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بـــــــوصـــلــة

 محمد القعود
 مؤسسة ثقافية تُضيء في عتمة الغياب المؤسسي 

بــرز الأديــب محمــد القعود كـ«مؤسســة ثقافية متكاملــة« بحد ذاته، حاملًًا على عاتقه مشــعل التنوير، ورافــدًا للحركة الأدبية 
ل التحديات إلى فرص، والإمكانيات المحــدودة إلى إرثٍ ثقافيٍّ خالد، من خلال  بــا كلــل، إنــه نمــوذجٌ فريدٌ للمثقف الذي حــوَّ
عمله مسئول عن الصفحات الثقافية في عده صحف ومجلات إلى حمل عاتق الملحق الثقافي ومجلة الحكمة، وإلى رئيس عدة 

مؤسسات ثقافية حاول فيها أن ينفخ الروح فيها في الأوقات الصعبة.  

لم يكن »ملحق الثورة الثقافي« مجرد ملحق في جريدة، بل تحوَّل تحت إشراف القعود منذ تسعينيات القرن الماضي إلى منصةٍ 
ر  تدريبيةٍ لأجيال من الأدباء. فمن خلاله، اكتشف مواهبَ ناشئةً مثل وجدي الأهدل، الذي نُشرت أعماله دون أن يلتقي بمحرِّ
الملحق وجهًا لوجه، مؤكدًا مبدأ »النشــر لمن يســتحق« بغض النظر عن العلاقات الشــخصية، لم يكتفِ بنشــر النصوص، بل 

أسس لـ »سماءً مرصعةً« أصبحت لاحقًا رموزًا ثقافية، متحديًا بذلك عجز المؤسسات الرسمية عن دعم الإبداع .  

يتميز القعود بتنوع إنتاجه الأدبي بين الشــعر والقصة والمســرح الســاخر، حيث مزج في أعماله مثل »جمهورية قعوديا العظمى« 
و«دعمامســتان« بين الفصحى واللهجة الشــعبية، ليرســم لوحاتٍ نقديةً لاذعةً تصل إلى الجمهور عبر بوابة الفكاهة . ولم تكن 

كتاباته مجرد نصوصٍ أدبية، بل تحولت إلى ما يعكس الواقع اليمني، مستخدمًا تقنيات التكثيف السردي والبناء الدرامي.

ل القعود الملحق الثقافي والمجلات والمؤسســات التي يرأســها إلى حاضنةٍ  في وقتٍ عانى فيه الكُتاب والمثقفين من التهميش، حوَّ
ا من عمالقة مثل  ل حضــورًا لافتًا تحت مظلته، ولم يكتفي بذلك بل جمع مــوادًّ للإبــداع، خاصــةً للعنصر النســائي، الذي شــكَّ
د عبــد العزيــز المقــالح والمفكــر عبد الله البردوني، وما زال محتفظًا بأصولها ويحتاج الأمر إلى مؤسســة تتبنى جمعها وإعادة 

نشرها في كتب.

واجه القعود ما يواجهة المثقفون في اليمن من معاناةٍ ماديةٍ وصلت إلى عرض بيع مكتبته الشخصية التي تضم 8,000 كتاب 
لســداد الديــون الــي تراكمــت عليه، ومــع ذلك، ظلَّ إيمانه بالثقافة راســخًا، حتى حين وقف في طوابير الغاز لســاعاتٍ تحت 

حرارة الشمس، وكتب عن ذلك بألٍم يخلط بين السخرية والمرارة.

يحتفظ القعود في أرشيفه بكنوزٍ ثقافيةٍ منشورة وغير منشورة، مثل حواراته مع أدونيس ومحمود درويش، ومخطوطاتٍ تنتظر 
النشر، مما يجعله »سجلًّاًّ حيًا« للأدب اليمني منذ الوحدة عام 1990م وحتى الآن. ورغم كل الصعاب، يبقى نموذجًا يُثبت 

أن الفرد قادرٌ على صنع فرقٍ هائلٍ حين تتحول الثقافة إلى رسالة وجودية، لا مجرد هواية.  

رنا أن الثقافة قد  محمــد القعــود ليــس مجــرد أديب، بل هو ظاهرةٌ ثقافيةٌ تتعالى فوق أنقاض المؤسســات المفككة. جهــوده تذكِّ
تكون الأمل الأخير لشــعبٍ يواجه التهميش، وأن المثقف الحقيقي هو من يبني جســورًا حيث يهدم الآخرون الجدران. في زمنٍ 

يبيع فيه البعض ضمائرهم. 
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شروط النشر

والفنــون،  والأدب،  والفكــر،  الثقافــة،  في  وأبحاثكــم  ودراســاتكم،  بمقالاتكــم،  المجلــة  ترحــب 
والنصوص، والقصائد، والقصص القصيرة.

-1 أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
-2 أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

-3 ألا يزيــد حجــم المقالــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمة كحد أقصــى، وألا تقل عن 500 
كلمة، وأن ترفق بالمصادر إن وجدت.

-4 ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
-5 ترحــب المجلــة بالمــواد المترجمــة من لغات أخرى، على أن تتضمن اســم الكاتــب الأصلي للمقالة 

واسم المصدر الأصلي للمادة المترجمة. 
-6 الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

-7ً في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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في إطــار تكــريم الشــخصيات العلميــة قامــت إدارة وأعضــاء نــادي الشــحر 
الأدبي، بالزيــارة التكريمية للشــخصية العلميــة والأكاديمية البارزة الدكتور 

ثابت صالح اليزيدي الذي استقبل ضيوفه ببشاشة ومحبة.
الجديــر بالذكــر أن الدكتــور ثابت صالح اليزيدي من مواليد مدينة الشــحر 
١٩٥٨م حيــث تلقــى بها تعليمه الابتدائي والمتوســط والثانــوي وبجامعة عدن 
أكمل البكالوريوس والماجستير ثم سافر إلى العراق لإكمال دراسته للدكتوراه 
في جامعــة بغــداد؛ وفي الجانب العملي تولي الدكتور ثابت مســؤوليات عديدة 
في جامعة حضرموت وســقطرى؛ ومن مؤلفاته كتاب »الدولة الكثيرية الثانية 
في حضرمــوت« الــذي طبعتــه جامعة عــدن، وهو يعد مــن المراجع الهامة في 

موضوعه.
في ختام الزيارة قدّم رئيس نادي الشحر الأدبي الأستاذ عادل حاج باعكيم 
مــع عــدد من إدارة النادي والهيئة الاستشــارية شــهادة تقديريــة تعبيًرا عن 
الــدور البــارز الــذي قــام به المحتفــى به د.ثابــت اليزيــدي في جوانب الحياة 

العلمية والأكاديمية بحضرموت والوطن.
ومن جانبه شكر المضيف د.اليزيدي نادي الشحر الأدبي إدارةً وأعضاءً على 
هــذه اللفتــة الطبيــة والكريمة )حســب تعبــره( ودعا النادي بالاســتمرار في 

فعالياته الثقافية والتكريمية للشخصيات الشحرية البارزة.

نادي الشحر الأدبي يكرِّم الشخصية العلمية والأكاديمية 
الدكتور ثابت اليزيد

 فنانون تشكيليون يمنيون يشاركون في

حفل التراث العربي الأمريكي

قصيدة »عروجًا إلى سدرةِ البُردة«

تعز تتوهج شعرا
بفعالية لمؤسستي إرم وصروح

نظّمــت مؤسســتا إرم للتنميــة الثقافيــة والإعلامية وصروح للتنميــة الثقافية 
والإنســانية فعالية شــعرية متميزة تحت شــعار »نحو أفق مفتوح لتعز تتوهج 

شعرًا«.
وأدار الفعاليــة الأديــب والكاتب عز الدين العامري، وشــارك فيها الشــعراء 
وضــاح اليمــن عبدالقــادر، ســالم المجيدي محمد مدهش، نجاة شمســان، 

إبراهيم عبدالرحيم.
وقرأ الشــعراء المشــاركون عددًا من قصائدهم التي تمثل تجاربهم الشــعرية 

المختلفة، والتي لاقت استحسان الحاضرين.
تخللــت الفعاليــة مقطوعــات موســيقية وغنائيــة للفنــان الموســيقار المعــروف 

محمد عبدالملك أنعم.
وخــال الفعاليــة أكــد وضاح اليمــن عبدالقادر رئيس مؤسســة إرم، أن هذه 
الفعالية تأتي ضمن البرنامج النصف سنوي للمؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة 

المؤسســة  توجــت 
العامــة للحي الثقافي 
الفائزيــن  »كتــارا« 
بجائزة كتارا لشاعر 
وذلــك  الرســول، 
الدكتــور  بحضــور 
إبراهيــم  بــن  خالــد 
المديــر  الســليطي، 
للمؤسســة  العــام 
العامــة للحي الثقافي 
- كتــارا، وعــدد من 
الســعادة  أصحــاب 
الشيوخ والوزراء والسفراء، وتُوّج الشاعر جبر علي نصر بعداني من اليمن 

عن قصيدته »عروجًا إلى سدرةِ البُردة«.
بلقب »شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم« في فئة الشعر الفصيح، كما تُوّج الشاعر محمد بن 
شالح المطيري من السعودية عن قصيدته »ثاني اثنين« باللقب عن فئة الشعر 
النبطــي، وذلــك خــال الحفل الختامي الــذي أقيم في دار الأوبرا بمناســبة 
ختام الدورة السابعة من جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تُعد من أبرز 

الجوائز الشعرية على مستوى العالم العربي والإسلامي.
و تســعي كتــارا مــن خــال هــذه المبــادرة إلى تعزيــز وحــدة الأمــة العربيــة 
والإســامية، وربط الشــباب بجذور حضارتهم، وتأكيــد هويتهم الثقافية، 
مــن خــال شــعر يليــق بمقــام ســيد الخلــق صلى الله عليه وسلم، انطلاقًــا من شــعار الجائزة 

»تجمّل الشعر بخير البشر«.
 كما أنه سوف يتم إصدار ديوان شعري يضم أفضل 30 قصيدة في كل دورة 
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شــارك عــدد من الفنانــن اليمنيين في مجال الفن التشــكيلي، في حفل 
التراث العربي الأمريكي والذي اقيم بنيويورك، بالمقر الرئيسي لشرطة 

نيويورك، وتحت رعاية الجمعية العربية الأمريكية لإنقاذ القانون.
وشارك من الجانب اليمني، كل من: أحمد الشلالي- عزيز المعافري- 
أسمــاء البنــاء- صابرين الوتيري- دعاء المقالح- ردفان المحمدي. وقد 

تم مشاركة اعمال للفنان الراحل عبدالجبار نعمان.
 حضر الحفل العديد من الشخصيات السياسية والضباط من الجانبين 

العربي والأمريكي، والفنانين اليمنيين المشاركين في المعرض.

يُعد تكريًما رفيعًا لمبدعيها.
وقــد حصد الشــاعر جــر علي نصر بعداني من اليمــن المركز الأول عن فئة 
الشــعر الفصيــح بجائــزة قيمتهــا مليــون ريال قطــري، بينما أحرز الشــاعر 
بِيّ«. المركز  شريف محمد أمين عبد المحسن من مصر عن قصيدته »مَقَامُ النَّ
الثاني وجائزة وقيمتها 600 ألف ريال، فيما نال الشاعر وليد الشواقبة من 
اليمــن عــن قصيدته » صــاةٌ في وادي العقيق«. المركز الثالث وجائزة قيمتها 

300 ألف ريال.
وفي فئــة الشــعر النبطــي، حصــد الشــاعر محمــد بــن شــالح المطــري مــن 
الســعودية عن قصيدته »ثاني اثنين« بالجائزة الأولى، وقيمتها مليون ريال، 
بينمــا نــال الشــاعر. حمــد مخلد قطيــم المطيري مــن الكويت عــن قصيدته 
»ثنيــات الــوداع« المركز الثــاني، وجائزة قيمتها 600 ألــف ريال، فيما أحرز 
الشــاعر ســعود مبارك المشــعلي من الســعودية عــن قصيدته »تنفــس الطهر« 

المركز الثالث، وجائزة قيمتها 300 ألف ريال.
و أعــرب الفائــزون، عــن ســرورهم بالتتويــج بالجائــزة الــي اعتبروها درة 
الجوائــز الشــعرية قاطبــة، لأن موضوعها مــدح نبينا صلى الله عليه وســلم 

الرحمة المهداة للعالمين.
وخلال الحفل أوضح الشاعر جبر بعداني إن كتارا بجائزتها لشاعر الرسول 
صلــى الله عليــه وســلم تحفــز شــعراء العربية علــى الإبداع والتفنــن في مدح 
الحبيــب المصطفــى، مُعربًــا عــن اعتقــاده بأن مــن يتم تتويجه بلقب شــاعر 

الرسول عليه أن يراعي حرمة هذا اللقب فيما سيكتب من شعر مستقبلًًا.
بدوره، قال الشــاعر محمد شــالح المطيري أن مدح الرســول صلى الله عليه 
وســلم أمنيــة كل شــاعر وقصيدتــه الــي شــارك بها تعــد الأولى لــه في مدح 
الرسول والفضل بعد الله يعود لمؤسسة كتارا التي عملت على تحفيز الشعراء 

من خلال هذه الجائزة.

تتوج الشاعر اليمني جبر علي نصر بعداني
بجائزة كتارا لشاعر الرسول لفئتي الفصيح والنبطي

صــروح وعــدد من المؤسســات الإبداعية والثقافية في محافظة تعز، ويشــمل 
البرنامــج عــددًا مــن الفعاليــات وورش العمل والنــدوات في مختلف الجوانب 

الإبداعية، من شعر وقصة ومسرح وفن تشكيلي. 
وأشــار عبدالقــادر إلى أن مؤسســة إرم، بمعيــة بقيــة المؤسســات الإبداعيــة 
الأخــرى، يعيــدون اليــوم رســم الخارطة الإبداعية والمشــهد الثقــافي في تعز 

خاصة، واليمن بشكل عام.
وحضر الفعالية عدد من المثقفين والمهتمين، بمشاركة المخرج أحمد جبارة، 

والفنان محمد عبدالرقيب نعمان، ومستشار محافظ تعز محمد مارش.
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إشهار كتاب ) أحلام مؤجلة( في نادي الشحر 
الأدبي  للقاص علي علي حسين المقدي

توقيع المجموعة القصصية »أوكسيتوسين« 
للكاتبة ابتسام يحيى في الدار اليمنية

أقام نادي الشحر الأدبي، حفل إشهار للمجموعة القصصية الثانية )أحلام 
مؤجلة( للأديب القاص الأســتاذ علي حســن المقدي وهو الذي يعد الإصدار 

الثالث من )سلسلة نادي الشحر الأدبي(. 
حيــث شــهدت قاعــة المنتــدى حضــور نوعــي للشــخصيات الأدبيــة والثقافيــة 
ازدهت بهم القاعة ورحب بهم إعلامي النادي الأستاذ حسن هادي باعكيم 
معربًا عن تقديرهم لهذا الحضور المميز وفي مقدمتهم الشيخ صالح حسين 
الســعدي رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الشــحر الذي قدم 
الدعــم الســخي في طباعة هــذه المجموعة القصصية وحضر حفل إشــهارها 
مثمنًــا جهــود نادي الشــحر الأدبي في تعزيز الشــأن الثقافي بالشــحر خاصة 

وحضرموت عامة.
 وقد أدار الإعلامي الأستاذ حسن هادي فعالية إشهار المجموعة القصصية 
) أحلام مؤجلة( مرحبًا بالحضور ناقلًًا تحيات رئيس نادي الشــحر الأدبي 
ف بالمجموعة القصصية والقاص  الأستاذ الباحث عادل حاج  باعكيم ثم عرَّ
الأستاذ علي المقدي ثم معرفًا ومقدمًا للأستاذ فادي علي السعدي الذي قدم 
ورقــة قــراءة نقدية للمجموعة القصصية )أحلام مؤجلة( تطرق فيها للبناء 
الفني في المجموعة والأحداث والأفكار التي تحتويها المجموعة عارضًا نماذج 
قصصية منها، ثم تولى الأســتاذ علي حســن المقدي قراءة بعض القصص 
مــن المجموعــة مع تعليقات فنية لتوضيح بعــض المقاصد والطرق الفنية، ثم 
اعطــي التعقيــب والنقــاش من قبل الحضــور ومنهم الأســتاذ الباحث محمد 
عمر باموســى والأســتاذ أحمد بايعشــوت والشــاعر حســن العمري والأســتاذ 

عمر خريص  والشاعر ياسر عمر بن بريك والشاعر ماهر مقرم.

أقامــت الــدار اليمنيــة للكتــب والتراث القاهــرة بالتعاون مــع دار مفرد حفل 
توقيع المجموعة القصصية »أوكسيتوسين« للكاتبة ابتسام يحيى في مقر الدار 

اليمنية للكتب والتراث القاهرة.
وقــد تحــدث في الفعاليــة كلٌ مــن: الأســتاذ والكاتب والناقــد المصري محمد 
مطــر الــذي أشــاد بما جاء في المجموعة القصصية مــن قصص تعكس إبداع 
المؤلفة في جذب القارئ لاســتنباط الحكمة والأخلاق النبيلة من خلال تتابع 
أحداث القصة من البداية إلى مرحلة الذروة والوصول للهدف الذي رسمته 

المؤلفة.
كمــا تحدثــت المؤلفة ابتســام يحــى عن تجربتهــا الأدبية منذ بدايــة الكتابة 
وأشادت بحسن استضافة الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة ودعمهم في 

توزيع كتابها وحسن استقبال المؤلفين.
حضــر الفعالية عــدد من المثقفين والمبدعين الذين أثروا الفعالية بمداخلات 

قيمه حول الكتاب.
تكريم الفنانة اليمنية إميليا الحميري في عمّان

اختتام فعاليات معرض »خطوات السلام«
للصحفي اليمني فراس شمسان في سويسرا

‏عرض مسرحية »البحر يتكلم عربي«
للفرقة اليمنية »مسرح اليمن« في القاهرة

شاركت الفنانة التشكيلية يمنية إميليا الحميري في فعالية »الأيام اليمنية في 
عمّــان«، الــي أقيمــت في العاصمة الأردنية ضمن مشــروع المراكز الإبداعية 

في اليمن، وكان وقد جمع هذا اللقاء بين الهوية والتراث. 
حيــث قــام الســفير اليمــي في الأردن جــال إبراهيم فقيرة بتكــريم الفنانة 
اليمنية التشــكيلية إميليا الحميري، التي عبرت عن ســعادتها بهذا التكريم 

بقولها:
كانــت لحظــة اعتــزاز وامتنــان… شــعرت فيهــا أن كل لحظــة اشــتغلت فيها 
، كما أشــكر  علــى لوحــاتي، وكل تفصيلــه فنيــة، وصلت وصــارت تُرى وتُقدَّ
مــن القلــب مؤسســة Yemen Art Base على احتضانهــا للطاقات الفنية، 
وكل التقديــر لـــ معهد جوته والاتحــاد الأوروبي على دعمهم الحقيقي للثقافة 
والفن، وعلى فتح هذا الباب أمامنا لنتنفس ونحكي حكايتنا، فرصة حملت 

لي الكثير من الفرح، والانتماء، والإلهام.

شــهد مســرح الدكتور جلال الشرقاوي في العاصمة المصرية القاهرة عرضًا 
مســرحيًا مميــزًا لفرقــة »مســرح اليمــن«، في أولى عروضهــا »البحــر يتكلــم 
عربي«، من إخراج النجم نادر عزيز تأليف محمد البحري ومعالجة درامية 
بدر الدين الحاتمي ومحمد الخياط والتي تعرض خلال الفترة ١٥-١٦-١٧ 

مايو.
حضــر المســرحية- الــي تميزت بتناســق وتناغــم فريق التمثيل على خشــبة 
المســرح، وقدرتهــم علــى إدارة الحوار والإيقــاع المســرحي باحترافية وإبداع 
لافــت- جمــع غفير من أبنــاء الجالية اليمنية والمثقفــن العرب، والتي نالت 
أدهشهم بالحبكة الدرامية وأداء طاقم التمثيل المبهر، وتميزت المسرحية، 

بطولــة الفنانــن نبيل الســمح وبدر الحاتمي، وبمشــاركة نخبــة من الفنانين 
الشــباب، هبة خالد، رماج، محمد صفاء، إيمان الغنيمي، جهاد العدل، 

إلياس الحطامي ونشوى العمودي. 
وكانــت الفرقــة قــد أجــرت بروفات المســرحية، علــى مدار شــهر ونصف في 

المركز الثقافي اليمني بالقاهرة راعي العرض.
وأثــى الحضــور بمســتوى الأداء المســرحي وقدرة الفرقة علــى تقديم عرض 
نوعــي يجســد قضايــا المجتمــع اليمــي بأســلوب فــي راقٍ، مؤكديــن أهمية 
الدعم المستمر للمبادرات الفنية والثقافية التي تسهم في الحفاظ على هوية 

اليمن الثقافية وإيصال رسالته الإبداعية إلى العالم.

أقام الصحفي اليمني فراس شمسان، ملتقى »خطوات السلام« في العاصمة 
السويســرية »بــرن« تحــت برعايــة living Room في العاصمة السياســية 
السويســرية بــرن، والذي مثل تجربته جديــدة في مجال دمج الثقافة والفن 
والتوعية في قالب واحد، وكان من اللافت الحضور المميز من السويســريين 

واليمنيين والجاليات العربية.
 وقد شــارك الفنان والبروفيســور الشيشــاني ســلطان في المعرض من خلال 

قيامه برسم لوحة فنية... قيد الانجاز لآلة »القنبوس« التراثية.
والجديــر بالذكــر أن معرض »خطوات الســام« هو عــرض تفاعلي لا يعرض 
فنًا وحسب وانما ذكريات وتجارب وكانت أولى فعالياته في اليوم الأول ندوة 

عن فنون الخط العربي ودوره الحضاري في حوار الثقافات.
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تضمنــت فعاليــات وأنشــطة نادي القصة خلال شــهر مايــو بالعديد من 
الندوات واحتفالات التوقيع، كان أول أســبوع فعالية توديع دورة الأديب 
محمــد مثــى، واســتقبال دورة الأديــب الراحــل صالح باعامــر، حيث 
شــهدت الأمســية حضورًا أدبيًــا مميزًا، وقدّم الأدبــاء: نجاة باحكيم، 
نجيــب عبــد الرزاق التركــي، عبدالفتاح إسماعيــل، والغربي عمران، 

قراءات وشهادات حول أبرز أعمال الأديب محمد مثنى.
 وفي الأسبوع الثاني من مايو كانت الفعالية اللقاء عن بُعد« حيث نظّمت 
دائــرة »اللقــاء عــن بُعد« فعاليــة ثقافية عبر تقنيــة Zoom، خُصّصت 
لمناقشة رواية »خيط كرة الحرير« للروائي اليمني منير طلال، بحضور 

نخبة من الأكاديميين والنقاد.
اســتُهلّت الفعاليــة بقــراءة الســرة الأدبيــة للروائــي الضيــف، تلاهــا 
تقــديم عــدد مــن الأوراق النقديــة مــن قبــل الأســاتذة: زيــاد القحــم، 
ثابــت القوطاري، نجيب عبد الــرزاق التركي، منى المحاقري، الغربي 

عمران، تناولت أبعاد الرواية الفنية والفكرية.
وأُتيح للروائي منير طلال الحديث عن روايته والتعقيب على مداخلات 

المشاركين، في حوار اتسم بالتفاعل والتقدير لتجربته السردية.
وكذلــك في الأســبوع الثالــث كانت الفعالية عن بعــد، فقد نظّمت دائرة 
اللقاء عن بُعد بالشراكة مع دائرة القصة، فعالية نقاشية متميزة حول 
المجموعــة القصصيــة »من ســرق شمس هــذه القريــة؟« للأديب عرفات 

مصلح. 

اســتُهِلّت الفعاليــة بقــراءة مؤثــرة لأول قصة في المجموعــة بصوت آمال 
عدنــان، أعقبتها سلســلة من القــراءات النقديــة والآراء الأدبية القيّمة 
قدّمها نخبة من الأساتذة والنقاد: ثابت القوطاري، نجيب عبد الرزاق 
التركــي، نجــاة باحكيــم، عبدالكريم الشــهاري، فــاروق مريش، زياد 

القحم، نبيل الدعيس، الغربي عمران، منى نزار. 
وفي الأسبوع الرابع أقام نادي القصة )إل مقه( عبر دائرة الإبداع عن 
بعد بالتنسيق مع دائرة الرواية، أمسية نقاشية لرواية )ميثاق النساء( 

للكاتبة اللبنانية حنين الصايغ.
ناقش الرواية كل من الأدباء: ثابت القوطاري، ريم نزار، رانيا رسام، 
مها شجاع الدين، آمال عدنان، الغربي عمران، منى المحاقري، ومن 

لبنان الأديبة-نانسي غصن.
وختامًا لفعاليات شهر مايو في أسبوعه الأخير، احتفال اعضاء النادي 
ب صدور رواية » ضد المجهول« للأديب أوس الإرياني، حيث تحدث عن 
روايتــه الــي حازت على المركز الأول في مســابقة محمد عبدالولي التي 

تقيمها دار عناوين للنشر في القاهرة، بدعم من مؤسسة الحثيلي.
الغــربي عمــران، خالــد الضبيــي، ســعيد  الروايــة كلٌّ مــن:  ناقــش 

الحمادي، عبدالوهاب سنين، نجيب التركي، د. دلال علي غانم.
والمداخلات من: فاروق مريش، عزيز الباروت، محمد الاشول، نجاة 

باحكيم و د.منى المحاقري.
تم تقديم شهادة تكريم من النادي.

تقرير عن فعاليات نادي القصة »إل مقه« لشهر مايو

مشاركة الروائي علي المقري في مهرجان 
اللغة والثقافة العربية في ميلانو

اختتام الورشة التدريبية في مكتب الثقافة

بحفل فني مسرحي

أقام مكتب الثقافة بمحافظة إب، حفل اختتام الورشــة التدريبية المســرحية 
الــي انطلقــت في 12 أبريل 2025م واســتمرت لمدة أســبوعين، وذلك تحت 

إشراف ومتابعة مدير مكتب الثقافة في إب الأستاذ عبدالحكيم مقبل.
واســتُهل الحفــل الذي اســتضافته خشــبة المركــز الثقافي، بآيات مــن الذكر 
الحكيم، أعقبها أداء النشيد الوطني، تخلله عرض تعبيري عن حب الوطن. 
ثم ألقى مدير المســرح الوطني ومدرب الورشــة الفنان طاهر الزهيري كلمة 
أكــد فيهــا أن المســرح ليــس مجــرد منصــة بــل وطن للقلــوب المتعطشــة للفن 
الحقيقــي والجمــال الإبداعــي، مشــرًا إلى أن المســرح ســيبقى عصيًــا على 

الزوال، ومرآةً للروح وملاذًا للباحثين عن المعنى وسط ضجيج العالم.
وأضاف الزهيري أن المســرح رغم التحديات وســحر الشاشــات ســيظل فنا 
نبيــاً لا يعــرف الانطفاء، مؤكدًا أن إدارته للمســرح الوطني جاءت في إطار 

محاولة جادة لإحياء هذا الفن ومقاومة غيابه.
وشــهد الحفــل تقديم عروض مســرحية مونولوجية قدمهــا المتدربون، منها: 
»يومًا ما« لـ محمد الجلال و«وصية وطن« لـ عمرو الحاج و »عشيقتي الأبدية« 
لـــ إبراهيــم شــحرة و«ريحة أمــي« لـ عبدالمجيــد النظامي و«أنا أؤمــن« لـ بكيل 

المجيدي، بالإضافة إلى لوحة مسرحية جماعية جمعت المشاركين
كما تخلل الحفل فقرة غنائية للفنان أحمد صالح، واختُتم بتكريم عدد من 

المتدربين المتميزين.
حضر الحفل عدد من الشخصيات الفنية والثقافية.

شارك الروائي اليمني المقيم في باريس علي المقري في مهرجان اللغة 
والثقافــة العربيــة في ميلانو )إيطاليــا( والذي نظمه معهد الثقافة في 
الجامعة الكاثوليكية في ميلانو وهيئة الشارقة للكتاب، بإدارة متميزة 

من الدكتور وائل فاروق. 
كمــا تحــدث المخــرج المصــري أحمــد فــوزي صالح عــن هجــرة “ألف 
ليلــة وليلــة” إلى الســينما الأوروبيــة، وأبرزهــا فيلم المخــرج بازوليني 

عن«صنعاء« عام 1974، الذي صوّره في عدد من المدن اليمنية.
وقد شارك المقري مع كوكبة من الأدباء العرب المشاركين في المهرجان 

في الجامعة الكاثوليكية بمدينة ميلانو )إيطاليا(.
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»التعبيرة« يقتنص الجائزة الكبرى في أيام الصناعة ضمن 
مهرجان مالمو للأفلام العربية

أعلنــت صحيفــة The National عن قائمــة لأفضل وأهم 50 رواية عربية 
خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك عبر تقرير تم نشره 

على موقعها مطلع مايو الجاري.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن اختيار الروايات جاء بالتعاون مع مركز 
أبوظبي للغة العربية، وبمساهمة أكثر من 50 مؤلفًا وناشرًا وخبيًرا ومنظمًا 
للمهرجانــات ولجــان تحكيــم الجوائــز مــن مختلــف أنحــاء منطقــة الشــرق 
الأوســط وشمال إفريقيا، بما في ذلك جائزة الشــيخ زايد للكتاب والجائزة 

العالمية للرواية العربية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن مصر ولبنان وسوريا وفلسطين 
ظلت معاقل أدبية هامة، إلا أن هناك أصوات برزت بقوة من المملكة العربية 

السعودية والسودان واليمن والجزائر لتؤكد على ديناميكية الأدب العربي.
 The National وفيمــا يلــي قائمة بأبرز 50 رواية عربية اختارتها صحيفة

خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين:
-1 كتاب الأمير لـ واسيني الأعرج )الجزائر( -2 الديوان الاسبرطي لـ عبد 
الوهــاب عيســاوي )الجزائر( ،-3 اختفاء الســيد لا أحــد  لـ أحمد طيباوي 
)الجزائــر(، -4 جاريــة لـــ منيرة ســوار )البحرين(، -5 عمــارة يعقوبيان 
لـــ عــاء الأســواني )مصر(، -6 واحة الغروب لـ بهــاء طاهر )مصر(، -7 
عزازيل لـ يوســف زيدان )مصر(، -8 بعد القهوة لـ عبد الرشــيد محمودي 
)مصــر(،-9 الفيــل الأزرق لـــ أحمــد مــراد )مصر(،-10 الحلــواني لـ ريم 
بســيوني )مصــر(، -11 المحبوبــات لـــ عاليــة ممــدوح )العــراق(، -12 
فرانكشــتاين في بغداد لـ أحمد ســعداوي )العراق(، -13 طشــاري لـ إنعام 
كجــه جــي )العــراق(، -14 دفاتر الوراق لـ جلال برجــس )الأردن(، -15 
ســاق البامبــو لـــ ســعود السنعوســي )الكويــت(، -16 حــارس ســطح العالم 
لـــ بثينــة العيســى )الكويــت(، -17 يالــو لـــ إليــاس خــوري )لبنــان(، -18 
مطــر حزيــران لـــ جبــور الدويهي )لبنــان(، -19 دروز بلغراد لـــ ربيع جابر 

)لبنان(، -20 خريف البراءة لـ عباس بيضون )لبنان(،-21 بريد الليل لـ 
هدى بركات )لبنان(،-22 »هند، أو أجمل امرأة في العالم« لـ هدى بركات 
)لبنان(،-23 نداء ما كان بعيدًا لـ إبراهيم الكوني )ليبيا(،-24 خبز على 
طاولة الخال ميلاد لـ محمد النعاس )ليبيا(، -25 وادي الحطب لـ الشــيخ 
أحمــد البــان )موريتانيا(،-26 العلامة لـ بنســالم حميــش )المغرب(،-27 
القوس والفراشة لـ محمد الأشعري )المغرب(،-28 سيدات القمر لـ خوجة 
الحارثــي )عمــان(،-29 تغريبــة القافر لـ زهران القاسمــي )عمان(،-30 
مجانــن بيــت لحم لـ أســامة العيســة )فلســطين(،-31 مصائر.. كونشــرتو 
الهولوكوست والنكبة لـ ربعي المدهون )فلسطين(،-32 حرب الكلب الثانية لـ 
إبراهيم نصر الله )فلسطين(،-33 مخمل لـ خزامة حبايب )فلسطين(،-34 
قناع بلون الســماء لـ باســم خندقجي )فلسطين(،-35 طوق الحمام لـ رجاء 
عــالم )الســعودية(،-36 ترمي بشــرر لـ عبــده خال )الســعودية(-37 موت 
صغــر لـ محمد حســن علــوان )الســعودية(،-38 مســرى الغرانيق في مدن 
العقيــق لـــ أميمــة الخميــس )الســعودية(،-39 صائــد اليرقات لـــ أمير تاج 
الســر )الســودان(،-40 شــوق الدرويش لـ حمور زيادة )السودان(،-41 لا  
ســكاكين في مطابخ هذه المدينة لـ خالد خليفة )ســوريا(،-42 اختبار الندم 
لـ خالد صويلح )ســوريا(،-43 الحي الروســي لـ خليل الرز )سوريا(،-44 
خــاتم ســليمي لـــ ريمــا بــالي )ســوريا(،-45 الطليــاني لـــ شــكري المبخــوت 
)تونــس(،-46 الأنــا الآخر لـ مهــا قرقاش )الإمــارات(،-47 غرفة واحدة 
لا تكفي لـ ســلطان العميمي )الإمارات(،-48 ملمس الضوء لـ نادية النجار 
)الإمــارات(،-49 بــاد بلا سماء لـ وجدي الأهــدل )اليمن(،-50 وحي لـ 

حبيب عبد الرب السروري )اليمن(.
القائمــة تم ترتيبهــا حســب الترتيــب الأبجــدي للحــروف الإنجليزيــة لــدول 

جامعة الدول العربية.

رواية »بلاد بلا سماء« لـ »وجدي الأهدل«
ورواية »وحي« لـ »حبيب السروري«

ضمن أفضل 50 رواية عربية في الربع الأول من القرن الـ 21
عر، الذّات والوطن، تأمُّلات في تجارب شعريّة  كتاب »الشِّ

عربيّة« لليمني حميد عقبي

ستوكهولم ـ باريس
بمناسبة اليوم العالمي للشعر أصدر المخرج والناقد اليمني حميد عقبي كتابًا 
ــعر، الذّات  نقديًا عن دار نشــر صبري يوســف في ســتوكهولم، بعنوان: »الشِّ
لات في تجارب شــعريّة عربيّة« ويحوي الكتاب دراســات نقدية  والوطن، تأمُّ
تأملية عن عشرين تجربة شعرية عربية، 298 صفحة من القطع المتوسط، 
اشــر صبري يوســف، حيث تميزت المقدمة بالثراء  وقدّم الكتاب: الأديب والنَّ

والتكثيف في تقديم النماذج التي اشتغل عليها عقبي.
ــات بعين  وفي مقدمــة مختصــرة  أشــار حميــد عقــي إلى أن كتابــه هــو تأمُّ
سينمائي ومسرحي، حاولت تحليل وتأمل أجزاء من نصوص هذه الأصوات 
اد  الشــعرية العربية بعين ســينمائية ومسرحية واعتبر كتابه بمثابة دعوة للنقَّ

حــاز الفيلــم الروائــي القصــر »التعبــرة« للمخــرج يوســف الصباحــي علــى 
الجائــزة الكبرى من فعاليات مهرجان مالمو لصناعة الســينما، ضمن »أيام 

الصناعة« في مهرجان مالمو للأفلام العربية في دورته الخامسة عشرة.
وقال منتج الفيلم عبدالجبار الســهيلي لمجلة »سُــاف« إن دوافعه للمشــاركة 
في إنتاج الفيلم جاءت من عدة مستويات شخصية وفنية؛ فقد عاش في فترة 
مراهقتــه العديــد من التفاصيل التي يتناولها المشــروع، فهي تجربة شــكّلت 

جزءًا من وعيه وتكوينه. 
وأضــاف أن ابنتيــه تأثرتــا كثــرًا بالفيلم الســابق للمخرج يوســف الصباحي 
»عــر الأزقــة« مــا فتــح بابًا للنقاش حــول قضايا مجتمعية حساســة، وجعلته 

يؤمن بقوة السينما كوسيلة للحوار والتغيير والتوثيق أيضًا.
واســتطرد قائلًًا: »إن هذه اللحظة كانت حافزًا كبيًرا بالنســبة لي للمشــاركة 

في مشــروع يحمل قيمة مماثلة، إلى جانب العلاقة المهنية والإنســانية التي 
تربطني بالمخرج، كما أن إيماني برؤيته الإخراجية لعب دورًا مهمًا في قرار 

دعمي للفيلم وإنتاجه.«
وبخصــوص الجائــزة، قال الســهيلي: »هذه الجائزة تعني لنــا الكثير، فهي 
بمثابة تأكيد على أن هناك اهتمامًا حقيقيًا ودعمًا متزايدًا للسينما اليمنية. 
وجــود مثــل هــذا التقديــر من مهرجــان مالمو للســينما العربية يشــجعنا على 
المضــي قدمًــا، ويعطي دفعة قوية للفيلــم في رحلته نحو مهرجانات وداعمين 
آخريــن. كمــا أنني أؤمن بعمق أهمية القصة الــي يرويها الفيلم، وبالطاقة 
الإبداعيــة الــي يحملها المخرج يوســف، إذ شــعرت أن هناك قيمة إنســانية 

وفنية لا بد أن ترى النور.«
وأكــد أن العمــل علــى الفيلم جاء بتعاون وثيق مع زميلتــه المنتجة آلاء عامر، 

حيث جمعا طاقتهما وخبراتهما لدعم هذا المشروع وإيصاله إلى الحياة. 
وأردف بالقول أنه يرى هذا التعاون شــكلًًا من أشــكال القوة المشــتركة لدعم 
الفــن اليمــي المعاصر، ومنح المســاحة للصوت اليمــي في المحافل الدولية، 

لكي يرى اليمني نفسة من خلال نفسة.
وأشــار إلى أن الفيلــم مــا يــزال في مرحلــة التمويــل، بحثًا عن دعــم إنتاجي 
أكبر، معبًرا عن حماسه الكبير تجاه المرحلة القادمة، ومتطلعًا إلى مشاركة 

»التعبيرة« مع جمهور أوسع في أقرب وقت ممكن.
واختتم قائلًًا: »على المستوى الشخصي، هذه التجربة تعني لي الكثير، فهي 
تتيــح لي فرصــة لتطويــر مهاراتي في الإنتــاج، والتعرف عن قــرب على واقع 

صناعة السينما داخل اليمن بعد غياب دام سنوات.«

الإبداعيّــة  التجــارب  هــذه  ــل  لتأمُّ
ــام والمعــرة  التَّواقــة للحلــم والسَّ
عن ذاتها وأوطانها أساليب خلاقة 
ســطوة  وترفــض  التقليــد  تكســر 

التنظيرات الجامدة.
ويعد هذا الكتاب واحد من خمسة 
كتــب صدرت لحميــد عقبي بدعم 
صــري  الأديــب  و  الناشــر  مــن 

يوسف.
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لقاء مفتوح مع البروفيسور عبدالسلام نور الدين
في القاهرة

جائزة العويس الثقافية تعلن اسماء الفائزين
في دورتها التاسعة

على رواق قاعة المركز الثقافي اليمني في القاهرة، أقيم، لقاء فكري مفتوح 
مــع المفكــر والفيلســوف البروفيســور عبدالســام نــور الديــن، للحديث عن 

»تجربته في اليمن خلال نصف قرن«.
وقــد تحــدث الدكتــور نــور الدين، في ســرد أهــم محطات حياتــه في اليمن، 
ومواقفــه إزاء أحــداث متعــددة مــرت بهــا البــاد في العقــود الماضية، حيث 
قضــى ســنوات طويلــة متنقلًًا كأســتاذ بين جامعــة صنعاء وعدن، ومشــاركًا 
في المشــهد الفكــري والثقــافي من خــال التدريس، والكتابة، والمســاهمة في 
الحــوارات الفكريــة والسياســية العميقة التي شــهدتها البلاد شمــالًًا وجنوبًا 

قبل تحقيق الوحدة اليمنية.
كمــا أوضــح أبرز سمات العلاقات الإنســانية باليمنيين وصداقاته مع النخب 
الثقافيــة والأكاديميــة، الــي تركت بصماتها واضحة في مســرته، وراكمت 
خبراته حتى أصبح من أبرز المفكرين الذين قاربوا بين التصوف والفلسفة، 
وقــرأوا الواقــع العــربي بعدســة ناقدة متحــررة من الدلجة، مــن خلال فهم 
دقيــق للماركســية كمنهــج، وليــس كعقيدة، كمــا وازن ببراعة بين الشــريعة 

والتصوف، محللًًا الاستبداد ومالاته في الفكر والممارسة السياسية.

أعلنــت جائــزة ســلطان بــن علــي العويــس الثقافية عــن أسمــاء الفائزين في 
دورتها التاســعة عشــرة )2025(، والتي شهدت ترشح 1940 مبدعًا عربيًا 

من مختلف الحقول الأدبية والفكرية. وقد منحت الجائزة هذا العام إلى:
في مجال الشــعر الشــاعر حميد ســعيد )العراق( – لتميز تجربته الشــعرية 
الــي تمــزج بــن التــراث والحداثــة، وتعكــس وعيًا عميقًــا بقضايا الإنســان 

العربي.
في مجــال الروايــة الروائيــة إنعــام كجــه جــي )العــراق( – لأســلوبها الأدبي 
المتفــرّد الــذي يوثــق المنفــى والهويــة والتجربــة الإنســانية، ويمنــح الصــوت 

للشخصيات المهمشة.
وفي مجــال النقــد الناقد د. حميــد لحمداني )المغرب( – لمشــروعه النقدي 
الممتد منذ السبعينيات، الذي أسهم في تطوير مناهج النقد العربي المعاصر.
وفي مجــال الدراســات التاريخية المؤرخ د. عبد الجليــل التميمي )تونس( – 
لأبحاثه الريادية في تاريخ الموريسكيين والولايات العثمانية وتونس الحديثة، 

بأسلوب توثيقي علمي رصين.
يُذكــر أن الجائــزة تُمنــح منــذ عــام 1987، وقــد كرّمــت حــى الآن 105 
فائزين، ويشــارك في تحكيمها نخبة من المفكرين العرب. وتحتفل المؤسســة 
هذا العام بمئوية الشــاعر ســلطان بن علي العويس )1925–2025(، وقد 

أعلنت دار رقمنة الكتاب العربي في ســتوكهولم، إطلاق مشــروعها الجديد: 
سلسلة الكتب الجماعية الرقمية. 

وتهــدف هــذه المبــادرة إلى إثــراء المحتــوى العــربي الرقمــي وتقديمــه للقراء 
حول العالم مجانًا، مع التركيز على دعم المواهب العربية ونشــر إبداعاتهم 

والتعريف بهم عبر الكتب التي ستودع لدى المكتبة الوطنية السويدية. 
يأتي هذا المشروع ضمن رؤية الدار الهادفة إلى تعزيز الثقافة العربية ونشر 
المعرفة من خلال الوسائل الرقمية الحديثة، وجعلها في متناول الجميع دون 
قيود. وســتكون هذه السلســلة من الكتب متاحة للتحميل مجانًا عبر المنصات 

الرقمية، مما يضمن وصولها لأكبر شريحة من القراء.
وقد أطلقت الدار مؤخرًا مســابقة القصة القصيرة كباكورة لهذه السلســلة، 
حيــث دعــت الكتــاب العــرب مــن جميع أنحــاء العــالم للمشــاركة بقصصهم 

الأصلية.
 وتشــدد الــدار علــى أن الأعمــال يجــب أن تكــون إبداعًا بشــريًا خالصًا، ولا 

يسمح بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنشائها.
وتشــكلت لجنــة تحكيــم متخصصــة لضمــان جــودة الأعمــال برئاســة المدير 
التنفيــذي للــدار ورئيــس الاتحــاد العالمي للمثقفــن العــرب د. مجدي صالح 

لضمان أعلى معايير الجودة والتميز في الأعمال المختارة. 
وضمــت لجنــة التحكيم نخبة مــن الأكاديميين والمختصــن في الأدب، وهم: 
د. مجدي: رئيسًا للجنة، د. محمد المخلافي: نائبًا للرئيس، أستاذة مرمر: 

عضوًا في اللجنة.
وستقوم اللجنة بتقييم القصص المقدمة لاختيار الأعمال التي ستشكل أولى 

كتب هذه السلسلة الرقمية الجديدة.
وتأمــل دار رقمنــة الكتــاب العــربي- اســتوكهولم أن يســهم هــذا المشــروع في 
إثراء المكتبة العربية الرقمية، وتشجيع المواهب الأدبية على الإنتاج والنشر، 

وتقديم محتوى قيم ومجاني لجميع محبي اللغة العربية.

منتدى بيرق الحداء للشعر الشعبي يحتفل بالفائزين لهذا العام

دار نشر رقمنة الكتاب العربي- استكهولم تطلق 
مشروع سلسلة الكتب الجماعية الرقمية المجانية 

في السويد

القاهرة تحتفي بالمجموعة القصصية
»بَشر بلا ملامح«

للروائي اليمني الراحل وليد دماج

بدعــم مــن رجــل الأعمــال المغترب الشــيخ أحمد علــي صالح الكميــم، أقام 
منتــدى بــرق الحداء للشــعر الشــعبي حفله الســنوي الثاني، وذلك بتســليم 
البيرق، وتكريم الشــعراء المتأهلين والمبرزين، وكذلك تكريم اللجان العاملة 
في مسابقة البيرق، حيث عبر الشاعر عبد الرزاق الكميم، رئيس المنتدى، 
في كلمتــه الــي القاهــا في الاحتفالية، ان مبلغ الجوائــز النقدية والعينية قد 

وصل إلى ثلاثة مليون ريال، منها مليون لحامل البيرق. 
والجدير بالذكر أن البيرق هذا العام، حمله الشاعر محمد سالم البيضاني، 
مــن أبنــاء محافظــة البيضاء، بينما كان حامل البيرق الأول الشــاعر مفتاح 

الاسرب المغدي، من ابناء مديرية الحداء محافظة ذمار.
هــذا وتطمــح إدارة منتــدى البــرق إلى تطويــر الجائــزة، وتفريعها لتشــمل 

الشعر الفصيح والرواية وغيرها.

أقيــم احتفــال بصــدور ومناقشــة المجموعــة القصصيــة »بَشــر بــا ملامح«، 
للروائــي اليمــي الراحــل وليــد أحمــد دمــاج، والــي نظّمته مؤسســة أروقة 
للدراســات والترجمــة والنشــر في أتيليه القاهرة، وذلــك بحضور نخبة من 
الأدبــاء والإعلاميــن والسياســيين اليمنيــن، وأســرة الروائــي الراحل دماج 

وأصدقائه.
يُذكر أن المجموعة القصصية »بَشر بلا ملامح« تُعد أول إصدار أدبي قصصي 
للروائي وليد دماج، الذي عرف برواياته اللافتة وأســاليبه المتميزة، ويأتي 

هذا الإصدار تكريًما لمسيرته الأدبية وإرثه الثقافي الغني.

كما قدم العديد من حضور اللقاء مداخلات وأسئلة أثرت النقاش، وأسهمت 
في الكشــف عن انطباعات مختلفة ذكرها البروفيســور نور الدين عن الحياة 
في اليمــن، وعــن الشــخصية اليمنية كما رآها، التي عــززت جرأته وصدقه 
واســتقلاليته، ونهجــه في نقد التجــارب الثورية الزائفة، ورفض الاســتبداد 

بكافة أشكاله.

رُفعت قيمة الجائزة إلى 150 ألف دولار لكل فائز.
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فوز الكاتبة الهندية »بانو مشتاق« 
بجائزة بوكر الأدبية الدولية

الشعر الحميني في ملتقى كيان الثقافي

اســتمرارًا لفعالياته التي يعقدها عصر كلّ ســبت أقام »منتدى كيان الثقافي« 
في قاعــة »البيــت اليمني للموســيقى والفنون« خلال شــهر مايو المنصرم أربع 
فعاليات ضمن سلســلة جديدة تحت مســمّى »شــعر وشــعراء« تناولت جميعها 

»الشعر الحميني«.
خُصّصت الفعالية الأولى التي أقيمت عصر السبت 3 مايو للتعريف بالشعر 
الحميــي، وتحــدّث فيهــا الفنــان الكبــر/ علــي أحمــد الأســدي عــن آراء 
المتخصصين في تســمية »الشــعر الحميني« بهذا الاســم، وخصائص الشــعر 
الحميني، وقوالبه، وردّ على أسئلة الجمهور الذي استمع إلى بعض الأغاني 
المســجلة بالإضافــة إلى بعــض الأغــاني مــن الشــعر الحميــي بــأداء الفنــان 

الأسدي.
أمــا الفعاليــة الثانيــة الــي أقيمــن عصــر الســبت 10 مايــو فقــد خُصّصــت 
للحديــث عن الشــاعر الكبير عبدالرحمن الآنســي، وولديــه أحمد ومحمد، 
وتناول الفنان الأســدي في حديثه بعض خصائص شــعره، ونماذج شــعرية، 

وغنائية سواء مسجلة أو حية.
وعلى نفس المنوال اســتمر الفنان الأســدي في ثالث فعاليات الشــعر الحميني 
عصر الســبت 17 مايو بالحديث عن شــاعر الحميني الكبير محمد عبدالله 

شرف الدين.
أمــا آخــر فعاليــات شــهر مايــو عصــر الرابــع والعشــرين منــه، وفي نفــس 
ســياق الحديــث عن الشــعر الحميني كانت مــع الدكتور إبراهيــم أبوطالب، 
الأكاديمي، والباحث، والشاعر المعروف، وخُصّصت الفعالية عن إصداريه 
الحديثــن في تحقيــق ديــواني الخفنجــي والقــارة، فتحــدّث بإســهاب عــن 

فازت الكاتبة الهندية والناشــطة في مجال حقوق المرأة بانو مشــتاق بجائزة 
البوكــر الأدبيــة الدوليــة عــن مجموعتهــا القصصية »هارت لامــب« )مصباح 

القلب( التي تتناول الحياة اليومية لنساء مسلمات في جنوب الهند.
ونُشــرت هــذه القصــص في الأصــل بــن عامــي 1990 و2023م، وبحســب 
منظمــي الجائــزة، فقد تعرّض الكتاب للرقابــة من جانب الدوائر المحافظة 

في الهند، وتم تجنّبه من قبل الجوائز الأدبية الكبرى في البلاد.
وقد كتبت الغارديان قبل كم سنة: إن كتاب »المسيح العراقي« لحسن بلاسم 
هــو أيضــا أول مجموعــة قصصيــة قصيرة تفــوز بجائــزة الإندبندنت، التي 
سبق أن نالتها روايات لمؤلفين مثل ميلان كونديرا، ودبليو جي سيبالد، وبير 
بيترســون. وهــو آخــر إنجاز كبير لــأدب القصصي في عام شــهد فوز أليس 

مونرو بجائزة نوبل، وجورج ساندرز بجائزة فوليو.
وجائزة بوكر الدولية هي جائزة أدبية تُمنح لكتّاب خياليّين. وكانت الجائزة 

تُمنح كلّ عامين لكنّها أصبحت منذ 2016 تُمنح كل عام.

غيّب الموت الشاعر اليمني الكبير ياسين البَكالي بعد صراعٍ طويلٍ ومريرٍ مع 
مرض السكري، إلا أن ما زاد من مرارة الرحيل هو غياب الرعاية والدعم 
في ســنواته الأخــرة، حيث انقطع راتبه، وعــاش في ظل الإهمال الرسمي، 
يطــارد بصيــص أمــل في حافز لا يتجــاوز )3700 ريال يمــي( من صندوق 

التراث والتنمية، لكنه لم ينله حتى وافته المنية.
البَكالي، كان ضميًرا شعريًا حيًا، وصوتًا إبداعيًا تميز في الساحة الثقافية 
اليمنية لعقود. عرف بإنتاجه الغزير، وأسلوبه المتفرد الذي جمع بين أصالة 
المــوروث وجــرأة التعبير. حمل هموم الإنســان اليمني، ووثق لحظاته في ظل 

الصراع والشتات، فكان شعره مرآةً ناطقةً لحالة الوطن والمواطن.
ورغم اعتراف المشهد الثقافي به كأحد أكبر شعراء اليمن، فإن نهاية حياته 
كانت قاسية، تعكس ما يعانيه الكثير من المثقفين والمبدعين في البلاد. فبدل 
ن له عيش كريم، مات البكالي وهو يبحث عن فتات  م وهو حيّ، ويُؤمَّ أن يُكرَّ
الدعم، في وطن يغرق في الأزمات لكنه لا يلتفت لمن يضيئون روحه بالكلمة.
مــرض الســكري يهــزم البكالي الذي تحداه لعقود.. ورحيل الشــاعر يكشــف 

قسوة الإهمال
غاب عن الحياة الشاعر اليمني الكبير ياسين البكالي، بعدما صارع مرض 
الســكري لعقــودٍ طويلــة، وقاومــه بالكلمة والقصيدة. لكنــه في النهاية انهزم 

أمام المرض، لا لضعفه، بل لخذلان الواقع وقسوة الإهمال.

رحيل البكالي.. مرآة لواقع ثقافي مُفجع

رحيــل البكالي ليس فقط خســارة شــعرية، بل هو مــرآة لواقع ثقافي مُفجع، 
حيــث يواجــه المبــدع المــرض والفقــر وحيــدًا، بينما تُرفــع له الشــعارات بعد 
الرحيــل. إن رحيــل ياســن البــكالي جــرس إنذار علــى واقع يرثى لــه للثقافة 
والمثقفين في اليمن. وإن عدم وجود مظلة حقيقية لرعاية المبدعين، وتركهم 
في دوامــة المــرض والفقــر والنســيان، لهو طعــن في وجدان المجتمــع الذي لا 

يكرم صُنّاع الكلمة إلا بعد أن تُغلق أعينهم للأبد.

في واحــدة مــن أعظــم تجليات الشــعر، رثــى البكالي نفســه، وكأنــه يودّعنا 
بقصيدة تختزل حياته:

أيها الموتُ
انتظرني خلفَ بابِ اللهوِ

لا تعتبْ على مثلي
إذا لم يستجبْ لو قلتَ هيّا

أنتَ مثلي خاسرٌ
لا شكَّ

ما جدواكَ إن لم 
تزرعِ الإنسانَ فيّا

رحمةُ الِله على مَن أوقفوا الدنيا أمامي
ثم قالوا

رحمةُ الِله عليّا!! 
ها أنا في سُلَّمِ الأيامِ أعلو

صاعدًا وبرُغمِ موتي
لم أزلْ يا موتُ حيّا

إنَّ أجملَ قصةٍ في الكونِ
أنَّ نهايةَ المشوارِ
نلفِظُها على شطِّ
ابتِسامتِنَا سويٍا

بهذه الكلمات، كتب البكالي نهايته، وواجه الموت بروح الشاعر، تاركًا وراءه 
تاريًخا شــعريًا عظيمًا، وإرثًا إنســانيًا عميقًا، وســؤالًًا موجعًا: كم من شاعر 

آخر سينهزِم ليس أمام المرض، بل أمام التجاهل؟!
وداعًا ياسين البكالي.. لم تهزمك الحياة والمرض، بل هزمك وهزمنا غياب 

البلاد.

الموت يغيّب الشاعر

ياسين البَكالي

تقرير/ وليد سند

حياتيهما، وخصائص إنتاجهما الشعري، وقرأ على الجمهور عبر الإنترنت 
بعض الأعمال الشعرية للشاعرين.

وجدير بالذكر أن فعاليات سلسلة »شعر وشعراء« ما زالت مستمرة كلّ سبت 
ضمن نشاطات الملتقى.



قالوا أحب القس
قالوا أحب القسُّ سلّّامة . . . وهو التقي الورع الطاهرُ

كأنما لم يدرِ  طعم الهوى . . . والحب إلا الرجلُ الفاجرُ
يا قومِ  إني بشرٌ مثلكم . . . وفاطري ربكم الفاطرُ
لي كبدٌ تهفو كأكبادكم . . . ولي فؤادٌ مثلكم شاعرُ

غناء/أم كلثوم من فيلم )سلامة( - كلمات الأديب الحضرمي: علي أحمد 
باكثير  - ألحان: رياض السنباطي - مقام: صبا 

.......
 يقــول كمــال النجمــي: لما غنّت أمّ كلثوم أبيات من نظــم علي أحمد باكثير. 

قلت لباكثير:
هذه أول مرة تغنّي فيها أم كلثوم من شعرك فلعلّها لا تكون المرة الأخيرة!..

قــال ضاحــكًا: بل ســتكون الأخيرة لأن صديقنا أحمــد رامي يعطيها الأغاني 
مجانًا، فلماذا تترك هذا المجانّي إلى الآخرين

قلــت: إن بــرم التونســي ينحــي باللائمة علــى أم كلثوم في كل مــكان ويقول: 
كيف نعيش وأحمد رامي يعطي الكلام مجانًا لأم كلثوم.

اعتــرف يومًــا الشــاعر الفلســطيني الدكتــور/ راضــي صــدوق قائــاً: »إن 
الكلمــات والألحــان الحضرميــة بصــوت أبوبكــر ســالم تجــاوزت في نفســي 
المنطقة المحظورة فاستجاب لها وجداني، ذلك أن الفنان الحضرمي يغني 
للغربــة والشــجن والوطن، وأنا مثل الحضرمــي غريب، على أن الحضرمي 

يستطيع أن يعود إلى وطنه، أما أنا فلا أستطيع.. ولن أنسى«.

القرافــة )وتعــي المقبرة في مصــر( غالبا ما يُقصد بها اليــوم تلك المنطقة 
الواقعة بالعاصمة المصرية القاهرة والتي امتدّت مســاحتها أســفل المقطم، 
وســكنها البســطاء. سُــميت المقــرة »قرافة« باســم قبيلة من المعافــر اليمنية 
يقــال لهــم »بنــو قرافــة«. كان بالقاهرة قرافتــان، إحداهما بســطح المقطم 
وسميــت »القرافــة الصغــرى«، وبهــا قــر الإمام الشــافعي، والأخرى شــرق 
الفســطاط بجوار المســاكن يقال لها »القرافة الكبرى«، وفيها كانت مدافن 
أمــوات المســلمين منــذ افتتحــت مصــر. ولم يكــن للعــرب مقــرة ســوى تلك 

الواقعة في مدينة الفسطاط كما ذكر المقريزي في خططه.

الأســتاذ الفنان محمد مرشــد ناجي كتب: »كان محمد جمعة بارعًا بالعزف 
على العود. ممتعًا بصوت جميل يقطر عذوبة ووضوحًا بحيث يستطيع المرء 
أن يكتب القصيدة التي يغنيها دون عناء أو مشــقّة، وقد مكّنه كلّ ذلك من 
أن يصبــح المطــرب الوحيــد الذي لا منافس له في ربــوع حضرموت، وطارت 

شهرته إلى كل أنحاء اليمن والجزيرة العربية وإفريقيا.

بدر بن عقيل

وقــد اســتطاع هــذا الفنان المطبــوع أن يصقــل الغناء الحضرمــي ويبعث فيه 
الحياة ثم ينشره ويمنحه الخلود«

عبــر الحضرمي فنانة حضرمية تشــكيلية، نســجت علاقــة خاصة مع عالم 
الألــوان منــذ طفولتهــا المبكــرة. منذ أن كانــت صغيرة. لتبدأ صقــل موهبتها 
شــيئًا فشــيئًا لتصل إلى الاحترافية مســتوحية رســوماتها من التراث الشعبي 
الحضرمــي، فصوّرتــه بطريقتهــا الخاصة، وراحت ريشــتها تحاكي الماضي 
بأدقّ تفاصيله وآثاره العريقة، وتُعدّ من أبرز الفنانات الحضرميات اللواتي 
برزت أسماؤهن في الســاحة التشــكيلية لجمال تصويرها لكل ما هو أصيل، 
وإســهامها وعــن طيــب خاطــر في إقامــة دورات تدريبيــة في مجــال الرســم 

وبمختلف أشكاله.
بإيجاز عبير مبدعة تنثر عبيرها بين الفرشاة والألوان.. واللوحات المعبرة.

طاب البلس طاب واعذارى طاب هيا صبحونا بلس..
والفرسك اخضر وحالي.. فراسكك واصبرنا ما تسبب ضرس

عبدالله الفضول

آن الصــافي... كاتبــة ســودانية مقيمة بدولة الإمــارات العربية المتحدة لديها 
العديد من الاعمال الإبداعية.

ســعدت جــدا بســماع نبأ فوزهــا بجائزة الطيــب صالح للإبــداع الكتابي عن 
مجموعتها القصصية )مسائل(.

وآن الصــافي كنــت قــد التقيت بها ذات مســاء في مقر اتحــاد أدباء الإمارات 
بأبوظبي، واكتشفت أنها محبة لليمن ولفن أبوبكر سالم.

يصــف كتــاب مترجــم إلى العربيــة أهميــة »المروحــة« بالنســبة للصينيــن 
تاريخيًــا، ووظائفهــا العديــدة الــي تــراوح بــن الحاجــة اليوميــة البســيطة 
والوظيفــة العاطفيــة والوطنيــة وحــى تلــك الــي تتعلــق بالفنــون القتالية في 

الدفاع عن النفس.
وجــاء في وصــف المروحة الصينية في الكتاب أنها فضلًًا عن تاريخها العريق 
تتميز بتعدد أنواعها، فبالإضافة إلى المروحة المصنوعة من الريش والمصنوعة 
مــن البامبــو أو القصب الهندي والمروحة المســتديرة والمروحة الطولية، فإن 
المــراوح المصنوعــة مــن أوراق شــجرة اللتانيا الصينيــة، والمصنوعة من قشّ 
القمح، والمصنوعة من سعف النخل، ومن شعر ذيل الحصان تتمتع جميعها 

بتاريخ طويل، وتجمع عصارة وحكمة الشعب الصيني.

قـــصـــاصات مــــلونـــة
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ياسالم الهم ما غـيـرك سَـلـَم
تـحـمـد اللـه ياسـالـم ونـام

والناس للناس والشكوى ألم
والصمت عزه إذا هان الكلام

إنسان يصنع من اهمومه همم
ويخوض فيها المهمات الجسام

وانسان همه يزيد الهم هم
فلا تحرر ولا خاض المهام

لا يبلغ القمة الا من عزم
ولا ينال العلا ذي مااستقام

لا تأمن الذيب يرعى لك غنم
ولا غُرابي على محجان شام

طاحت مماليك من بيعة خدم
وقامت اوطان من حنكة غلام

والعلم يبني مدينه من عدم
والجهل يهدم مدينه من رخام

طعنة مهند ولا زلت قلم
والكلمة أخطر من اذلاق الحسام

زلات الأقلام تستهدف أمم
وطعنة السيف يبريها احتكام

وكل مخلوق يجني ما تلم
ولا ملامه على ذي ما يلام

وظالم الناس ما يخرج سلم
تعمي عيونه خفافيش الظلام

ذي ما حكم با لعدالة واحتكم
سّمه منافق ولو صلا وصام

والمحترم طول عمره يُحترم
ولا جزا الاحترام إلا احترام

والفقر ما صَك بيبان الكرم
ولا الغنا يجعل اصحابه كرام

ما قيمة الناس إلا بالقيّم
هي ذي تحدد مقام الناس عام

من صانها ترفعه فوق القمم
ومن هدم سا سها ما زاد قام

 
ومن ضربها على نفس الرقم
يلقى نتائج ثلاثة ألف عام

وعشرة اهل المبادئ والشيم
ما هانت إلا على اولاد الحرام

مش من تعلا على اصحابه رجم
بعض الشدائد على ابوها سلام

محمد علي قعشه

الناس للناس

عبدالاله الدغري

العيد والجرح

خالد العويدي

لوحة للفنانة التشكيلية/ روابي الحارثي 

قال ابن دُغـــري تعــيـوج و التوى
شـايب  تقـلــد    تقــــالـيـد الشــــباب

سمع قصــيـده مــــن أعلى مستوى
بالحـــان ترقص في الأوتـار الرطــاب

احنا ضــويـنا وصـاحـبنا ضــــوى
يركــب على الريـح ويســوق السـحاب

رمى بنفــسه عـلى بــاب الهــوى
وغـــرته بنت جـــاره  بالخــضـــاب

قلبه يقله حســبتها     ســوى
والعــقـل قــال أنـت غـالـط في الحـساب

ما زد درى أين السوى وأين الغوى
ولا لقــي مــن يدله  لا الصـــــواب

أو مقصــده  حــن قده   قـائد لوى
ممكن يســــــوي على الدولة انقـــلاب

ما شاف جـلده تجعد    وانطوى
وشـبـت الــذرية    والرأس شـــــــاب

ما تنبت الحبه إلا  فِـ  الــروى
والـنـفس ما تقــنع إلا  بالــــتــــــراب

قد سارت اعياد في طي العجاف السمان 
وليلة العيد والجرح العميق أصــــــــدقا

كِن التراجيـــديا قابوس وآنا عُمان
اعيش منــفى بلادي والسعـــادة شقا

الخوف علمــــني أيش معــناة بر الامـان
وعشت لااليوم أصارع في سبـــــيل البقا

مات الامل في محطات الوطن من زمان
وشاخ حلمي في أحضان الفتـــن وارتقى

ياسارق اللول والياقوت والكهـــرمان
لازلت مصـــدر تلوّث في ثياب النــقا

الظالم أصبح يوقع للضحيّة ضمــــــــــان 
والمشكلة تُحـمد أفعاله وهو ماهقـــــــــا 

ومدمن الشر يتعاطاه في البرلمـــــــــان
ومـــــسرفين المعاصي يدّعون الـتُقى 

معــــزوفة العيد تذرفها عيون الكمــــــــان
يوم الوتر من دمــــوع المرهقين أنتـــقــى

ياعيد شوقي وعمـري سبع ولا ثمــــان
سقى الله أيام كان القـلب فارح سقـــى

جنسيتي ذنب لايغفر وكوني يمــان
أخطاي، وأكبر ذنوبي أيها المــــلتقى

هل يعقل انّا خلقنا للأسى تُرجمــــــــــــان؟
هل يُعقل إنّا فقط مضــــــــرب مثل للشقا

لكن عسى تمطر الغيمة كروت إئتمــــــــان
وربما تثمر الفرقا عنــــــاق اللقا

مادام الاقدار حبلى والقضاء هـــيلمان 
لابد نحظى بفرحـــــــة قلب فيما بقى

على باب الهوى
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الله لا المادة 

النظرية النهائية للكون
الكأس المقدسة للفيزياء

والسبق العلمي لمعجزة الله تعالى الخالدة القرآن الكريم

إن مــن أعظــم البراهــن علــى فــرادة الإنســان 
وأنــه مخلوق بشــكل خاص ولم يتطــور كما أدعت 
الداروينية الزائفة من قرد أو شامبانزي بطريقة 
عشــوائية هــي هــذه القــدرة الهائلــة والجهوزيــة 
الفطريــة لفهــم واســتنطاق أســرار هــذا الكــون 
فقــد برهنــت الأدلــة العلمية العديدة بــأن الدماغ 
لمعالجــة  تعقيــدًا  الأجهــزة  أكثــر  يعــد  البشــري 
المعلومــات تم خلقه طبقًا للمبادئ البيولوجية وأن 
هنــاك غريــزة مبرمجة في الدمــاغ تؤهله للتفكير 
التجريدي وابتــكار الرموز الرياضية التي تنمذج 
القوانــن الــي يخضع لها هذا الكون وهذه الملكة 
الفريــدة الــي جعلــت قوانــن الكون طيعّــة للفهم 
البشــري وجعلــت أكــر العلمــاء يندهشــون بهــذا 

السر الأعظم.
 والآن تم تتويج هذا الكفاح البطولي الرائع للعقل 
البشري بفهم الأسرار الكونية باكتشافه النظرية 
في  الكونيــة  القــوى  كل  تلخــص  الــي  النهائيــة 
معادلــة رياضية واحدة وهــي النظرية الفيزيائية 

كل الأوســاط العلميــة الرائعــة التي تجتــاح اليوم 
بنظرية والتي تسمى 

الفائق  )الوتر 

كانــت  الــي  الفيزيــاء  وهــي   )Super string
متحكمــة بالكون قبــل أن يحدث الانفجار العظيم 
الكــوني وهــو إنجــاز معجــز يشــهد بعظمــة العقل 

البشري وفرادته المذهلة.
في هذه المقالة ســنتحدث باختصــار دون الدخول 
في التفاصيــل التقنيــة عــن قصــة هــذا الكفــاح 
البطــولي للإنســان حتى وصل إلى هــذه النظرية 
الرائــدة والقــارئ لهــذه المقالــة عليــه أن يعــرف 
بأنهــا مقالــة ذات صبغــة علميــة بحتــه ولن يجد 
فيها مكانًا للبهلوانيات الروائية أو السياسية التي 
ســلبت عقــول الناس حاليًــا إن التاريــخ الحقيقي 
للإنســان هــو تاريــخ العلــم والمعرفة وليــس تاريخ 
الصــراع علــى العــروش والصولجانــات أو اللهاث 

وراء ثقافة سوق عكاظ.
لا شكِ أن الطبيعة قد بدت للإنسان القديم كأنها 
محكومــة بنقيضــن فهنــاك جانــب مــن الطبيعــة 
متمــرّد لا يمكــن الســيطرة عليــه والتنبــؤ بــه مثل 
الــزلازل أو البراكــن أو الكــوارث عمومًــا وهنــاك 
جانــب ســلس يمكــن إخضاعــه للخريطــة العقلية 
التي تبحث عن النماذج والاتساقات التي تساعد 
على فهم الظواهر والتنبؤ بها مثل حركة الأجسام 
الســماوية وتعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة 
وغيرها ولا جدال بأن النشــاط العلمي قد ارتبط 

بالعد والقياس ووضع النماذج.
الحضــارات القديمــة مثــل الحضــارات المصريــة 
والبابليــة كانت لهــا إنجازات علميــة مهمة لكنها 
تظــل في إطــار الحاجــات العمليــة فلــم يكــن لهــا 
الصبغة الفلســفية التي تحــاول البحث عن قانون 
واحــد يخضع له الكــون بكل تعقيداته 
أما الفلســفة اليونانية فقد كانت 
وفلســفي  تأملــي  طابــع  ذات 
مــن  والعديــد  بعيــد  لحــد 
اليونانيــن  الفلاســفة 
قــد أدركــوا بأن 

الكون   

يخضــع لقانــون واحــد يعد أســاس هــذا التنوع ، 
وقــد كان الفليســوف اليونــاني )طاليس( أول من 
يفتــرض نظريــة موحــدة للكــون حيــث اعتــر أن 
المــاء هــو العنصــر الذي خلق منه كل شــيء ، أما 
الفيلســوف )أمبيدوقليــس( فقــد زعــم أن العــالم 
المــادي مكــون مــن اتحــادات متغيرة مــن عناصر 
أمــا  والهــواء  والنــار  والمــاء  التــراب  هــي  أربعــة 
الفيلســوف )هيراقليطــس( فقــد أعتقــد أن النار 
هــي أســاس تنظيــم هذا الكــون ، أما الفيلســوف 
)ديموقريطــس( فقــد رأى أن المــادة مكونــة مــن 
ذرات ذات عديــد من الأشــكال والأحجام وهناك 
الكثــر من التأملات لفلاســفة اليونــان التي رأت 
أن هــذا التنــوع والثــراء الكوني يخضعــان لقانون 

واحد.
الأوروبي  الوســيط  العصــر  إلى  انتقلنــا  إذا  أمــا 
المســيحي فســنجد الركــود والجمــود اللذيــن كانا 
الســمة الرئيسة للعقل المســيحي والسبب في ذلك 
هــو تلــك القصة الــي في التوراة الــي تحكي بأن 
)آدم عليه السلام( أكل من ثمرة المعرفة فأصبح 
عارفًــا بالخــر والشــر فغضــب الله تعــالى عليــه 

وطرده من الجنة.
هــذه الخرافــة التوراتيــة هــي الســبب الرئيس في 
تحــريم العلــم ومحاربــة العلــم والعلمــاء فالعلــم 
والاســتفهام العقلــي همــا الخطيئــة الــي هبطت 
بالإنسان على الأرض ولذلك أصبح محظورًا على 
الإنســان أن يدّعي معرفة ليســت من حقه، ولقد 
وصف الفيلســوف المســيحي )تير توليان( فضول 
العقل البشــري بأنه أثم وفضــول فاحش، ومازال 

هذا الصراع بين العلم والدين إلى يومنا هذا.
أما في العصر الوسيط الإسلامي فنجد شيئًا آخر 
فهنا الانطلاق في رحاب العلم والمعرفة والإبداعية 
وأهمهــا  العلميــة  المنهجيــة  بالأســباب  والأخــذ 
التجربة وتطوير التقنيات الرياضية فكانت أعظم 
حضــارة في التاريــخ قدمت للإنســانية الجناحين 
اللذين يطير بهما الإنسان في سماء الكمال وهما 

العلــم والإيمان وبشــهادة الأعداء قبــل الأصدقاء 
كان الإنسان المسلم وحضارته الناتجة عن الدين 
الإســامي أقوى رافد من روافد التغيير في أوروبا 
ولا شك أن هذا الانفتاح على العلم  والمعرفة كان 
بســبب القــرآن الكريم وتوجيهاتــه التي لا تحصى 
للأخــذ بأســباب العلــم واســتنطاق أســرار الكــون 
وقوانينــه، ونكفــي أن نذكــر قولــه تعــالى )إِنَّ فِي 
هَارِ  ــمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِــافِ اللَّيْــلِ وَالنَّ خَلْــقِ السَّ
َ قِيَامًا  ذِيــنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَّ لآيَــاتٍ لُأولِي الَألْبَابِ * الَّ
مَوَاتِ  رُونَ فِي خَلْقِ السَّ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ
حَانَكَ فَقِنَا  نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًًا سُــبْ وَالَأرْضِ رَبَّ

ارِ( آل عمران )190 ، 191(. عَذَابَ النَّ
لقــد جعــل الله ســبحان وتعــالى العلامــة العميقة 
للإيمــان هي التفكير في خلق الســموات والأرض. 
قــدرات  لإطــاق  قرآنيــة صريحــة  دعــوى  إنهــا 
ومهــارات العقــل البشــري كاملــةً ليبحــث بأدواته 
العلميــة والتجريبية عن قوانين هذ الكون، وكيف 
خُلــق، وكيف تطــوّر. إنه دين العلم والعلماء بدون 

جدال.
العقــل  الإســامية  الحضــارة  لقحــت  أن  وبعــد 
وتم  العلميــة  الإنجــازات  مــن  بالكثــر  الأوروبي 
ترســيخ التجربة كأســاس لفهم قوانين الكون فرد 
العلــم الغــربي أجنحتــه في الســماء وبــرز عباقرة 
الأعمــق  الأســرار  الذيــن كشــفوا  الغــربي  العلــم 
لهــذا الكــون ظهر الفيزيائي الإيطــالي )جاليليو( 
واكتشــف قانــون ســقوط الأجســام كمــا أنــه كان 
باحثًا ماهرًا في مجال الأرصادات الفلكية وأنجز 
الكثير من القوانين الفيزيائية التي كانت أساسًــا 
الفيزيائــي  أمــا   ، اللاحقــن  العلمــاء  لإنجــاز 
البريطاني )إسحاق نيوتن(، فقد كان من أعظم 
العلماء حيث أقام صرحه الفيزيائي الضخم على 
عــدة تصورات، فقد اعتــر أن الفضاء الكوني لا 
نهائــي وثابــت وتتحــرك فيــه كل الأجــرام الفلكية 
واعتــر  الكونيــة  المســرحة  في  يشــارك  أن  دون 
الزمان مطلقًا وغير متغير وينساب بتجانسية من 
الماضي إلى الحاضر إلى المســتقبل كما نشــعر به 
في حياتنــا اليومية، واعتبر نيوتن أن الجســيمات 
النهائيــة للمــادة كتــل صلبة غــر قابلــة للتحطيم 
ومــن هنا نشــأت فكرة معاملة الأجرام الســماوية 
مثــل كــرات البليــاردو الــي تتقاذفها القــوى منذ 
الأزل، واكتشــف نيوتــن قانــون الجاذبيــة الكوني 
الــذي وحد بــن الســماء والأرض وبذلك كان أول 
قانــون فيزيائــي يوحــد قوانين الكــون في منظومة 
واحــدة ولقــد كان نجــاح فيزيــاء نيوتــن ســاحقًا 

فقــد فسّــرت حركــة الأجرام الســماوية وقوى المد 
والجزر وتنبأت بالكثير من الظواهر الفلكية.

بعــد ذلك ظهرت بعــض الظواهر الفيزيائية التي 
أعطــت تصــورات جديــدة توســع منظومــة نيوتــن 
مثــل اكتشــاف الظواهــر الكهرومغاطيســية وقــد 
التجريــي )فــاراداي( أول مــن  الفيزيائــي  كان 
لاحــظ أنه بنثر برادة حديد على مغناطيس تتخذ 
الــرادة نموذجًــا منتظمًــا مــن الأقواس واســتنتج 
أو  المغناطيــس يخلــق حولــه حقــاً  أن  فــاراداي 
مجــالًًا مغاطيســيًا غــر مرئــي ويمارس قــوة وراء 
جســم المغناطيــس، ثم بمحض الصدفة اكتشــف 
الفيزيائــي )أورســتد( أن التيــار الكهــربي يولــد 
حقــاً مغناطيســيًا وبالمقابل اكتشــف )فــاراداي( 
أن الحقــل المغناطيســي يولد تيــارًا كهربيًا ثم جاء 
الفيزيائي والرياضي )ماكســويل ( الذي استطاع 
بمهارتــه الرياضيــة أن يبتكــر معــادلات رياضيــة 
وحــدت الحقلــن الكهــربي والمغناطيســي في حقل 
واحــد هــو الحقــل الكهرومغاطيســي، وبهذا تمت 
خطــوة توحيديــة أخــرى لقوانــن الكــون والنتيجة 
عرفنا أن الضوء ظاهرة كهرومغناطيســية تســر 

بسرعة )300,000(كم/ث.
 ثم جــاء الفيزيائــي العبقــري )ألــرت آينشــتين( 
وقــدم نظريتــه النســبية الخاصــة  الــي برهنــت 
على أن المكان أو الفضاء نسبي، ويمكن أن يتغير 
ويتقلــص حســب الحركة كذلك برهــن أن الزمان 
نســي ويتغــر انســيابه اعتمادًا علــى الحركة ولم 
يكتــف بذلك بل برهن أن المكان والزمان مفاهيم 
موحدة ومندمجة، ولا يمكن التفكير بالمكان بدون 
زمــان ولا الزمــان بــدون مــكان واسمــى آينشــتين 
الكــون )المتصــل الزمــكاني رباعي الأبعــاد( حيث 
المكان له ثلاثة أبعاد )الطول والعرض والارتفاع( 
والزمــن يعــد بعــدًا رابعًــا مندمًجــا مــع الأبعــاد 
المكانية ومن نتائج النظرية النسبية الخاصة أنها 
حطمت الســد الوهمي بــن المادة والطاقة وبرهن 
آينشــتين على أن المادة تعد طاقة حبيســة، وذلك 
في معادلتــه المشــهورة )الطاقــة = الكتلــة × مربع 
ســرعة الضــوء( والقنبلــة الذريــة هي ثمــرة هذه 
المعادلة وهنا نلمح توحيدًا فيزيائيًا آخر بين المادة 

والطاقة.
ثم أتبع آينشتين نظريته النسبية الخاصة بنظريته 
النســبية العامــة الــي عالجــت مفهــوم الجاذبية 
بمنطــق جديــد للغاية فقد اعتــر نيوتن الجاذبية 
قــوة مجهولــة الهويــة تؤثر علــى الأجــرام الفلكية 
عــن بعــد لكــن آينشــتين برهــن أن الجاذبيــة تعد 

قوة هندسية تُمثّل بحقل أو  مجال جذبي منحني 
مقــوس بحيــث الأجــرام الســماوية الكبــرة مثــل 
الشــمس تخلق حولها مجــالًًا جذبيًــا منحنيًا يؤثر 
على الخواص القياســية للفضاء والزمن فتســلك 
الكواكــب في هذه المســارات الملتفة المنحنية أصلًًا 
ويمكــن تمثيل فكرة آينشــتين عــن تقوس الزمكان 
الكوني مثل قطعة قماش ممتدة وعندما يتم وضع 
كــرة ثقيلــة في المنتصــف تجعــل القمــاش منحــي 
ويلتــف وهكذا تصور آينشــتين كتلة الشــمس التي 
تقــوس الزمكان حولها وبذلك تســلك الكواكب في 
مداراتهــا حول الشــمس وهنا نلاحظ سلســلة من 
التوحيد التي قام بها آينشتين في نظريته النسبية 
الخاصــة والعامة فقد وحد المكان والزمان والمادة 

والطاقة والهندسة الفضائية في وحدة واحدة.
وبعد أن أنجز آينشــتين نظريته النسبية ونتائجها 
التوحيدية لقوانين الكون بدأ تفكيره يتخذ طريقًا 
أكثــر طموحًا فقد كان يتوق إلى توحيد كل قوانين 
الكــون في صيغــة واحــدة واعتقــد أن الطريــق إلى 
ذلــك هــو توحيــد الحقــل الكهرومغناطيســي مــع 

الحقل الجذبي أي توحيد الضوء والجاذبية.
لقد برهن آينشــتين أن هناك واقعين علميين هما 
)المادة والحقل( فمثلًًا كتلة الشمس المادية تخلق 
حولهــا حقــل الجاذبية وكان المعتقــد أن المادة لها 
كتلة بينما الحقل يمثل طاقة إلا أن نظرية النسبية 
حطمــت هــذا الســد الوهمــي بــن المــادة والطاقة 
فالمــادة بجوهرهــا عبــارة عــن تكثفــات للطاقــة 
وبذلــك انهــار التمييــز في المــادة والطاقــة، ومــن 
هنــا اعتــر آينشــتين أن المهمــة الأخــرة للفيزياء 
هي توحيد الضوء والجاذبية لكن آينشــتين أخفق 
إخفاقًا تامًا في هذه المهمة والســبب الرئيســي في 
إخفــاق آينشــتين في توحيد الضــوء والجاذبية هو 

الآتي:- 
-1 الكــون يقــوم علــى أربــع قــوى كونيــة رئيســة، 
وهي القوة الكهرومغناطيسية المسئولة عن كيمياء 
الحياة وإصدار الضوء وباقي الإشعاعات، والقوة 
الجذبيــة المســئولة عــن تماســك المعمــار الكوني، 
التحــام  عــن  المســؤولة  القويــة  النوويــة  والقــوة 
نــواة الــذرة، والقــوة النوويــة الضعيفــة المســؤولة 
عــن إصــدار النشــاط الإشــعاعي. ولقــد انصــب 
اهتمــام آينشــتين علــى توحيــد قوتــن فقــط همــا 
قــوة الجاذبيــة والقــوة الكهرومغناطيســية وأهمل 

القوتين النوويتين القوية والضعيفة.
-2 أدار آينشــتين ظهــره تمامًــا )لفيزيــاء الكــم( 
وهــي الفيزيــاء التي فســرت قوانين الــذرة والذي 
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أزعجته بشدة لأنها تخالف منطقة العلمي القائم 
علــى فكــرة أن قوانــن الكون تقوم على الهندســة 
المتصلة بينما فيزياء الكم تنتهك فكرة التوصيف 
الهندســي المتصــل وتقــوم علــى فكــرة القفــزات 
والحــركات المتقطعــة وعلــى مبدأ الــا يقين الذي 
يرمــي إلى اســتحالة التنبــؤ بحركات الجســيمات 

الذرية وتقوم على منطق الاحتمالات.
في عام 1919م تسلم آينشتين رسالة من رياضي 
ألماني غير معروف اسمه )تيودور كالوزا( يخبره 
فيها أنه )أي كالوزا( وجد طريقة لتوحيد الحقل 
صيغــة  في  الجــذبي  والحقــل  الكهرومغناطيســي 
واحدة ومن المعروف أن نظرية آينشــتين النســبية 
الــذي  الرياضــي  التصــور  رســخت  قــد  العامــة 
يصــف الكــون بأربعــة أبعاد زمكانيــة وكانت فكرة 
الرياضــي الألمــاني )كالــوزا( هــي أنــه إذا أردنــا 
توحيد الحقل الكهرومغناطيســي والحقل الجذبي 
لا بــد أن نضيــف بعــدًا فضائيًــا خامسًــا )البعــد 
الخامس( ثم جاء الفيزيائي الســويدي )أوســكار 
كلاين( ورأى السبب في أننا لا نلاحظ هذا البعد 
الخامــس لأنــه متقوقع وملتف على نفســه في حيز 
صغــر جــدًا ويمكــن تشــبيه ذلــك بخرطــوم رش 
المــاء وعندمــا ننظــر مــن بعيد فإننا لا نرى ســوى 
خــط متعــرج لكــن إذا فحصنا عن قرب فســنرى 
أنّ مــا كان يبــدو لنــا أنــه نقطة في الواقــع دائرة. 
إلا أن هــذه الفكــرة تم تجاهلهــا وذلــك عندمــا 
اتجــه العلمــاء لتوحيد القــوى الكهرومغناطيســية 
وبعيــدًا  والشــديدة  الضعيفــة  النوويــة  والقــوى 
عــن ذكــر  التقنيــات الرياضيــة المعقــدة يكفي أن 
نقــول أنــه تم توحيــد القــوى الكهرومغناطيســية 
البحــوث  عــن طريــق  الضعيفــة  النوويــة  والقــوة 
الأمريكــي  الفيزيائــي  بهــا  قــام  الــي  الرائــدة 
)ستيفن واينبرج( والفيزيائي الباكستاني المسلم 
)محمــد عبدالســام( وأصبحــت تســمى بالقوى 
الكهروضعيفــة ثم باشــر العلمــاء بتوحيــد القــوى 
الكهروضعيفــة مــع القــوة النويــة الشــديدة وكان 
الفيزيائيــان )هــوارد جورجي وشــلدون جلاشــو( 
هما أبطال هذا التوحيد وأسميت النظرية باســم 

النظرية التوحيدية الكبرى.
إلا أن قوة الجاذبية وهي القوة الرابعة قاومت بعناد 
الانصهــار في هــذه البوتقــة التوحيدية ولقد عرف 
العلمــاء أن قــوة الجاذبية تنتقل بواســطة جســيم 
كمــي اسمــه الجرافيتــون Gravition(( وكانــت 
احــدى الصعوبــات التي واجهــت علمــاء الفيزياء 
هــي اعتبــار أن الجســيمات الأوليــة كالألكترونات 

كرات صغيرة لأن ذلك ســيخلق صعوبات رياضية 
كبيرة منها أن الجسيم الأساسي كالألكترون ذات 
شــحنة كهربائيــة موزعــة فيها بالتســاوي وبما أن 
الشــحنات المتماثلــة تتنافــر فــا بــد أن الالكترون 
أنــه يجــب  الفيزيائيــون  قــرر  ســيتحطم وهكــذا 
افتــراض أن الالكترون جســيم نقطــي لا متناهٍ في 
الصغــر بمعــى أن قطره يســاوي  صفر وهذا يعد 
تناقضًــا فيزيائيًــا كبيًرا فكان لا بــد من افتراض 
بأن الجســيمات الأساســية ليست نقاطًا بلا أبعاد 
أو أمتــدادًا وكان الحــل رائعًا فلقد تم افتراض أن 
الجســيمات الأساسية ليست نقاطًا بلا امتداد بل 
أوتــارًا ممتدة، وبهذا الافتراض قرر الفيزيائيان 
)جــون شــوارتز( و)جويــل شــرك( دراســة هــذا 
الافتــراض، واســتطاع كلٌّ مــن )جــون شــوارتز( 
والفيزيائــي )مايــكل جريــن( بعــد ذلــك البرهنة 
علــى أن نظريــة الأوتــار الفائقة تجعل من الســهل 
دمــج قــوة الجاذبية مع باقــي القــوى الكونية وقد 
بينت الحســابات الرياضية أن طول هذا الوتر = 
)10(33- ســم  وهو ما يســمى بالفيزياء )طول 
بلانــك( نســبة إلى الفيزيائــي الألمــاني )ماكــس 
بلانــك( وعلى هذا الحســاب فطــول الوتر أصغر 
مــن قطر نواة الــذرة الذي يبلغ  )10(13- يعني 
بحــوالي  )10(20-  مــرة أي بمليــارات مليارات 
المــرات وبالتــالي لــن يتمكــن أحــد مــن ملاحظــة 
هــذه الأوتــار أبــدًا، وقــد تبــن أنــه بزيــادة عــدد 
الأبعــاد الكونيــة إلى عشــرة أبعــاد تســعة فضائية 
وبعــد زمــي واحــد كانــت النظريــة أكثــر بســاطة 
إذ بهــذه النظريــة الرائــدة تمت البرهنــة على أن 
الجســيمات الأساســية ليســت نقاطًا بل خيوطًا أو 
أوتارًا صغيرة تتذبذب بنماذج مختلفة وكل ذبذبة 

تطابق جسيمًا معينًا.
يقــول الفيزيائــي البريطــاني )د. بريــان جرين(: 
»إن الســمة الجديــدة الرئيســة للوتــر الفائــق أن 
المفهــوم الأساســي ليــس جســيمًا نقطيًــا أي نقطة 
ليــس لها حجم بل جســمًا لــه امتداد مكاني وهذا 
الفــرق هــو أســاس نجاح نظريــة الوتــر الفائق في 

توحيد الكون«)1 (
ويقــول الفيزيائي البريطــاني )د.جوزيف كونلن( 
وهو من أكبر المتخصصين في نظرية الوتر الفائق: 
»بمــرور الوقــت يتضــح أن نظريــة الوتــر الفائــق 
ليســت مجــرد نظريــة وتريــة فقــط بل إنهــا إطار 
نظري رائع تدمج نطاقًا واسعًا من الموضوعات في 

الفيزياء والرياضيات«)2(.
ويقــول الفيزيائــي الأمريكــي )د. أدوارد وتــن( 

وهو الرائد في فيزياء الوتر الفائق: »نظرية الوتر 
الفائق جذابة للغاية لأن الجاذبية مفروضة علينا 
فيها،  وفي حين أن الجاذبية الكمية مستحيلة في 
نظريــة الحقــل الكمي فهي ملزمة في نظرية الوتر 

الفائق«)3(. 
ويقول الفيزيائــي الأمريكي المتخصص في فيزياء 
لدينــا  »لــو  كاكــو(:  ميشــيو  )د.  الفائــق  الوتــر 
ميكروســكوب قوي بما يكفي فســنرى الالكترونات 
والكــواركات وغيرهــا مــن الجســيمات الأساســية 
عبــارة عــن ذبذبات لحلقات ضئيلة تشــبه الخيط 
المطاطــي ولــو ننقــر هــذه الخيوط بطــرق مختلفة 
فســوف نخلــق كل الجســيمات تحــت الذريــة في 
الكــون وهــذا يعــي أن كل قوانــن الفيزياء يمكن 
أن تُختــزل إلى تناغــم لهذه الأوتــار، فالكون يعد 

سيمفونية خلقها الله في المكان والزمان »)4(.
والجمــال الرياضــي في الفيزيــاء أصبــح مرشــدًا 
الفيزيائيــة  النظريــات  للفيزيائيــن فأكثــر  ــا  قويًّ
نجاحًــا هي الأكثر جمالًًا والمجال لا يتســع لشــرح 
هــذا ولكن نكتفي باعتــراف اثنين من أكثر علماء 
الفيزياء في العالم عن جمال نظرية الوتر الفائق.
يقول الفيزيائي وأســتاذ علم الكون الأمريكي )د. 
جويل بريماك(: »نظرية الوتر الفائق فكرة جميلة 
رياضيًــا وهــي أفضل مــا لدينا كنظريــة يمكن أن 
توحــد النســبية وميكانيــكا الكــم إن نظريــة الوتر 

الفائق لها أناقة رياضية مذهلة »)5(.
ويقــول الفيزيائي الفلكــي البريطاني )د. جوزيف 
ســيلك(: »نظريــة الوتــر الفائــق أنيقــة رياضيًــا 
وملزمــة للغايــة بالرغــم مــن عــدم وجــود دعــم 

تجريبي لها«)6(.
ويقــول الفيزيائــي الأمريكــي )د. ميشــيو كاكــو( 
عــن نظريــة الوتــر الفائــق: »الكون جميــل ومنظم 
وبســيط بشــكل مذهل. إنني أجد من المدهش أن 
كل القوانين الفيزيائية للكون يمكن أن تُلخص في 
معادلــة واحدة )الوتر الفائق( لذلك من الصعب 
تجنــب الاســتنتاج أن كل ذلك يعــد تصميمًا، وأن 
هــذا التصميــم الأنيــق يوضح قــدرة لمصمم كوني 
وهــذا بالنســبة لي يعــد أقــوى حجة لوجــود الله » 

.)7(
إن نظريــة الوتــر الفائــق تتنبــأ علــى نحــو رائــع 
العظيــم  الانفجــار  حــدث لحظــة  بمــا  ومدهــش 
الكــوني حيــث تقــول هذه النظرية أنــه قد تم خلق 
الكون في عشــرة أبعاد تســعه مكانية وواحد زمني 
وفــق نموذج وتــري لا يزيد طوله عــن )10(33- 
ســم، وكان الكــون في تلك اللحظــة كامل التماثل 

حيــث كانــت القــوى الأربعة مندمجــة وموحدة في 
قــوة واحدة ثم حــدث الانفجــار العظيم وتمايزت 
هــذه القــوى فأصبــح لــكل منهــا دور مرســوم في 
الكــون وبذلــك انشــطر الكــون إلى كونــن الأول 
الكــون الرباعي الأبعــاد الذي نحيا فيه أما الكون 
الثاني فقد التف وتقوقع على نفسه في ستة أبعاد 
علــى المســتوى الذري وهــذا يعني أنه قــد تم خلق 
الكون بهذا الوتر الفائق الذي لا يمكن رؤيته على 

الإطلاق.
والآن نــأتي إلى المعجــزة الأعظــم والخالــدة وهي 
القــرآن الكــريم الــي أشــارت إلى فيزيــاء الوتــر 
الفائــق التي كانت ســائدة قبــل لحظة خلق الكون 
منــذ أكثر مــن 1400عام يقول الله تعالى: )خَلَقَ 

مَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا( لقمان: آية 10. السَّ
إن قولــه تعــالى خلــق الســموات إشــارة إلى خلــق 
الكــون مــن العــدم ثم قولــه تعــالى )بغــر عمــد 
ترونهــا( أي أنــه في لحظــة الخلــق أتم الله تعالى 
خلــق الكــون بعمــد لكننا لا نســتطيع رؤيتها وكلمة 
العمــد تعني الشــيء الممتــدّ كما قال تعــالى: )فِي 

دَةٍ( سورة الهمزة آية )9(. عَمَدٍ مُمَدَّ
وهذا يتطابق حرفيًا مع فيزياء الوتر الفائق التي 
برهنت أن الجســيمات الأساسية ليست نقاطًا بل 
خيوطًا أو أوتارًا لها امتداد مكاني ومن المستحيل 
رؤيــة هــذه الخيــوط بالعــن المجــردة ، مــن هنــا 
جــاءت كلمــة الوتــر الفائــق بمعنى الذي لــن يُرى 

كما ذكر القرآن حرفيًا.
إن حجــة الله البالغــة وهــي القــرآن الكــريم قــد 

ســبقت العلم الحديث بأجهزته المتطورة وتقنياته 
الرياضية المعقدة، وســبقت عباقــرة الفيزياء في 
فكــرة أن القــوة الفيزيائيــة الواحدة التي ســادت 
قبــل لحظــة الانفجــار العظيم الكــوني هي نظرية 
الوتــر الفائــق وســبحان مــن أنــزل هــذا الكتــاب 

الكريم الذي يُعد أعظم المعجزات قاطبة.
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الفيزيائيــن  عنــد  معضلــة  هنــاك  كانــت  لقــد 
والفلكيين وهي كيف تكوّنت المجرّات أساسًا ولماذا 
تتجمــع في سلاســل وخيوط وصفائــح وجاء الحل 
ــن (توم كييل(  عندمــا افتــرض كلٌّ من الفيزيائيِّ
في جامعة لندن في السبعينيات والروسي )ياكوف 
زيلدوفيتــش( والأمريكــي )اليكــس فالينكن( أنه 
أثنــاء كســر التماثــل الكــوني عندمــا كان الكــون 
محكومًــا بقانــون واحــد )الوتــر الفائــق( تكوّنــت 
أوتــار كونيــة عملاقــة احتــوت علــى كتلــة وطاقــة 
كبــرة جــدًا وهنــاك تقديــرات عنــد العلمــاء أن 
كل ســنتيمتر واحد مــن الوتر الكوني يحتوي على 
عشــرة تريليــون طن مــن الكتلــة والطاقة والجزء 
مــن الوتــر الكــوني بطــول متــر يــزن مثــل الأرض 

تقريبًا)1(.
والآليــة الــي تم بهــا تخليق المجــرات معقدة جدًا 
ولا يتسع المجال للتفاصيل لكن كانت فكرة الأوتار 

الكونية هي الحل لمعضلة خلق المجرّات.
)مارتــن  و  جريــن(  )جــون  الفيزيائيــان  يقــول 
جذابــة  الكونيــة  الأوتــار  فكــرة  »إن  ريــس(: 

والفلكيــن  للفيزيائيــن 
الذين يحاولون تفســر من 
أيــن أتت البــذور التي نمت 
منها المجــرّات وتحققوا من 
أن الوتر الكوني الذي بقطر  
يصل إلى مئات من السنين 
الضوئية تســاعد على حمل 
تكتــل مــن الغــاز في الكــون 
المتوســع لتتكــوّن المجــرات » 

.)2(
ويقــولان أيضًــا )لا أحد قد 
لاحــظ الأوتــار الكونية لكن 
وجــود سلاســل المجرات في 
الكــون يعد دليلًًا على وجود 

هذه الأوتار الكونية()3(.
الفلكــي  الفيزيائــي  ويقــول 
)د.جوزيــف  البريطــاني 
الكونيــة  »الأوتــار  ســيلك(: 

تتفاعــل وتلتف وتتقاطع وتقطّع نفســها إلى أجزاء 
أصغر أو حلقات والأوتار الطويلة تتحرك بســرعة 
الضوء تقريبًا والنتيجة هو كوننا الذي يُعدّ شبيهًا 
بالصفحــات التي تتفاعل وتتداخل مع بعضها. إن 
الأوتــار الكونية هي الــي صنعت التحول من كون 
خــالٍ مــن المجــرات إلى كون لــه حقيقــة فيزيائية 

فلكية وهي المجرّات »)4(.
ويقول أستاذ الفيزياء والفلك الأمريكي )د.هوف 
روس(: »إنّ الترتيــب المنظّــم في الكــون للغــازات 
والمجــرّات وعناقيــد المجــرّات والعناقيــد الأكــر 

للمجرّات تسمى بالشبكة الكونية »)5(.
ومــن إعجاز القــرآن العلمي المذهل أنه قد تحدّث 
عن هذه الأوتار الكونية التي تخلّقت منها المجرات 
والتي تحمل بناء الكون منذ أكثر من 1400 سنة 
وَاتِ بِغَيْرِ  ــمَ ُ الَّذِي رَفَعَ السَّ يقــول الله تعــالى: )اللَّهَّ

عَمَدٍ تَرَوْنَهَا( سورة الرعد )2(.
ولم يكتــف القــرآن بذكــر الأوتــار الكونية بشــكلها 
العام في الكون بل يذكر أنها مسارات ملتفة ذات 
نســيج شــبكي متداخل، كما يصفها العلماء اليوم 

وكما هو موضح في الصورة أسفل المقالة. 
اءِ ذَاتِ الْحُبُكِ( سورة  ــمَ حيث يقول تعالى: )وَالسَّ

الذاريات )7(.
وكلمة الحبك هي المســارات الملتفة المتداخلة التي 
تعطــي صــورة الشــبكة الكونيــة كمــا أثبتهــا العلم 

الحديث.
ملحوظــة: لاحــظ أخــي القــارئ المقالــة الســابقة 
تحدّثنا عن فيزياء الوتر الفائق التي كانت تحكم 
الكون قبل الانفجار العظيم في قوله تعالى: )خَلَقَ 

مَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا( لقمان )10(. السَّ
وهنــا يصــف القرآن الكــريم الأوتــار الكونية التي 
أثبتها العلم الحديث بأنها هي التي كانت السبب 
في تخليــق المجــرات وحمــل بنــاء الكون بأســره في 
وَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ  ــمَ ي رَفَعَ السَّ ــذِ ُ الَّ قولــه تعالى:)اللَّهَّ

تَرَوْنَهَا ( الرعد : 2
بل يصف شكلها الهندسي المتداخل والمتشابك في 
ــمَاءِ ذَاتِ الْحُبُــكِ ( الذاريات  قولــه تعــالى: )وَالسَّ

.7:
فســبح معــي خالق هذا الكون ومــزل هذا الكتاب 

الكريم. 
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إعجاز علمي مذهل للقرآن الكريم
الأوتـار الكونيـــة 
Cosmic strings 

ربمــا لا يعــرف الكثــرون عــن مدينــة )أغمــات( في المملكــة المغربيــة الشــقيقة، 
الــي كانــت إحــدى المــدن الهامــة الــي زارهــا الأســتاذ والكاتــب والسياســـي شــائف 
نهــا في كتابــه الجديــد  ل فيهــا مشــاهداته وانطباعاتــه وضمَّ علــي الحســيني، وســجَّ
)رحلــة إلى المغــرب الأقصـــى.. ذكــرى ومحبــة(، وقــد أثــار اهتمامــه لزيارتهــا أنهــا 
لــت  ــاد الــذي تحوَّ كانــت مكانًــا سُــجِنَ فيــه أمــر أشــبيلية وشــاعرها المعتمــد بــن عبَّ
حياتــه مــن ملــكٍ كالشــمس يــدور حولــه الــوزراء والشــعراء والندمــاء والأصدقــاء، 
ل شــعره مــن  ــد عــن أرضــه ومُلكــه، فتحــوَّ ــانٍ وبعي ــدٍ في ســجنٍ مُه إلى أســرٍ وحي
درب الحــب والغــرام إلى آهــات الشــكوى والشــجون بمــا يُعانيــه داخــل ســجنه حــى 
أن أشــعاره فاضــت دمًــا ودموعًــا، شـــرح فيهــا معاناتــه وبؤســه في تلــك الأحــوال، 

وهــو القائــل:
 تبدلت من ظل عز البنود  *** بذل الحديد وثقل القيود 

وكأن حديدي سنانًا دليقًا  *** وغصبًا رقيقًا صقيل الحديد 
وقد صار ذاك وذا أدهًما  *** يعض بساقي عض الأسود 

لــت مدينــة )أغمــات( مــن مدينــةٍ ثانويــة في خارطــة المغــرب  وبــه وبقصتــه تحوَّ
والمؤرخــون  والأدبــاء  الشــعراء  يزورهــا  شــهيرة  ســياحية  وجهــةٍ  إلى  الشــقيق 

النــاس،  وعامــة  بــل  والسياســيون 
العربيــة  الجنســيات  مختلــف  ومــن 
الضـــريح  أمــام  للوقــوف  والأجنبيــة، 
ــاد  عبَّ بــن  المعتمــد  فيــه  دُفِــنَ  الــذي 
قبــل  الربيــع  وابنــه  اعتمــاد  وزوجتــه 
ودونــوا  لحالــه،  فرثــوا  عــام،  ألــف 
معاناتــه وآهاتــه وآلامــه وأوجاعــه، في 
العديــد مــن الكتــب والمجلــدات، ومــا 
أكان  ســواءً  الأدب  أن  للنظــر  يُلفــت 
ــرًا، فقــد أثبــت في ســجن  شــعرًا أم نث
المعتمــد أنــه أقــوى ســاح في مواجهــة 
والشــعر  الأدب  يــزال  ولا  انيه،  ســجَّ
يُنــازع الملــوك في كل العصــور، ويُغيّــر 
ــن  مجــرى الأحــداث، ويُحاكــم الفاعل
الشــعر  ذلــك  ولــولا  وأمواتــا،  أحيــاءً 
المؤثــر لــكان المعتمــد مثلــه مثــل كثيريــن 
نعــد  الذيــن لم  الأندلــس  أمــراء  مــن 

نتذكرهــم أو نحظــى ببعــض أســطرٍ عــن ســرتهم وأفعالهــم وأقوالهــم.. والكتــاب 
ــد مــن  ــن العدي ــى(، صــدر في مــارس 2022م، وتضمَّ ــة إلى المغــرب الأقصـ )رحل
المواضيــع الــي تســتحق الإبحــار في صفحاتــه، والارتــواء حــدُّ الثمالــة مــن بعــض 
مــا جــاء فيــه مــن القصــص والحكايــات، ومــن الوقائــع والأحــداث.. وهنــا ســنذهب 
نتــه أنامــل أســتاذنا الكبــر عــن )أغمــات( وعــن الأمــر الشــاعر  في ســـردٍ جميــل دوَّ

ــاد(. )المعتمــد بــن عبَّ

لماذا أغمات
يُحكــى في التاريــخ أن )أغمــات( كانــت مدينــة صغــرة علــى ســفح الأطلــس يحدهــا 

الجبــل والنهــر، ويســكنها عــدد قليــل مــن النــاس، وتقصدهــا قوافــل التجــارة 
القادمــة مــن الســودان، كمــا كانــت في نفــس الوقــت مركــزًا مــن مراكــز العلــم 
والديــن، وقــد أســتقر بهــا زعمــاء المرابطــن منــذ القــرن الخامــس الهجــري قبــل 
بنــاء مراكــش، عاصمــةً لدولتهــم، وبهــا اســتقر الأمــر يوســف بــن تاشــفين، 
ــا قــد أصابهــا الإهمــال بمــا في ذلــك قــر المعتمــد  ج فيهــا.. غــر أنهــا لاحقً ــزوَّ وت
وزوجتــه وابنــه والــذي كان ســيندثر لــولا إعــادة ترميمــه وبنــاء قبــة عليــه عــام 
لــت هــذه المدينــة الصغــرة في الوقــت  ل إلى وجهــة ســياحية، لقــد تحوَّ 1970م وتحــوَّ
الراهــن مــن بلــدةٍ كانــت ثانويــة في خارطــة المغــرب تــكاد تكــون منســية إلى وجهــةٍ 
ســياحية يــأتي إليهــا الــزوار خاصتهــم وعامتهــم مــن داخــل المغــرب وخارجــه، 
اد  وفيهــم الأدبــاء والشــعراء والسياســيون لتقصـــي ومعرفــة مــا جرى للمعتمــد بن عبَّ
خــال فتــرة ســجنه، وفي عــن المــكان يقــف الزائــرون أمــام الضـــريح ليســترجعوا 
ماضـــي الصـــراع في الأندلــس ومآلاتــه العظيمــة والمكلفــة والــي كانــت مــن نتائجــه 
تشـــريد شــعب بأكملــه في اجتثــاثٍ فظيــع قــام بــه المنتصـــرون ملــوك قشــتالة وأرجون 

ــراع. )فرنانــدو، وإيزبيــا(، وكان المعتمــد هــو أحــد ضحايــا هــذاك الصـ
إن المعتمــد في ســجنه وأغمــات في موقعهــا مــكانٌ لقــراءة بعــض جوانــب التاريــخ 
وقيــم  معــاني  في  والتأمــل  الأندلســـي، 

الإنســان. حيــاة  في  الحريــة 

الوصول إلى أغمات
بعــد أن اســتكملت زيــارة أهــم معــالم مدينــة 
مراكــش اتخــذت وجهــي إلى مــكانٍ آخــر 
يبعــد عنهــا )35(كــم إلى مدينــة أغمــات، 
ــريح الشــاعر الأمــر المعتمــد بــن  حيــث ضـ

ــاد. عبَّ
بنــا الحافلــة علــى طريــقٍ متعــرج  ســارت 
جوانبــه  وعلــى  الأعلــى  نحــو  تصاعــدٍ  في 
جبــال  نشــاهد  وكنــا  الباســقة،  الأشــجار 
نحــو  صعدنــا  وكلمــا  أمامنــا،  أطلــس 
العاليــة  بقممهــا  أكثــر  تتضــح  الهضبــة 
في  عظيمــة  جبــال  إنهــا  بالثلــج؛  المكللــة 
إنهــا  وميزاتهــا،  وامتدادهــا  ارتفاعهــا 
إلى  أقصــاه  مــن  العــربي  المغــرب  ــد  توحِّ

وليبيــا. وتونــس  الجزائــر  إلى  هنــا  مــن  بامتدادهــا  أقصــاه 
ــة وتوقفــت للاســتراحة بعــض الوقــت في أحــد المقاهــي الواقعــة  ــت إلى المدين وصل
وســط المدينــة بالقــرب مــن الضـــريح، وبــدأت التأمــل في المــكان والزمــان، وبــن مــا 
قــرأت في الكتــب ومــا أشــاهده الآن في الواقــع، ووجــدت البــون شاســعًا بــن ماضـــي 
المدينــة كمــا كُتــب، وحاضـــرها بمــا قــد طــرأ عليهــا مــن تغــرات، وجدتهــا حافلــة 
بالحيويــة والنشــاط، وتعــددت أحياؤهــا وارتفــع بنيانهــا وكثــر ســاكنوها رغــم أنهــا 
لا تــزال مدينــةً ثانويــة حــى الحاضـــر، ولم تعــد تُذكــر ســوى كونهــا كانــت ســجنًا 

ــاد وزوجتــه اعتمــاد. ومنفــى ثم قــرًا عندمــا يُذكــر المعتمــد بــن عبَّ
ــريح، وهنــاك شــاهدت أمامــي مبــى متوســط الحجــم يشــبه  توجهــت نحــو الضـ

كاتب ومدينة

 أغـــــمــــــــــــات.. 
وقصة الأمير الشاعر الـمُعتمد بن عبَّاد
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مــزار الأوليــاء والصالحــن في مواقــع أخــرى، مثــل قبــة الــولي أحمــد بــن علــوان في 
اليمــن، والســيد البــدوي في مصـــر.. وغيرهمــا، تعتلــي الضـــريح قبــة علــى غــرار 
قبــاب المرابطــن في مراكــش، وقبــل أن ألج إلى داخــل الضـــريح ســار بي الخيــال 
ــاد وأقــول في حضـــرته: »أيهــا الفــارس  بعيــدًا، وكأني أخاطــب المعتمــد بــن عبَّ
ــرق كــي أزور قــرك الــذي  ــى المشـ الشــاعر جئــت إليــكَ مــن بــاد اليمــن في أقصـ
تحيــط بــه الأوجــاع، وتكللــه الأحــزان، وأقــرأ فاتحــة الكتــاب علــى روحــك، وأدعــو 

ــن والمظلومــن في العــالم. ــكل المقهوري ــة ل ــكَ الرحمــة والغفــران والحري الله ل
أيهــا الأمــر الشــاعر؛ كــم يؤلمــي أن تلــك كانــت النهايــة الــي وصلــت إليهــا في 
مســرة عمــرك الحافــل بالبطــولات وبالشــعر والأدب، وبالحــب والغــرام، وإني 
أعلــم أنــه قــد جــيء بــك إلى هنــا مــن القصــور الفاخــرة الــي تحيطهــا البســاتين، 
هــا الأنهــار في أشــبيليه إلى هــذا الســجن البعيــد عــن موطنــك، والحســـرات  وتحفَّ
تـــملأ قلبك، وتنغص حياتك، وأعلم أني لســت الزائر الوحيد إلى هذه الرحاب، 
فالذيــن جــاءوا إلى هنــا قبلــي مــن شــى بقــاع الدنيــا قــد تأثــروا بمأســاتك، ومــا أنــا 

إلا واحــدٌ مــن هــؤلاء، والســام عليــك يــوم تـــموت، ويــوم تبعــث حيــا«.

بداية الحكاية.. من بذخ القصور إلى قلة اليد والحيلة
ولجت إلى الباحة أمام الضـــريح من الباب الأول إلى ســاحةٍ متوســطة، اســتقبلني 
الســادن مبتهجًــا، ثم دخلــت البــاب الثــاني الــذي يضــم الضـــريح والســادن يشـــرح 

ــاد وزوجتــه اعتمــاد وابنــه الربيــع. لي مــا حفظــه خــال ســنين عــن المعتمــد بــن عبَّ
يواصــل الســادن الشـــرح بتفاصيــل دقيقــة حفظهــا عــن ظهــر قلــب عــن أســـرهِ 
في المعركــة مــع جيــش المرابطــن في مدينــة أشــبيلية، واقتيــاده إلى هنــا مُكبــاً 
بالحديــد حــى اســتقر بــه المقــام في أغمــات وفيهــا قضـــى أربــع ســنوات حــى 

وفاتــه، وقــد كتــب علــى قــره شــعر حســب وصيتــه:
قبر الغريب سقاك الرائح الغادي

ادِ حقًا ظفرت بأشلاء بن عبَّ
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت

بالخصب إذا أجدبوا بالري للصادي
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا

بالموت أحمر بالضـرغام العادي
لنتســاءل حقيقــةً.. مــا حكايــة هــذا الأمــر منــذ بدايتهــا إلى نهايتهــا؟! كيــف كانــت 

ســرة عمــره، وســنوات حياتــه بحلوهــا ومُرهــا؟! فقــد كان لســقوط خلافــة بــي 
ــف  ــة عصـــر الطوائ ــة الحكــم الأمــوي في الأندلــس وبداي عامــر ســنة 1009م نهاي
الــذي كثــرت فيــه الفــن وزاد عــدد المدعــن للحكــم فجــرى بينهــم التنافــس، 
واشــتعلت الحــروب، وســالت الدمــاء، وكثــرت المؤامــرات والمكايــد، وتنــازل كل 
طــرفٍ للعــدو المشــترك لينــال مــن أخيــه ظنًــا أنــه بذلــك التحالــف ســيحافظ علــى 
لت بذلــك  مملكتــه الصغــرة الــي أقامهــا علــى أنقــاض الخلافــة المنهــارة، وتشــكَّ
قــت الأندلــس شـــر ممــزق، وتلــك لعمــري كانــت بدايــة النهايــة  خارطــة طائفيــة مزَّ

ــك البــاد. للوجــود العــربي الإســامي في تل
ــوا  ــوك الطوائــف إلى خــراب، أدخل ــد مل ــى ي ــك الحضــارة الزاهــرة عل ــت تل ل تحوَّ
لــت  العــدو إلى ديارهــم، فقضـــى عليهــم واحــدًا بعــد آخــر، أُحرقــت المكتبــات وتحوَّ
الجوامــع إلى كنائــس، وعُبــث بالأســواق، وقُتــل النــاس بــا حســاب، وطُــردوا 
خــارج الحــدود بعيــدًا عــن مواطنهــم.. وغيرهــا مــن الأفعــال الشــنيعة الــي قــام بهــا 
المنتصـــرون مــن القشــتاليين، وهــو اجتثــاث للإنســان والحضــارة في هــذه البــاد، 

ولا تــزال آثــاره المأســاوية في النفــوس حــى الحاضـــر.
في أواســط ذلــك التاريــخ، كانــت حكايــة أمــرٍ أندلســـي تــولى الحكــم، وســار 
في ركــب الأحــداث الــي تفاقمــت الأحــداث في الأندلــس، واشــتدت فيهــا وتــرة 
الصـــراعات بــن ملــوك الطوائــف، فتعرضــت مملكتــه )أشــبيلية( كســائر الممالــك 
ــاد من قبل ألفونســو الســادس  الأخــرى لمخاطــر كبــرة هــددت وجــود مملكــة بــي عبَّ

ملــك قشــتالة، ومــن جيرانــه ملــوك الطوائــف.
الجزيــة  تســليم  علــى  وأرغمهــم  الطوائــف،  ملــوك  ألفونســو  أخضــع  أن  فبعــد 
والتبعيــة، ثم الضــم بالقــوة، وأنهــى حكمهــم واحــدًا بعــد الآخــر، جــاء الــدور علــى 
ــروف  ــة بجيوشــها وقائدهــا المع ــة بحصونهــا والقوي ــة المنيع أشــبيلية، وهــي المملك
قــت حولهــا الأخطــار مــن كل جانــب مــن  بالشــجاعة في مياديــن الحــروب، حدَّ

الأخــوة الأعــداء ومــن المســيحيين.
عندهــا اضطــر المعتمــد إلى تحريــر رســالة عاجلــة إلى الأمــر يوســف بــن تاشــفين 
في مراكــش، المغــرب، يطلــب منــه النجــدة بعــد أن تأكــد أن إمارتــه ســاقطة لا 
محالــة إذا لم يســتنجد بأمــر مراكــش، ورغــم تحذيــر بعــض مستشــاريه مــن 
خطــر هــذا الطلــب علــى مملكتــه، إلا أنــه رد عليهــم بشــكلٍ حــازم: »تــالله إني لأؤثــر 
أن أرعــى الجمــال لســلطان مراكــش علــى أن أغــدو تابعًــا لملــك النصــارى، وأن 

ــه الجزيــة، وإن رعــي الجمــال خــرٌ مــن رعــي الخنازيــر«. أؤدي ل

ــى الأمــر يوســف بــن تاشــفين الطلــب وأعــد جيشًــا كبــرًا بعــد أن اســتفتى أربــاب  لبَّ
ــا إســاميًا، وتحــرك هــو بنفســه علــى رأس  حكمــه علــى القيــام بذلــك كونــه واجبً
ذلــك الجيــش العظيــم، ودخــل الأندلــس وقــد لاحــت في الأفــق أجــواء معركــةٍ 
حاسمــة ومصيريــة، فملــك قشــتالة الفونســو قــد أعــدَّ الجيــوش الــي جمعهــا مــن 
أنحــاء مملكتــه وأوروبــا  لمواجهــة جيــش المرابطــن، وفي مــكانٍ يقال لــه )الزلاقة(، 
التقــى الجمعــان بتاريــخ 23 تشـــرين الأول 1086م وحمــيَّ الوطيــس وأبلــى المعتمــد 
ــرًا وأظهــر  ــن تاشــفين بــاءً كب ــاد في المعركــة إلى جانــب الأمــر يوســف ب ــن عبَّ ب
بطولــةً عظيمــة، وحــدث الانتصــار المــدويّ الــذي أعــاد الحكــم للعــرب والمســلمين.
ولكــن فبعــد تأمــن البــاد، واســتقرار الأحــوال في الأندلــس، رجــع الأمــر يوســف 
بــن تاشــفين إلى مراكــش، وعــاد ملــوك الطوائــف إلى ســابق عهدهــم بإثــارة 
النزاعــات والخلافــات والحــروب بينهــم البــن، والاســتعانة بالأعــداء كل واحــدٍ 
ــاد الــذي عــاد مــن جديــد للتحالــف مع ألفونســو  ضــد الآخــر، ومنهــم المعتمــد بــن عبَّ
الســادس، ليــس علــى إخوانــه ملــوك الطوائــف فحســب، وإنمــا علــى المرابطــن 
أنفســهم الذيــن أنجــدوه في الســابق، وبســبب تلــك الأفعــال اضطــر يوســف بــن 
تاشــفين أمــر مراكــش للعــودة إلى الأندلــس بعــد أربــع ســنوات مــن مغادرتهــا ليقاتل 
ملــوك الطوائــف هــذه المــرة الذيــن نصـــرهم وأعــاد إليهــم ملكهــم الضائــع، وحدثت 
العاصمــة  الــذي دخــل أشــبيلية  بــن المعتمــد وجيــش المرابطــن  معركــة كبــرة 
في شــهر رجــب 484هـــ/ 1091م، وأخــذ المعتمــد وعــددًا مــن أفــراد عائلتــه إلى 
ــت ولايــات الأندلــس إلى حكــم المرابطــن، وكانــت تلــك هــي  مراكــش، أســرًا وضُمَّ

بدايــة مشــوار الألم الــذي رافــق المعتمــد حــى الممــات.

من هو المعتمد بن عبَّاد؟
ــاد، حاكــم أشــبيلية، )1040 – 1095م(، واسمــه الحقيقــي محمــد  المعتمــد بــن عبَّ
ــاد )المؤيــد بــالله(، ولــد في مدينــة باجــة، الــي تقــع في البرتغــال حاليًــا،  بــن عبَّ
ســنة 431هـــ/ 1040م، وقــد حكــم أشــبيلية بعــد أبيــه المعتضــد أبي عمــرو بــن 
ــاد، وهــو ابــن الثلاثــن عامًــا، وعُــرف عنــه بــن ســائر أهــل الأندلــس بأنــه مــن  عبَّ
أهــل الأدب البــارع، والشــعر الرائــع، والمحــب لــذوي المعــارف، وكانــت مملكتــه 
أوســع الممالــك في الأندلــس مســاحةً، وأكثرهــا حضــارةً وثقافــةً، حكــم قرطبــة 
ومرســيه .. وغيرهــا مــن البلــدات فســار فيهــم علــى خــر مــا ينبغــي أن يكــون عليــه 

الحاكــم العــادل.
في  ورائــعٌ  هيئتــه،  في  جميــلٌ  حكمــه،  في  قــويٌ  ــاد،  عبَّ بــن  المعتمــد  كان  كمــا 
ــاء والشــعراء، ويتســاجل معهــم  ــه يجمــع في مجلســه الأدب ــه أن ــرف عن شــعره، عُ
ضـــروب الشــعر والأدب حــى صــار الملــك والأدب قرينــا اسمــه، ومــن أيامــه الــي 
ســجلها التاريــخ في جانــبٍ مــن حياتــه الشــخصية هــو زواجــه مــن الجاريــة اعتمــاد 
الروميكيــة، المــرأة الــي شُــغف بحبهــا منــذ شــاهدها علــى ضفــة نهــر الــوادي 
الكبــر في أشــبيلية إلى أن دفــن إلى جوارهــا في أغمــات في المغــرب، وقصــة ذلــك 
ــا هــذا،  ــاء والمؤرخــون إلى يومن ــاب والشــعراء والأدب الحــب اســتمر يتداولهــا الكُتَّ
وكلمــا يُذكــر المعتمــد تُذكــر معــه اعتمــاد حــى صــارا شــيئًا واحــدًا، وقــد تداخلــت 
في ذلــك الحــب الروايــة والأســطورة في آنٍ واحــد، فقــد وضــع لنفســه لقبًــا باســم 
ليوائــم اسمهــا  بــالله(  وأبرزهــا )المؤيــد  الكثــرة  ألقابــه  بــدلًًا عــن  )المعتمــد( 
)اعتمــاد(، وهنــا بــدأت رحلــة الحــب الخالــد بــن قلبــن ســجل علــى صفحــات 
الكتــب في الماضـــي ولا يــزال في الحاضـــر يضـــرب بــه المثــل كســائر قصــص الحــب 
الشــهيرة في التاريــخ )قيــس وليلــى، جميــل وبثينــة، وضــاح وأم البنــن، ابــن 
زيــدون وولادة... إلخ(، بــل نعتقــد أنهــا أبلــغ مــن تلــك جميعهــا لارتبــاط بعــض 

ــدًا عــن الأســاطير. ــع بعي صورهــا بالواق
وأشــهر قصــص الحــب والغــرام مــا صنعــه المعتمــد لزوجتــه المحبوبــة اعتمــاد 
الرميكيــة في يــومٍ لم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ الملــوك والأمــراء والعاشــقين وسمــيَّ 

)يــوم الطــن(؛ فمــن عجائــب ذلــك اليــوم كمــا تقــول الروايات: »أن اعتماد شــاهدت 
ذات مــرة مــن شـــرفة القصـــر بأشــبيلية بنــات يبعــن اللــن للمارة في أحد الشــوارع، 
ها ذلــك  يلعــن ويتضاحكــن، فشــدَّ وتطــأ أقدامهــن الطــن، وهــنَّ مســـروراتٍ 
المنظــر الى طفولتهــا عندمــا كان حالهــا يشــبه تلــك الفتيــات، وتـــمنَّت علــى المعتمــد 
ــا،  ــوادي لتتذكــر طفولته ــة ال ــك ويســمح لهــا بالخــروج إلى ضف ــل ذل ــل مث ــو تفع ل
لكنــه منعهــا بقولــه: »لا يليــق بزوجــة ملــك أشــبيلية أن تقــوم بفعــل ذلــك«،  وفي 
ــر أنــه أحرمهــا مــا طلبــت، وحــى لا تتحســـر وتحــزن، أمــر أن تجلــب  نفســه قــد تأثَّ
ــر أنــواعٍ مــن المســك والعنــر والعطــور والزهــور بكميــاتٍ كبــرة،  إلى باحــة القصـ
ــتُ لــكِ مــا طلبــتِ«،  وأمــر بســحقها وخلطهــا علــى هيئــة الطــن، وقــال لهــا: »هيئ
قــت رغبتهــا وســعدت بذلــك اليــوم حــن وطئــت قدماهــا عليــه، وصــار ذلــك  فحقَّ
ــاب والأدبــاء جيــاً بعــد جيــل  اليــوم يعــرف بيــوم الطــن، وتداولتــه أقــام الكُتَّ

كأحــد قصــص الحــب والوفــاء بــن المعتمــد واعتمــاد«.
ونحــن في تأمــلٍ واســتغراق في أجــواء حيــاة المعتمــد ومــا آلــت إليــه أحوالــه، قــال 
لنــا الســادن: »إن بعــض الزائريــن الذيــن يأتــون إلى هنــا تدمــع عيونهــم حزنًــا حــن 

يقفــون أمــام الضـــريح وهــم يقــرؤون أشــعاره علــى جــدار الضـــريح«.
غــادرت مدينــة أغمــات عائــدًا إلى مراكــش، وفي تفكــري إن مــا حــدث للمعتمــد بــن 
ــاد ومــا حــدث في الأندلــس عمومًــا مــن فــن وحــروب قــام بهــا ملــوك الطوائــف  عبَّ
الــي أوصلــت الجميــع أمــراء وشــعوب إلى القتــل والتشـــريد والاضطهــاد  هــي 
والســجون، وســيتكرر هــذا في حياتنــا العربيــة بــل أكثــر مــن ذلــك وأفظــع بســبب 
اليــوم.. ومــن مراكــش،  التنــازع والخصــام المســتطير، والــذي لم يتوقــف إلى 
توجهــت نحــو مدينــةٍ أخــرى هــي )كازابلانــكا( الــدار البيضــاء.. وهــذه قصــةٌ 

أخــرى.
• كاتب وباحث
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تغريد عبدالرب 
سيف

نهرُ الحياة بقلبهِ... قد جفَّ والموت جرى
والُحلمُ فيضٌ من عطـايـا السُحب

يقطر في يبـاب اليـأس
غُصنـًا أخضرا

عاش الشتـاتَ من الجميع
بت فيه الحيـاة .. فصار شخصـًا مُقفرا تغرَّ

فاض الجوى بدروبه حتى بدا
سود الحياة له ليمضي مُجبرا

غطى ظلام الجهل نور حقيقةٍ
فمضى يسائل صُبحهِ

أأرى؟ أرى؟
أم لا أرى؟

رَ فكما الكفيف تخبطـِ.. وكما البصير تنوَّ
فكما اليتيم يجول أروقة الفؤاد

ليستقي منها انتماءً مُمطرا

وكما اللقيط يجول بحثـًا عن بقايـا محنة
يروي ولادته الكئيبـة
كي يواري ما جرى

أكلت دروب العمر منه قضيمةً
فاستـاء من كل الحيـاة تذمُرا

هي الحيـاة سقتـهُ أصنـاف الجفـاف تعنُتـًا
وهو الذي منذُ الخليقـة لم يزل مُتصبرا

وهو الذي من كل صوبٍ جـاءهُ
فوجُ المصائب في جبـال الصبر

لكن ما انبرى

لا بد بعد العسر يسرٌ قـالهـا
فلإن بعد الريَّ غُصنـًا مُثمرا

دروب العمـر

 ذاكرة الماء

معمر السفياني

جليد يتسرول  في الغيم على قمم الكبرياء...

الصباح يحكي...

أن تلك العصافير لم تعد تغني له

قصيدة يوم جديد...

والظل لا يحمل أوراقه في البساتين.

الورد يشكي فوق قبر الصمت...

حزنه للجداول الصماء.

لم يتبق سور عليه في اللون...

أخبرته..

لا تقف عند كبوة الليل.

غدًا ينهار الجليد...

ولا يستطيع ...

أن يتماسك نفسه في البكاء.

الصيف قال :

إن الصخر...

سوف يتعافى وتعود عليه ذاكرة الماء...

في كل ليلة أطوف
حول نفسي و أتساءل :
لماذا لم تنتهِ  أحزاننا

مع نهاية الفصول أو الأعوام؟
لماذا تبقى جراحنا غائرة؟
لماذا تكبر الأشجان بداخلنا

رغم تعاسة الأشياء؟
لماذا نحمل على أكتافنا جثمان

من نحب ولا نستطع دفن حبنا معه؟
هل يدفن الحب؟  لا... !
إنه يكبر مع خطواتنا...
مع ركضنا بعد الأشياء
مع التهامنا للماضي

مع كل حكاية فقد تلوع فؤادنا
مع أي ابتسامة عابرة تتحرش
بها جهات الأماكن و تهب بها

ريح الحنين الآتية من كل بقاع الذكريات.
من مآثم الحب أنه لم يذهب
مع الراحلين  فيوزع خفقاته
على قلوب الأحياء ويرمي

في طريقهم تناهيد الليالي والأيام
دون تحية مسبقة أو موعد إنذار …!
الحب نزفٌ يتدفق عند احتضار الروح

ذات لقاء عابر أو همسة بعيدة
أو نظرة خاطفة من بين الجدران أو الشبابيك

أو حلمٍ توقظهُ قطرات الندى ومشاكسة القطط...
لا يدع لك فرصًا كثيرة لاحتضانه

يأتيك فجأة ويرحل بصمت تاركًا خلفه
مساحةً من الأوجاع

ترعى ما تبقى من روحك ...!

حوار مع ظلٍ أعمى

حَرفٌ بآلافِ النصوصِ
كأنه

شكلُ الحياةِ
وشكلُ قنبلةٍ

وحبلٌ من مَسدْ...
يأتي كَطَقْطقةِ

 الرصاص
يمرُّ فوق المتخمين

يطوف في هذا البلدْ
ماذا يرى؟!
لون الرمادِ
وبعض آمالٍ

تلاشتْ في الأمد..
يمضي على كلِّ البحورِ

يَعُبُّها..
ويقول للنور: )مَـدَدْ(

رِحلةٌ

زينب الحداد

عبد الواحد المؤيد
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لنا حب في هذا المكان

سنعود إليه

لنا أحباب خلف هذا السور

نناديهم من أعماق القلب

لنا وفاء طيب في هذه الأرض

سنعود...

لنزرعها سنابل ونخلا

لنا قمر متوهج

سنتأمله من بعيد

لنا عتبات فيها أزهار

لن ننسى أن نسقيها

وأحاديث المساء

تحلو على عتباتنا

والضحكة  تعلو

على عتباتنا

وأهلنا هاهنا في القلب

عشق أبدي مرسخ

لنا قلوب تخفق

نحن إليها

والحضن الدافئ

وآهات الماضي

لن ننسى أحلامنا

حتى لو ابتعدنا

صورة عالقة في الذهن

نحبها

هكذا هي أرضنا نحبها.

لنا حب في هذا المكان

زينب شاكر- المغرب

سلا القحطاني

مغرورة

أحِملُ بقلبي كبرياءً جارحًا؛ كي لا يموت مِن 
ألم الحبّ، والفِراق، ثقتي بنفسي مَغرورةٌ، 
وعمياء لا ترى في الحبِّ طريقًا إلى الحياة.

نــــصــــــوص

ليل

سُــكون الليل يَنصِتُ لقلبي،
النجوم في الســماء تُداوي ثقوب الُجرح في قلبي،

أحبُّ الليل لمداواته جُروحي،
وأمقتُ النهار لضجيج البشر.

زهرة عشرينية

تراكمتِ الهموم
تكلّلت بالحزن

طاغيةً على قلبي بالمواجع
تاركةً الكثير مِنَ العتب بين مُقلتيَّ
وندبات سود وشمت تحت عينيَّ

هدم الضجيج حُلمي
وحَلّ مَحلّ السكون في عقلي

جُنّ جُنوني حين رأيت أحلامي مُحلّقةً في سماء الأمنيَّات
ي. مُحقّقةً في عين أمِّ

أحلامنا
هي أكبر كوابيسنا امتثالًًا للواقع الُمحاصر والَمكبوت تحت 

أنقاض الحروب والُمعاناة.
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ــر   ــي في آخ ــين البكال ــاعر ياس الش

ــه: ــوار ل ح

 القصيدة روح الإنسان وضميره النابض

حوار: ضيف الله الطوالي

الشعر من الفنون والفنون هي متنفس الحياة، فبالشعر تحيا قضايا وبه تموت أخرى، 

فعلاقة الشعر بالواقع علاقة تلازمية، ولتوضيح هذه العلاقة وفهم كيف للشعر أن 

يعبًِر عن القضايا المجتمعية المعاصرة، أجريت هذه المقابلة  مع الشاعر والفيلسوف 

ياسين البكالي.

• أســتاذ ياســين، بدايــةً، نشــكرك علــى إتاحــة هــذه الفرصــة للحــوار 
حــول هــذا الموضــوع بالــغ الأهميــة. فكيــف تنظــر إلــى هــذه العلاقــة 

ــا الحالــي؟ بيــن الشــعر وواقعن
الشــعر هــو المــرآة الــي تنعكــس عليهــا كل قضايــا المجتمــع، الفكريــة والسياســية 
ــا يعكســها الشــعر بصــورة أو بأخــرى  ــة والدينيــة وجميــع هــذه القضاي والاجتماعي
فنحــن عندمــا نــدرس مثــاً الشــعر الجاهلــي نقــرأ لامــريء القيــس أو لأي شــاعر 
غــره، فقصائدهــم تحيلنــا إلى المنــاخ الاجتماعــي والسياســي والوضــع الــذي كانــوا 
عليــه آنــذاك، وبالتــالي القضايــا المعاصــرة الشــعراء مــن يعكســوها؛ هنــاك بعــض 
ــى أن يغرســوا أغوارهــم  ــة لبعــض الشــعراء الذيــن يحرصــون عل ــد الذاتي القصائ
أنهــم  إلى  المباشــرة تحيلنــا  الإحالــة  ولكــن  الاجتماعيــة،  القضايــا  عــن  بعيــدًا 
ــة الخــروج مــن مــأزق الوضــع الاجتماعــي  حــى انغماســهم في ذاتهــم هــو محاول

والسياســي والثقــافي الراهــن.
فعندمــا نقــرأ لأمــل دنقــل قصيــدة لا تصــالح فهــي تعكــس الوضــع الــذي عُــرف 
بالنكســة العربيــة، والــردوني في قصيــدة أبــو تمــام وعروبــة اليــوم نلحــظ أنــه يُعــر 
عــن نكســة 67، فالشــاعر هــو لســان حــال المجتمــع والمعــر أو الناطــق الإعلامــي 
لــكل مــا يحــدث في هــذا المجتمــع وفــق رؤيتــه، ولكــن لا أعتقــد أن رؤيــة الشــعراء 
ــا الفكريــة والدينيــة والسياســية والاجتماعيــة تصــب إلا في مصلحــه  نحــو القضاي
الــي  بــؤرة الصراعــات  الإنســان، وهــي محاولــة الخــروج بالإنســان هــذا مــن 

ــه. تكتنفــه والــي أرهقت

• بصفتــك شــاعر معاصــر مــا هــي أبــرز التحــولات التــي شــهدتها فــي 
دور الشــعر وتأثيــره علــى مــر الســنوات فــي التعبيــر عــن القضايــا 

المجتمعيــة ؟
هنــاك وجــه اختــاف بظهــور المــدارس الشــعرية، إذ كل مدرســه قــد تنتمــي إلى 
فصيــل معــن، ســواء سياســي أو اجتماعــي، وفــق الرؤيــة ووفــق الأهــداف لمحاولــة 
إســقاطه علــى الواقــع. وبالتــالي اختلفــت المــدارس الشــعرية مــا بــن المدرســة 
الحداثيــة الــي تريــد أن تتخلــص مــن الماضــي والتقليــد وتنطلــق بحداثــةٍ معاصرة، 
ومــا بــن الــي تريــد أن تظــل رجعيــة وكلاســيكية في النصــوص، أضــف إلى ذلــك 
ظهــور مواقــع السوشــيال ميديــا، فهــي أثــرت بشــكل أو بآخــر علــى آراء الشــعراء 
وأفكارهــم، ولكــن المــأزق الــذي نحــن فيــه يتمثــل في تســطيح الأمــور لأن السوشــيال 
علــى  الاســتناد  أو  العمــق  في  الغــوص  دون  الســطحي  الظهــور  كرســت  ميديــا 
ــا يمكــن أن يشــكل محــورًا للقــارئ  ــا ثقافيً ــا عربي ــد نمطً ــات يمكــن أن تخل مرجعي
العــربي، وبالتــالي طغــت الشــهرة في مواقــع التواصــل علــى دور الشــاعر الــذي لديــة 
رؤيــة نقديــة ويمكــن أن يوجــه بوصلــة المجتمــع نحــو القضايــا الأساســية والمرتكــزات 

وفــق الــرؤى والمنطلقــات.

الشعر كوسيلة تعبير

• كيــف يمكــن للغــة الشــعرية بــكل مــا تحملــه مــن صــور ومجــازات 
القضايــا  علــى  الضــوء  تســليط  فــي  تأثيــرًا  أكثــر  تكــون  أن  وإيقــاع 

الأخــرى؟ التعبيــر  أشــكال  مــن  الاجتماعيــة 
ــة،  ــة إبداعي ــع بطريق ــع المجتم ــي تعكــس واق ــة ال ــون العالمي الشــعر هــو أحــد الفن
ولــه جانبــان الفــن للفــن أو الفــن للصــورة أو للمجــاز، ووفــق مبــدأ الفــن للفــن 
فالشــعر هــو مرتكــز أساســي لتشــكيل معــالم وملامــح المشــهد القائــم ســواء المشــهد 
السياســي أو الثقــافي أو الاجتماعــي أو الاقتصــادي، ودور الشــاعر هــو الأخيلــة 
والصــور الــي يمكــن أن تحقــق دهشــة، فلطالمــا بعــث الشــعر الدهشــة في المتلقــي، 
فيمكــن لهــذه الصــور والأخيلــة والمجــازات والاســتعارات والصــور الشــعرية أن تشــكل 
رؤيــة لــدى القــارئ أو الســامع للشــعر ليشــكل ملمحــا، مثــاً عندمــا قــال شــوقي:

سَقَطَ الِحمارُ مِنَ السَفينَةِ في الدُجى
موا فَبَكى الرِفاقُ لِفَقدِهِ وَتَرَحَّ
حَتّى إِذا طَلَعَ النَهارُ أَتَت بِهِ
نَحوَ السَفينَةِ مَوجَةٌ تَتَقَدَمُ

قالَت خُذوهُ كَما أَتاني سالِمًا
هُ لا يُهضَمُ نَّ لَم أَبتَلِعهُ لِِأَ

فهنــا هــو لا يتكلــم عــن حمــار هــو يتكلــم عــن المشــهد أو عــن قــاده فكــر سياســي لم 
يبتلعهــم البحــر ولم تــرضَ بهــم الأرض، هــذا الانعــكاس وفــق الصــورة الشــعرية 
ــه ويبعــث  ــة تُعقــد، فهــو يصورهــا برؤيت ــة ويشــكل قمــة عربي هــو الــذي يشــكل رؤي
ــكار وكل الحــركات  ــرؤى والأف ــأتي دور الشــعر في تشــكيل كل ال ــا ي الدهشــة، وهن

الســيميائية والرمزيــة الموجــودة في الواقــع المحيــط بــه.

يخلد الشاعر بيتًا أو قصيدة من خلال
 حديثه عن قضايا تهم الإنسانية

ــة فــي نقــل  ــر فعالي • مــا هــي الأدوات الشــعرية التــي تجدهــا الأكث
حــة وهــل  معانــاة الفئــات المهمشــة أو إبــراز التحديــات الاجتماعيــة المُلِّ

يمكنــك تقديــم أمثلــة مــن تجربتــك أو أعمــال شــعراء آخريــن؟
عــن  الغائبــن  أو  المهمشــن  إظهــار  محاولــة  في  كثــرة  هــي  الشــعرية  الأدوات 
المفكريــن  أفــكار  بهــم  تهتــم  لا  أو  الأقــام،  إليهــم  تُمــد  لا  الذيــن  الســاحة، 
والفلاســفة، وللأســف الشــديد نحــن في المجتمعــات الناميــة إلى الآن مــا زال 
الإنســان هــو الهامــش الــذي لا ينتبــه لــه إلا القليــل إن وجــد؛ فأنــا حملــت علــى 
عاتقــي منــذ ربمــا 15 عامًــا أن أهتــم بالإنســان وتفاصيــل هــذا المهمــش، فأنــا أنظــر 
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ــن يمــدون أيديهــم فأســتطيع أن ألخــص  ــال الذي ــع الجــوال أو إلى الأطف إلى البائ
منهــم فكــرة اجتماعيــة لقضيــة محوريــة في قضيــة الإنســان، كذلــك الاختــزالات 
ــي  ــا الســاخنة ال ــي نمــر بهــا كبعــض القضاي ــة ال ــة في الحــوادث اليومي الوجودي
تثــر زوابعــا في المجتمــع؛ وأول الأدوات الــي أعكــف عليهــا هــي الأدوات الفنيــة 
والصوريــة، إذ أضــع المشــهد وفــق طريقــة تبعــث الدهشــة وتؤثــر في القــارئ أو 
الســامع؛ أضــف إلى ذلــك محاولــة التركيــز علــى هــذه الطبقــات المســحوقة لأن 
الشــعر ليــس للملــوك، والشــعر لم يلقــف بملعقــة ذهبيــة في بــاط الحــكام والخلفــاء 
ــم عــن  ــى كل شــاعر يحتــرم نفســه أن يتكل وإنمــا هــو رســالة اجتماعيــة ينبغــي عل
هــؤلاء وقضاياهــم وعــن مآلاتهــم، خاصــةً ونحــن نعيــش في ظــل حــرب وأزمــات 
متفاقمــة وكل يــوم يــأتي ألعــن مــن أخيــه، هــذه الأشــياء كلهــا أثــرت علــى الهامــش، 
ــة والحكومــات  ــادات الدول ــى قي ــى قــادة الــرأي والمفكريــن أو عل لكنهــا لم تؤثــر عل
وأصحــاب المناصــب، هــم لا يهمهــم ذهــب هــذا وســقط ذاك، وكشــاعر ولطالمــا 
أنــا أحمــل قضيــة اجتماعيــه تُخلــد فيجــب أن اهتــم بهــؤلاء وفــق أدواتي الفنيــة 
وفــق الصــور والمجــازات، وفي هــذا الســياق لي قصيــدة  نشــرت في مجلــة الكويــت 

أقــول فيهــا:
كيف لو يمضي بك الكهف ..قليلًًا

نحو )أوباما(
أيرضى مجلسُ الأمن

من المارينز والموت الفجائي
أن يقيكْ؟؟

عُدْ لِكهفك حينها…عُدْ يا صديقي
واتركِ المعنى بلا بابٍ 

ليأوي فيه
من ضاقت به الصحراء ذرعًا

لا لِيبقى لِيبقَ...
بل لِيخرج منه مبتسمًا

ستدرك حينها.
أن الوجود بما به من كائناتٍ 

يشتريكْ
وبأن جُبَّ أخيكِ أولُ فسحةٍ 
غمرتْ بها الآفاقُ بالرحمات

وجه أخيكْ …..
وكذاكَ كهفكَ

وبأن كأسَ الماء
حين يفيض عندكَ

حين جفَّ مع سواكَ
كما ابتلاه به الإله بهِ، كذلك ..يبتلِيكْ.

فالتكلــم عــن قضايــا الإنســان هــو محــور ما يمكــن أن يصب عليه الشــاعر ارتكازاته 
ليســتطيع أن يخلــد جملــة شــعرية أو قصيــدة يمكــن أن تخلــق رأيًــا ويمكــن إذا أن 
تســاعد علــى تنميــة قيمــة، “وإنمــا القيــم الإنســان نعرفــه بهــا ونكــرهُ أن لم نجــد 

قيمــه”، وإلا فمــا فائــدة الشــعر كمــا قــال المتنــي:
ولولا خلال سنها الشعر ما درى
بغاة العلا من أين تؤتى المكارمُ

هنــا رد المــكارم كلهــا والفضائــل إلى مــا ســيقوله الشــعر، فــأي شــعر لا يحمــل 
قضيــه اجتماعيــة ولا يحمــل قيمًــا اخلاقيــة، يصبــح مجــرد دردشــه وكلامًــا لا 

يفــي بالغــرض.

أول شرط لوصول القصيدة للمتلقي
 هو الصدق الفني

• هــل تــرى أن المســؤولية تقــع علــى عاتــق الشــاعر فــي تنــاول قضايــا 
اجتماعيــه فــي شــعره، ومــا هــي حــدود هــذه المســؤولية برأيــك؟

الشــاعر بشــكل أو بآخــر منــاط ومحمــل مســؤولية طالمــا وأن الشــعر أحــد الفنــون 
ــا  ــم إذن أن ــا صاحــب قل ــالي أن ــة، وبالت ــدأ والأمان ــى المب ــوم عل ــي تق الإنســانية ال
صاحــب أمانــة وصاحــب مشــروع تاريخــي يمكــن أن يحــرر المجتمــع مــن حالــة 
القيــود الــي يعيــش فيهــا، فالشــاعر عليــه أن يتحمــل مســؤولية تلــك الأمانــة، وإلا 
ســيكون ذلــك الشــاعر مجــرد بــوق إعلامــي في بــاط الحاكــم، وبالتــالي لا يــأتي 
بجديــد؛ فالشــعر رســالة دينيــة وإنســانية بحتــه، يجــب أن يهتــم بــكل تفاصيــل 
الإنســان لمحاولــه الأخــذ بــه، فالنهضــة اليونانيــة القديمــة الــي نشــأت في عصــر مــا 
بعــد الفلســفة قامــت علــى الإليــاذة والأوديســة وهــي روايــة بشــكل قصيــدة شــعرية 
متكاملــة اســتطاعت أن تغــر الوعــي اليونــاني كامــاً، فظهــر أفلاطــون وســقراط 
وأرســطو فنشــأت الفلســفة اليونانيــة، وكثــر مــن القصائــد غــرت مفاهيــم وشــكلت 

رؤى في التاريــخ العــربي والإنســاني.

• كيــف يمكــن للشــعر أن يســاهم فــي خلــق وعــي جمعــي حــول 
المجتمــع؟ الإيجابــي فــي  التغييــر  اجتماعيــة معينــة وتحفيــز  قضيــة 

مــن خــال مــا يطرحــه الشــاعر، فأنــا ألقــي قصيــدة في مجلــس فيــه الكثــر مــن 

أو  فلســطين  قضيــة  تتنــاول  الأشــخاص، 
مثــاً  هنــاك  كان  فــإذا  مهمــة،  قضيــة  أي 
عشــرين شــخصًا ولاقــت تفاعــاً منهــم، فهنــا 
يعــي أنهــا خلقــت وعيًــا جمعيًــا، ويمكــن أن 
فيمــا  وســيتداولونها  النــاس  حديــث  تصبــح 
ميديــا  السوشــيال  مــع  الآن  وخاصــة  بينهــم 
تســتطيع أن تنقــل لمــن تشــاء بــكل ســهولة، 
وبالتــالي دور الشــاعر يرتكــز علــى بــث روح 
تتجــه  المجتمــع  أنظــار  كل  ليجعــل  البوصلــة 
ــرَ  ــن مــن لم ي ــاك بعــض الغافل نحوهــا، وهن
هــذه البوصلــة، لكــن دوري يفــرض عليــا أن 
أبــرز لــه لمــاذا نهتــم بهــذه البوصلــة، لــو ننظــر 
للثــوار مثــل محمــد محمــود الزبــري وعلــي 
أن  الشــعراء، نجــد  مــن  وغيرهــم  الجــارم 
قصائدهــم اســتطاعت تشــكيل رؤيــة كاملــة 
وتحــدث انقلابــات عســكرية في دول عربيــة، 
نتيجــة مــا قالــه هــذا الشــاعر أو ذاك، والــذي 
هنــا  نتكلــم  وعندمــا  واضحــة،  رؤيــة  شــكل 

يجــب أن نعمــل وفــق مبــدأ »مــا خــرج مــن القلــب يصــل إلى القلــب ومــا خــرج مــن 
اللســان لا يتجــاوز الآذنــن«.

وسائل التواصل الاجتماعي رغم إيجابياتها 
 إلا أنها كرست سطحية الشعر 

تأثير الشعر

• كيــف تســتقبل تفاعــل الجمهــور مــع قصائــدك التــي تتنــاول قضايــا 
تهمــه، وهــل هنــاك قصائــد تركــت أثــرًا بينكمــا فــي هــذا التفاعــل؟

ــر مــن  ــدي كث ــو كنــت في مصــر أو في الســعودية ل ــاً ل ــكل رضــى، فمث اســتقبله ب
الأمســيات هنــاك، ففــي المدينــة المنــورة وأنــا ألقــي قصيــدة في أحــد المقاهــي 
صعــدوا  كلهــم  و  الثــاني  الــدور  في  زوار  و  مُكــر  هنــاك  كان  العــالي  بالــدور 
ــاتي ومتابعــي في  ــأتي الترحــاب والإعجــاب وأخــذ مؤلف ــك ي ــد ذل ليســتمعوا، وبع
مواقــع التواصــل، فــأي قصيــدة أقرأهــا تحــدث تفاعــل، قــد لا يكــون هــذا التفاعــل 
في السوشــيال ميديــا فقــط، وإنمــا حــى في الأمســيات الــي أقيمهــا، فهــي تحــدث 
عنــدي نوعًــا مــن الشــغف والفرحــة بأنــي أنتجــت شــيئًا أثــر في النــاس ولامــس 
قلوبهــم وعواطفهــم، والغــرض إيصــال رســالة وإذا لم تصــل فمــا الداعــي لذلــك، 
ــإذا  ــان نحــاول الإمســاك بهــا، ف ــا وصــور شــعرية نأخذهــا ومع هــي جمــل نركبه
اســتطعنا أن نُجيــد هــذا الأمــر لنحــول رأي القــارئ أو المســتمع أو المشــاهد إليهــا 
فقــد حققنــا الفــوز الكبــر، وأي قصيــدة تحــدث تأثــرًا عنــد القــارئ أو الســامع 
هــي تحــدث تأثــرا في قلــي بالتأكيــد، ولا يمكــن أن تحــدث كل قصائــدي التأثــر 

ــا: ــول فيه ــي أب ــد ذات حساســية خاصــة، كال ــاك قصائ نفســه، ولكــن هن
وطنٌ على الآهاتِ

يستلقي
ويسكبُنا شجنْ

ونراهُ في مُدنِ الأسى

يُشرى
يُباعُ بلا ثمنْ

أخشى عليهِ من الذين
يُدافعونَ عن اليمنْ

هــذه قصيــدة تفعيلــة قصــرة ولكــي اســتطعت 
بهــا أن أخــرس الألســن، مســؤولون كبــار ووزراء 
مــن  وطــن  معنــا  لأن  يــردوا،  أن  يســتطيعوا  لم 

يدافعــون عنــه هــم مــن يؤذونــه.

• مــا هــي الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر 
إلــى  بفاعليــة  لتصــل  القصيــدة  فــي 
تناولهــا  عنــد  وفكريًــا  وجدانيًــا  المتلقــي 

مــا؟ لقضيــة 
أول شــرط هــو الصــدق الفــي وصــدق الكاتــب 
مــع نفســه ومــع ســامعيه، فــا يكتــب كلامًــا غــر 
مقتنــع بــه، يجــب أن يكــون صادقًــا في شــعوره 
في  اللغويــة  المهــارة  عنــده  تكــون  وأن  بالنــاس، 
تشــكيل معــاني القصيــدة ومعــالم النــص في محاولــة 
إيصــال الفكــرة بأســهل الطــرق إلى القــارئ، وليــس قصيــدة رمزيــة لا تُفهــم، كمــا 
يجــب أن تأخــذ بمبــدأ الســهل الممتنــع، تصــل إلى كل النــاس ولكــن في الوقــت عينــه 
لا تكــون هشــة أو ركيكــة أو ضعيفــة، هــذا الشــرط الثــاني، أمــا الشــرط الثالــث: 
ــة، مــن بدايتهــا إلى  ــدة، بشــكل وحــدة عضوي ــاك تناســق في القصي أن يكــون هن
نهايتهــا تحمــل نفــس الفكــرة ونفــس الموضــوع الــذي يشــار إليــه دون أن يتشــتت بهــا 

هنــا وهنــاك.

• هــل تــرى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي والمنصــات الرقميــة قــد 
فتحــت آفاقــا جديــدة لوصــول الشــعر الــذي يتنــاول القضايــا الهامــة 

إلــى جمهــور أوســع ومــا هــي إيجابيــات وســلبيات ذلــك؟
الــدول الــي تعــاني الآن مــن حــروب وتعــاني مــن تفــكك فيهــا غيــاب تام للمؤسســات 
ــن،  ــاب اليمني ــاء والكتَّ ــل اتحــاد الأدب ــداع، مث ــم بالإب ــت تهت ــي كان ــة ال الحكومي
ومؤسســة العفيــف، ووزارة الثقافــة، حلــت محلهــا مواقــع السوشــيال ميديــا بحيــث 
أســتطيع بضغطــة زر أن أنشــر قصيــدتي وأن أجــد متابعــن ومهتمــن بهــا، أضــف 
إلى ذلــك أن هــذه الوســائل انتفــع بهــا كل الشــعراء خاصــة الذيــن لم يحالفهــم 
الحــظ في الظهــور وفــق الجوائــز والمنصــات والأمســيات، حيــث اســتطاعوا أن 
ينشــروا علــى صفحاتهــم في مواقــع التواصــل بحيــث تلقــى الاهتمــام؛ بــل حــى لم 
نعــد نهتــم بأصدقائنــا الذيــن ســيحضرون الأمســيات فقــد تحــول إلى اهتمامنــا 
بالذيــن ينتشــرون في أنحــاء العــالم والذيــن يتابعونــا، ولكــن هنــاك مشــكلة أساســية 
في مســألة مواقــع التواصــل بأنهــا لم تفــرق مــا بــن الغــث والســمين، فللأســف 
الشــديد وجدنــا هنــاك بعــض الشــخصيات محســوبة علــى الشــعر وهــي لا تمــت 
إلى الشــعر بصلــة، كمــن يكتــب قصيــدة لا لهــا وجــه ولا قفــا، واســتطاع أن يجــد 
جمهــورًا، فالوســائل هنــا رغــم إيجابياتهــا إلا أنهــا كرســت الســطحية، ولحــل 
ــك  ــز بــن تل ــة تســتطيع أن تمي ــات نقدي ــاك هيئ هــذه المشــكلة يجــب أن توجــد هن
القصائــد، وهــذه محتاجــة الى إعــادة صيغــة لمواقــع السوشــيال ميديــا برمتــه، 
ولكــن أنــا اعتقــد أنــه حــى هــذه القصائــد الــي تطفــو علــى الســطح والــي ليســت 
ــا مــن الأيــام سيكتشــف القــارئ والســامع والمشــاهد بأنهــا لم  بمقــام الشــعر، يومً
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تكــن ذات جــدوى، والغربلــة ســوف تحيلنــا يومًــا ما إلى النص العميق وإلى الشــاعر 
العميــق الــذي يســتطيع أن يجــد الفكــرة والمعــى والأســلوب والأداء بالطريقــة أكثــر 

قيميــة، و أوضــح تعبــرًا و أصــدق وأعمــق.

مستقبل الشعر

القضايــا  عــن  التعبيــر  فــي  الشــعر  دور  مســتقبل  تتخيــل  كيــف   •
الحاصلــة؟ المتغيــرات  ظــل  فــي  المجتمعيــة 

مســتقبل الشــعر ســيظل حاضــرًا والشــعراء ســيتواجدون، والشــعر القــوي ســيظهر 
مــا دام هنــاك شــعراء يقــرؤون ويحملــون رســالة، وإن خفــت دوره نتيجــة لســيطرة 
الأوضــاع السياســية وعــدم اهتمــام الحكومــات والجهــات المعنيــة بالشــعر، إلا أنــه 
ســيواصل دورة بقــوة واقتــدار، وسيســتطيع أن يشــكل فارقًــا أساســيًا في تاريــخ 
الشــعر و إن لم ينصفــه هــذا العقــد فســينصفه العقــد القــادم و إن لم ينصفــه هــذا 
القــرن ســينصفه القــرن القــادم، ومــا دراســتنا الآن لشــعراء لم يكونــوا مذكوريــن 
ــا ودراســات عنهــم إلا نتيجــة أنــه مــا  في عصرهــم واســتطعنا الآن  أن نجــد بحوثً
ينفــع النــاس فيبقــى في الأرض، وســيظل كمــا هــو وسيســتطيع الشــعر رغــم كل 
التحديــات الــي يواجههــا أمــن يتخلــص مــن القيــود الكثــر الــي يعــاني منهــا، مــا 

دام هنــاك شــعراء يتنفســون الحريــة، شــعراء مبــادئ وقيــم وأفــكار.

سيظل الشعر حاضرًا  رغم كل القيود التي يعاني 
منها ، والتحديات التي يواجهها 

• مــا هــي النصيحــة التــي توجههــا للشــعراء الشــباب الذيــن يســعون 
ــا لقضايــا مجتمعاتهــم وعصرهــم؟ إلــى جعــل شــعرهم صوتً

ــم  ــذي عل ــرم ال ــك الأك ــرأ ورب ــال:« اق ــالله عــز وجــل ق ــراءة ف ــوا بالق أولًًا: أن يهتم
ــا أن الله ربــط اســم الفاعــل »أكــرم« بالقــراءة ولم نجــد كلمــة  ــم«، نجــد هن بالقل
ــا  ــر كرمً ــك أكث ــراءة كان رب ــر ق ــت أكث ــا كن ــك كلم ــة، أي أن أكــرم إلا في هــذه الآي
معــك، فالقــراءة أهــم شــيء، فعندمــا أمضــي أســبوعًا أو أكثــر دون قــراءة أشــعر 
بأنــي فقــدت الهويــة كشــاعر، فالقــراءة هــي الأمــر الأهــم لــكل شــاعر أو روائــي أو 
...، لأنهــا تنقلــك إلى عــوالم متنوعــة بــدلًًا مــن البحــث والســفر، فحــن تقــرأ روايــة 
أو كتابًــا فأنــت تقــرأ أفــكار الكاتــب وأنــت في مكانــك، فهــذه القــراءة الفكريــة هــي 
الــي تشــكل عنــدك مفاهيــم تســتطيع أن تُخــرج قصيــدة أكثــر وضوحًــا، فعندمــا 
ارتبطــت الســماء بــالأرض فــأول مــا قيــل »أقــرأ« هــذا يعــي أنــه  جــاء بأهــم حاجــة 
للإنســان، فــإذًا القــراءة مهمــة لــكل صاحــب إنتــاج إنســاني ســواء أكان فيلســوفا.، 

أو مفكــرًا، أو شــاعرًا.
ثانيًــا: أن يبتعــدوا عــن السوشــيال ميديــا قــدر المســتطاع، لتكــون هــي وســيلة وليــس 
غايــة إطلاقًــا لأنهــا تســاعد علــى تســطيح الفكــرة، وللأســف الشــديد الآن اصحــاب 
الترنــدات والمشــاهير أغلبهــم مــن الســطحيين الذيــن ينســاق النــاس بعــد رأيهــم، 
لكــن يجــب أن أشــكل كشــاعر رؤيــي الخاصــة، وأتمكــن مــن نشــر الفكــرة الــي 

تزيــد مــن تعميــق وتكريــس الوعــي وليــس تســطيحه.

• فــي ختــام هــذا الحــوار الممتــع هــل هنــاك كلمــة أخيــرة تــود توجيههــا 
ــا  ــر عــن القضاي ــدور الشــعر فــي التعبي ــن ب لجمهــور الشــعر والمهتمي

المعاصــرة؟
ليكون الشعر رسالة إنسانية يجب على كل صاحب حرف وعلى كل شاعر 

يتســم بالموهبــة والعلــم أن يتــزود بالعلــوم والمعــارف ليســتطيع كتابــة القصيــدة الــي 
لا تشــق لهــا غبــار، والــي يضــع فيهــا بصمتــه علــى جبــن التاريــخ.

النخبويُّ هوَ المجازُ مُرفرِفًا
يأتي ليَشرحَ واقعي وخيالَهْ
فتْ وكأنَّ طائرةَ اليقيِن توقَّ

حّالةْ ! في الَجوِّ كي تَستقبلَ الرَّ
وكأنَّني وحدي سقطتُ وليسَ في

جيبي سوى طفلٍ أضاعَ ريالَهْ
يمشي على استحياءِ نحوَ هواجسٍ

ألقى عليها الُمستحيلُ ظِلالَهْ
تَقعُ الطيورُ لِبعضِها، وبِأُفقِنا

كم طائرٍ لا يرتضي أشكالَهْ
لي خطوتِي لا شكَّ أنَّ الُمنحنى

صعبُ المنالِ على الذي يسعَى لهْ
كلٌّ يُفتّشُ عن حقيقتِهِ سدىً

رُ في الأخيِر نِبالَهْ كلٌّ يُكسِّ
إن ساءَ طعمُ الشَهدِ لستُ مُعاتبًا

يَعسوبَهُ، عتَبِيْ على النحّالة

ما
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في مســاءٍ ثقيــل بالحكايات غــر المروية خلال قصف عام 2015، شــاهدتُ 
الفيلــم اليمــي القصــر »طــرق محطّمــة«، وهــو عمل ســينمائي مــن إخراج 
وتصويــر فــوزي يحيى، وتمثيل أســامة خالد وأحمد حلمــه. الفيلم الذي فاز 
بجائــزة مهرجــان اليمن للأفلام القصــرة عام 2014، لا يزال حتى اليوم 
يحتفــظ بقيمته الجمالية والإنســانية، بــل ويزداد أهمية مع تصاعد موجات 
الحرب التي لا تبدو لها نهاية واضحة. كأنه كان يحذرنا منها ومن تطوراتها 
وآثارها. كان شــاهدًا ومتجازوًا الزمن والمســتقبل واليمن بصراعته المتجددة 

والمتكررة والمستدامة.
علــى الرغــم مــن قِصر مدتــه التي لا تتجــاوز الثمانية دقائــق، إلا أن الفيلم 
نجح في أن يفتح جرحًا مشتركًا، بطريقة هادئة وذكية. »طرق محطّمة« ليس 
فيلمًا عن الحرب بمعناها العسكري، بل عن نتائجها النفسية والاجتماعية، 
عــن الطــرق الــي لم تُعد ســالكة، لا ماديًا ولا شــعوريًا. اعتمد المخرج فوزي 
يحيى على أســلوب بصري شــديد البســاطة، لكنه عميق الدلالة. فالكاميرا 
تســر معنــا علــى طريق محطــم، لكننا ندرك ســريعًا أن هــذا الطريق ليس 
مجرد إسفلت متكسر، بل هو طريق الوطن، طريق الطفولة، الحلم، وحتى 
المســتقبل. اســتخدامه للّقطات الطويلة، شــبه صامتة، ســاعد على إيصال 
الإحساس بالضياع والتيه، دون الحاجة إلى خطاب مباشر. الأداء التمثيلي 
لكل من أسامة خالد وأحمد حلمه كان تلقائيًا وصادقًا إلى حد كبير، بحيث 
جعــل المتفــرج يشــعر وكأنه يراقب مشــاهد من الحياة الواقعيــة لا من فيلم. 

وهــذه ميــزة تحســب للعمل؛ قدرته على دمج المتلقي داخل العالم الســينمائي 
دون فواصل.

مــا شــدّني في الفيلــم، وجعلــي أفكر في تقديمه ضمن فعاليــات ثقافية، هو 
أنــه حكايــة قريبــة جدًا من كل يمني. ليس فقط في دلالاته، بل في إحساســه 
العميق باليأس والإصرار في آنٍ معًا. الطريق وإن تحطم، إلا أن شــخصيات 
الفيلــم تواصــل الســر، كأنهــا تقــول: لا خيــار لنــا إلا أن نكمل. حــن فكّرت 
في تقــديم هــذا الفيلم ضمن فعاليات مؤسســة شِــفت في صنعــاء، كان ذلك 
انطلاقًــا مــن إيمــاني العميــق بــأن الســينما يمكــن أن تلعــب دورًا محوريًا في 
حوارنــا الجماعــي حول ما حدث وما زال يحدث. الفيلم يحمل روح المقاومة 
الناعمة التي تحتاجها اليمن اليوم؛ مقاومة لا تُعبّر بالبندقية، بل بالكاميرا.
في مــكان مثــل صنعاء، المثقلة بالوجع والتاريخ والسياســة، تصبح مشــاهدة 
»طــرق محطّمــة« بمثابــة وقفة تأمل لا في الماضي فحســب، بــل في الإمكانات 
الكامنــة في الفــن لصياغة ذاكرة جماعية أكثر إنســانية وأقل عدائية. »طرق 
محطّمــة« هــو فيلــم صنعــه يمنيّون بــأدوات بســيطة، لكن بروح كبــرة. روح 
تقــول: نحــن لســنا فقــط ضحايا الحــرب، بل شــهودها أيضًا. والفــنّ، كما 

يظهر في هذا العمل، هو وسيلتنا الأصدق لقول ذلك.
https://www.youtube.com/ :رابط الفيلم

watch?v=s3hXUVrZzfY

»طرق محطّمة«: حين يحكي الطريق قصة الحرب 

بصمتٍ يمني

المهدي محمد 



39العدد) 8 ( - يونيو - 2025

عبد الرحمن مطهر

 
سنع .. قرية أثرية سياحية تشكو الإهمال

ســنع .. قريــة تقــع في جنــوب غرب العاصمــة صنعاء على بعــد نحو )6 كيلومتــرات(، وقد 
اتصلت بها صنعاء نتيجة للزحف العمراني، اشتهرت بأنها كانت هِجرة من مهاجر العلم،

وتعتــر إحــدى قــرى بلاد البســتان بمخلاف بني شــهاب، بــي مطر، ويبلغ تعداد ســكانها 
تقريبا اليوم 8 ألف نسمة، ويرجح البعض أن أسمها يرجع إلى سنع أحد أبناء حمير. 

تعرضــت هــذه القريــة للخــراب أكثر من مــرة في العصور التاريخية الســابقة ،خاصة أثناء 
الصــراع بــن الدويــات اليمنيــة ، بعــد ضعــف الخلافــة العباســية، وكذلــك أيــام الدولــة 

العثمانية.
 فيهــا العديــد مــن المعالم التاريخيــة التي تعود تقريبا للقرن الســادس والســابع الهجري ، 
أبرز هذه المعالم التاريخية هو جامعها الكبير ذوي المنارة الباسقة ، والبركة المربعة الشكل 

التي يطل صحن المسجد عليها.

غيول المياه

كانــت القريــة في الســنوات الســابقة تمتــاز بتدفــق العديد مــن الغيول ، غــر أن بعض هذه 
الغيــول جفــت خــال العقــود الماضية ، ومع ذلــك ولا يزال هناك البعض تتدفــق منها المياه 
العذبــة ،  منهــا غيــل المســعدي، المعين ،قفاشــة، القواس،الأحمد ، عمــر ، وهناك غيول 
موسمية تأتي أيام الأمطار ، مثل شعب البيرين ، شعب عسكران ،غيل شعب الماء ،شعب 
البلــس ،الحيــارة، مــن الغيــول التي جفت غيل قفاشــة والأحمد بســبب حفر آبــار ارتوازية 
بالقــرب منهــا من قبل بيت البحري أبرز ســكان ســنع والمســيطرين على أراضيهــا وأوقافها 
وسط صمت السلطات المختصة ، بسبب نفوذ بيت البحري في المنطقة، أيضا غيل قحفان 

جف خلال السنوات الأخيرة. 
ومعظــم  الغيــول لديهــا بــرك أخــرى أو كما تســمى ماجــل وكل البرك يتــم إغلاقها من قبل 

المغرب حتى تمتلئ ومن ثم يتم فتحها في الفجر لسقي الزرع

غيل المسعدي 

  أبزر  هذه الغيول هو غيل المســعدي ،الذي يصب في الجامع الكبير الخاص بالقرية ومن 
ثم البركة التي اتخذها سكان القرية مسبحا لأبناء القرية.

غيل المســعدي أو كما يســميه البعض بغيل الأســعدي لا يزال يتدفق  بالمياه الصافية العذبة، 
والذي يقوم بتغذية القرية والمسجد وأشجار القرية منه.

 وفي هذا الصدد يقول أحمد غالب نشوان أحد سكان القرية ، بأن الدكتور إبراهيم النونو 
أشــهر طبيب للكلى في اليمن يقوم غالبا بالصعود إلى القرية لتعبئة ما يســتطيع من  دبات 
بلاســتيكية بالماء من هذا الغيل ، وذلك لنقاوة مياه الغيل وفائدتها العظيمة للإنســان بما 

تحتويه مياه الغيل من معادن مختلفة. 
وكان ســابقا وقبــل وقــت قريب تذهب النســاء من ســكان القرية بملابس الغســيل إلى بركة 
المسجد والتي يتجمع فيها مياه الغيل لغسل الملابس ، وكذلك يتم جلب الماء للشرب ، غير 

أنه تم تركيب مواصير للماء للعديد من منازل سكان القرية من مشروع المياه.  

مساجد القرية

هنــاك عــدد مــن المســاجد في قرية ســنع رغم صغر حجمهــا أبرز هذه المســاجد هو الجامع 
الكبــر  الــذي يرجــع تاريخــه حســب ما هو مكتوب علــى جدرانه إلى العــام ٣٤٢ ه تقريبا ، 
وهناك مســاجد أخرى  صغيرة نســبيا منها مســجد  الوقشــي ، ومســجد اليمني ، ومسجد 
المعين، ومســجد قفاشــة ، وتقريبا كان كل غيل من غيول الماء يصب في أحد هذه المســاجد 

ومن ثم يتم تجميع المياه في برك ومن ثم يتم فتحها لسقي الأشجار.

مميزات القرية 

تمتاز قرية ســنع بأنها من أبرز المتنفســات للعاصمة صنعاء وذلك لقرب المســافة وســهولة 
الوصــول إليهــا ســواء عبر الســيارات الخاصــة ، أو المواصلات العامة ، وكذلــك بارتفاعها 

،حيث تطل على العاصمة صنعاء من جهة جنوب غرب ، وأيضا بوجود ساقية الماء المتدفقة 
من غيل الأسعدي كما ذكرنا ، والذي حول جبل القرية وسهولة إلى مدرجات خضراء تسر 

الناظرين.

الشجرة هي الحياة

وبســبب وجود الماء وخصوبة الأرض ،امتازت القرية بأشــجارها الكثيفة، والتي يصل عمر 
بعضهــا إلى مئــات الســنين ، وهــي أشــجار متنوعة مابين مثمرة مثل أشــجار الجــوز و اللوز 
والمشمش والخوخ، والرمان والتين الشوكي الذي ينبت في الجبال حسب طبيعته دون زراعته 
أو الاعتناء به، وغيرها من أشــجار الفواكه المختلفة ، إلى جانب أشــجار القات ، وكذلك 

هناك العديد من الأشجار الغير مثمرة كأشجار الطلح وغيرها.
وكانت أشــجار اللوز والجوز والمشــمش والرمان بالتحديد كثيفة جدا وكانت تعتبر غابة بما 
للكلمة من معنى ، حيث كانت تصل في العقود الماضية إلى ما يســمى بالحي السياســي إلى 
موقع جامع أبو بكر الصديق، في مديرة الوحدة بأمانة العاصمة ، كغابة ليس لها نظير ، 
حوالي خمســة كيلو متر من القرية وأكثر ، كاتب الســطور شــاهد ذلك في نهاية الثمانينات 
من القرن الماضي، غير أن الزحف العمراني كان كفيل بنزع هذه الغابة ، ولم يكتف بذلك 
، بل أمتد ليس إلى أطراف القرية من شــارع الخمســن فحســب ،بل أمتد إلى رأس القرية 

وإلى جوار مسجدها التاريخي .
الشــجر هــي الحيــاة لكن للأســف أشــجار القرية في تناقــص دائم عام بعد عــام ، فمعظم 
أبنــاء القريــة تركــوا الزراعة وميراث الآبــاء والأجداد في هذا الجانب ،واتجهوا للانشــغال 
بوظائفهــم المدنيــة ، كمــا أن أســعار الأراضــي في قرية ســنع وما جاورها ارتفع بشــكل كبير 
خلال العشرين السنة الماضية ، فقام الكثير من سكان القرية ببيع أراضيهم الزراعية ،بل 
وبيع أراضي الأوقاف التي تحت أيديهم ، وذلك بسبب تراخي السلطات المتعاقبة ، فوجدوا 
أن بيــع الأراضــي فيهــا الكثير من الأموال والأرباح مــا يفوق المنتجات الزراعية، خاصة بعد 
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لطالمــا كانــت المعانــاة وقــودًا للإبــداع، ومــن نــار الأوجــاع يشــتعل حطــب الفــن. 
والمبدعــون ليســوا أشــخاصًا يعيشــون في ناطحــات الســحاب يســتمتعون بالرفاهيــة، 
بــل هــم مــن تذوقــوا مــرارة العيــش، وهــم مــن تســاقطت أعمارهــم في المحــن، 
وهــم مــن ضاعــوا في الهجــرة والاغتــراب، وهــم مــن عاشــوا أنــواع الفقــر والبــؤس، 
فلــم يعرفــوا الحيــاة إلا بطعــم الألم. وعندمــا تضيــق بهــم الدنيــا، يجــدون الســبل 
في الفــن والأدب. هــم الذيــن ســكبوا دموعهــم علــى الــورق، وهــم الذيــن صاغــوا 
الألم بالكلمــات، وهــم مــن لمحــوا في الظــام شموعًــا خامــدة أوقدوهــا بالحــروف 
والريشــة والقــوافي. هــم مــن زرعــوا الأراضــي القاحلــة فأثمــرت، هــم مــن أبصــروا 

الأشــواك ورودًا، والشــتاء ربيعًــا، فنقشــوا أسماءهــم علــى حجــر الخلــود.

غــر أن هنــاك فــرق بــن المتــألم والمبــدع؛ فبالتأكيــد ليــس كل مــن ســكب الدمــوع 
وعــاش فقــرًا معدمًــا هــو أديــب. فالأديــب هــو مــن رأى في دموعــه قصيــدة، ومــن 
جرحــه روايــة، ومــن أحزانــه لوحــة. وبينمــا كان المتــألم يغــرق في يأســه وبؤســه، 
كان المبــدع يصــالح الجــروح ويمضــي يســطرها. وللمبــدع رؤيــة خاصــة يــرى الحيــاة 
بهــا، ولديــه حساســية داخليــة وقــدرة علــى التعبــر عــن المشــاعر والألم. ولا بــد لــه 
مــن هــذه القــدرة ليتحــول ألمــه إلى فــن؛ فــالألم وحــده لــن يجعلــك مبدعًــا. وللمبــدع 
في فلســفته تأمــات؛ فليــس يــرى العــالم كمــا يــراه النــاس، فلــه عينــان مختلفتــان 
ــن أن يعــر عــن نفســه، وعــن  ــاه. يحــاول مــن خــال الف ــا دني ــرى مــن خلالهم ي
شــخصه، وعــن أســئلته الوجوديــة، وعــن ماضيــه وحاضــره. ويحــاول بالفــن أن 

يفهــم مــا لا يُفهــم.

وحــن تتــوالى المصائــب علــى الإنســان وتتجمــع عليــه المشــاكل، ينفجــر وينطلــق 
باحثًــا عمــن يكلمــه أو مــن يحدثــه. فلــو لم يفعــل ذلــك ســيتفجر ويصــاب بالأمــراض 
النفســية. وهنــا يتجلــى المبــدع في كيفيــة نقــل الجــروح والتعبــر عنهــا؛ فهــو عندمــا 
لا يجــد مــن يســمعه، يشــكو للــورق والأقــام الهمــوم، فيجــد ســبيله أديبًــا وفنانًــا. 
فهــو حــن يصــدر أعمالــه الفنيــة »يفضفــض«، لكــن بطريقــة إبداعيــة؛ يحــاول أن 

يشــكو وأن يصــرخ بــكل مــا في فــؤاده مــن ألم وأحــزان. فهــو لا ينتــج أعمالــه للتــرف، 
بــل كضــرورة، يريــد أن يصيــح وأن يبكــي. فهــو يفعــل ذلــك في الفــن؛ فالفــن ليــس 

إلا لغــة ثانيــة للتعبــر عــن المشــاعر الإنســانية.

في الحقيقــة، هنــاك الكثــر مــن المبدعــن كانــت أعمالهــم صرخــات ألم، ومنهــم 
الرســام فــان جــوخ، الــذي ولــد لــدى عائلــة فقــرة معدمــة في قــرى هولنــدا. كان 
انطوائيًــا منــذ طفولتــه، وكان يحــب القــراءة منــذ الصغــر، كأنــه ظــل ثقيــل في 
ــه، ولم يعــرف أن يعــر لهــم عمــا في  ــا بــن أقران ظــل عــالم لا يفهمــه. كان غريبً
داخلــه. كــر ولم يجــد عــزاءه إلا في الرســم، حيــث كانــت لوحاتــه رســالة صارخــة 
للعــالم. وتولســتوي الــذي أعــاد صياغــة الأدب والروايــة، الأرســتقراطي المعــذب 
الــذي كان يعيــش صراعًــا داخليًــا، وكان يضــج بالأســئلة الوجوديــة، وطاردتــه 
فكــرة الانتحــار لســنوات، حــى وجــد الأدب والروايــة تنفيسًــا لــه وطريقــة لمشــاركة 
صراعــه للعــالم. فكتــب »الحــرب والســام« و«آنــا كارينينــا«، واشــتهر في كل أنحــاء 
روســيا. فصــرخ في رواياتــه عندمــا لم يجــد مــن يصغــي إليــه وإلى صرخاتــه. وقــد 
دخــل دوستويفســكي الأدب بعــد أولى رواياتــه »الفقــراء«، الــي عــرت عــن طريقــة 
رواياتــه.  مــن  و«الأبلــه« وغيرهــا  والعقــاب«  بعدهــا »الجريمــة  تفكــره، وأصــدر 
وكانــت حياتــه مضطربــة أيمــا اضطــراب، فقــد عــاش الفقــر الشــديد، وماتــت 
والدتــه بــداء الســل، وســجن، وكاد أن يُعــدم حــى صــدر حكــم بالعفــو عنــه، وكان 
بينــه وبــن المــوت شــعرة. وكــرّس رواياتــه لأســئلته الوجوديــة عــن الألم والخــاص 

والعدالــة الإلهيــة.

النفــس  أعمــاق  اكتشــاف  إلى  تدفعهــم  الــي  المبدعــن،  وقــود  المعانــاة  ســتظل 
وصياغــة جراحهــا في قوالــب إبداعيــة وأدبيــة. والمعانــاة وحدهــا لــن تصنــع مبدعًــا، 
إنمــا تصنعــه الــروح القــادرة علــى تســخير الألم وتطويــع الكلمــات لإخراجــه بصــورة 

إبداعيــة؛ أولئــك الذيــن أدركــوا أن في الفــن خلاصهــم وملاذهــم.

يولد الإبداع من رحم المعاناة

وفاة الآباء وتقسيم الأبناء للميراث .

  رياضة التسلق

هناك الكثير من ســكان العاصمة صنعاء لا يصعدون إلى قرية ســنع للاســتماع بأشــجارها 
والشــرب مــن ماءهــا العــذب فحســب ، بل للاســتمتاع برياضة تســلق الجبــال ، خاصة أن 
القرية تمتاز بالجبال الشــاهقة المحيطة من حولها وفيها الكثير من الخربشــات المسندية ، 

والبعض يستمتع بممارسة القنص في الجبال المحيطة.
 الطريق إلى القرية

في الســنوات الماضيــة تم تعبيــد الطريــق إلى القريــة بالحجــارة ، غــر أن الطريــق لم يتــم 
تنفيذها حســب المخططات المرســومة، فتم تعبيد طريق ضيقة ، وذلك أيضا بســبب بعض 
المتنفذيــن المســيطرين علــى القريــة وعلــى أراضيهــا ومائها ، كمــا أن الكثير مــن الزائرين 
للقريــة مــن ســكان العاصمة صنعاء يشــكو من مضايقة بعض ســكان القريــة والبعض يضع 

برميلا أسفل القرية كنقطة للجباية من كل سيارة تصعد للقرية. 

 النظافة 

قرية سنع رغم جمالها وجمال مناظرها وأشجارها ومياهها وما إلى ذلك ، إلى أنها تفتقر 
للنظافة ، سكان القرية يفتقرون للتوعية بأهمية النظافة والمحافظة عليها، فيقومون برمي 
القمامــة والمخالفــات علــى جانــي الطريــق ، في العــام 2008 تقريبا جاء ســياح فرنســيون 
لزيارة القرية ولاحظوا المناظر المقززة في القرية من كثرة القمامة ، وقاموا بتنظيف القرية 
من أعلاها إلى أســفلها ، وبعد شــهر تقريبا رجعوا للقرية ووجدوها كما كانت ســابقا مليئة 
بالقمامــة ،  ونظفوهــا مــرة أخرى ولم يعودوا لها مرة أخرى، كما قام بزيارتها العديد من 
الشــباب والذين كانوا  يقومون بمبادرات شــبابية لتنظيفها من القمامة وتوزيع بروشــورات 
توعويــة ، غــر أن ســكان القريــة لم يتغــروا يقومون برمــي القمامة في أقــرب مكان لهم ، 
كمــا أن  الجهــات المختصــة أيضا لم تهتم ولم تقم بواجبهــا في جمع المخلفات ووضع أماكن 

خاصة لها.

 

محمد الجرموزي



تـــأمـــــلات

في البدايــة نقــر أن الحديــث عــن القعود يحتاج إلى الكثير من المجلدات لكتابة جزء يســر مــن إبداعه وحركته المتواصلة دلال علي غانم
منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، وما تناولناه هنا مجرد غيض من فيض محبيه له. 

  فالأستاذ محمد القعود ليس مجرد أديب أو صحفي، بل هو رمزٌ للتواضع والإخلاص في دعم المواهب. عُرف بتشجيعه 
للأدباء المبتدئين دون تحيّز، حيث كان ينشر أعمالهم في »ملحق الثورة الثقافي« حتى دون معرفتهم شخصيًا، ففتح أبواب 
الفــرص للكثيريــن، خاصــة النســاء اللــواتي برزن في المشــهد الثقافي اليمني بفضل دعمه، حيث شــكل العنصر النســائي 

حضورًا لافتًا.
أصــدر القعــود 13 كتابًــا تتنــوع بــن الشــعر والقصــة القصيرة والمســرحيات الســاخرة، مثــل »جمهورية قعوديــا العظمى« 
و«الطاغيــة يبتســم«، والــي تميــزت بدمــج الفصحــى مع اللهجة الشــعبية لإيصال رســائل جــادة عبر الفكاهــة ويِمزج بين 
الكوميديــا والنقــد الاجتماعــي. بجانــب أن لديــه الكثــر من المخطوطات لم تنشــر بعد وهــو يقوم حاليا بإعــادة صياغتها 

وتنسيقها. 
ومنذ تســعينيات القرن الماضي، حوّل القعود »ملحق الثورة الثقافي« إلى منصةٍ لإشــعال شــعلة الإبداع في اليمن. لم يكتفِ 
بنشــر الأعمــال الأدبيــة، بــل اكتشــف أسماء أصبحــت لاحقًا من أبــرز الأعلام الثقافيــة، متحديًا بذلك عجز المؤسســات 
الرسمية عن دعم الحركة الأدبية. كان الملحق بمثابة أكاديميةٍ تدريبية للصحافة الثقافية، حيث تعلّم العديد من الكتّاب 

فنون الكتابة تحت إشرافه، كما يصفه تلاميذه بـ«المعلم الأول« في هذا المجال .  
محمــد القعــود ليــس مجــرد اســم في قائمة الأدباء، بل هو حكايةُ عطــاءٍ متواصل، جعل من الثقافــة اليمنية فضاءً حيويًا 
يتنفــس فيــه المبدعــون بحريــة. جهوده الإنســانية والأدبية تشــهد بأن الفرد قــادرٌ على صنع ثورةٍ ثقافيــة، حتى في أصعب 

الظروف.

محمّد القعود
رائد التنوير الثقافي في اليمن

أعدّ الملف/ جميل مفرّح

لدرجة تصيب من يكتب بشعور ممض من اللاجدوى.. حتى وإن كان يكتب 
لنفسه، فهو في هذه الحالة يشعر بالقرف من كل شيء، وباليأس من أي 
أي  أو  فكرة  أية  تدوين  عن  فيمتنع  مكرهًا،  فيه  يعيش  بائس  لعالم  حلول 
شعور، لأن ذلك يبدو كرسم لوحات بألوان كئيبة يعلقها أمامه فتزيد المكان 

وحشة!
سبب آخر قد يؤدي للامتناع عن الكتابة، بشكل واعٍ أو لا واعٍ، إنه ارتباط 
الكتابة بالألم. حين يكون الكاتب صادقًا وحساسًا لدرجة تجعل من الصعب 
تجربته  أعماق  من  الكلمات  تنبع  حين  يكتبه،  ما  مع  يتماهى  ألا  عليه 
الشعورية. إن جزءًا هامًا من جاذبية الكاتب تكون في احتواء كلماته على 
الكاتب  فإن  مبتكرًا،  أو  خياليًا  الموضوع  كان  مهما  منه.  أصيل  مكون 
وربما  الكلمات  على  ليسيطر  لوجدانه  العنان  لترك  سيضطر  الحساس، 
الحكاية في مرحلة ما من الكتابة، 
يحتاج  اللحظة  تلك  على  التحايل 
قدرًا كبيًرا من »الحرفية« والسيطرة 
أن هذا صعب  المشاعر، وبما  على 
على هذا النوع من الكُتّاب، الذين 
وشفافيتهم،  تلقائيتهم  تميزهم 
يفتح  لمبضع  يتحول  هنا  القلم  فإن 
مع  الألم  منها  فيسيل  الجراح 

الحبر. 
هنا يجد الكاتب نفسه في مواجهة 
مع  الشخصي،  ألمه  مع  شرسة 
وخساراته  وضعفه،  خوفه، 
خوفك  مواجهة  إن  يُقال  وهزائمه. 
عليه،  للانتصار  الطرق  أسلم  هي 
تحتاج  كهذه  لحظات  في  لكنك 
الذي  العتاد  لبعض  للاستعداد، 
يقويك ويسندك، وإذا لم يكن ذلك 
خيارك  الهروب  سيكون  متاحًا 
الوحيد. فحين تصبح كلماتك سهامًا ترتد إليك فنتغرس في قلبك، ولا تجد 
وتدفن  كنانتها.  من  تخرجها  ألا  فالأسلم  جراحك،  ويطبب  ينتزعها  من 

كلماتك داخلك، فلا هي ستصل وتُفهم ولا ستسلم أنت من نصالها.
هكذا فإن الحفاظ على الورقة بيضاء يصبح أفضل خيار في زمن يسيطر 

عليه السواد.

متلازمة الورقة البيضاء في زمن أسود

من  على  طرحناه  ولو  السؤال،  لهذا  عديدة  إجابات  هناك  نكتب؟  لماذا 
يصيغونها  ومتداولة  معروفة  أسباب  إجاباتهم،  لتنوعت  الكتابة  يمارسون 
من  تحمل  التي  وتلك  البسيطة،  الواضحة  الجمل  بين  تتراوح  بأساليب 
التضخيم والمفردات الملغزة ما يعطي إيحاء بفلسفة ما أو ربما ادعاءات قد 

تنطلي على من يودون الانبهار بصورة »الكاتب« أو »المثقف«.
لكن ليست الكتابة ما أريد تناوله هنا، بل اللاكتابة.

وقد  الكاتب.  قفلة  أو  حبسة  تسمى  الأدبي  الوسط  في  حالة شهيرة  هناك 
والنظريات،  والدراسات  الأبحاث  من  بالعديد  الإبداع  نفس  علم  تناولها 
تصيب  نفسية/عقلية  كحالة  تارة  صنفت  كثيرة.  كتب  وعنها  فيها  وكتبت 
تطويعها  على  قادرًا  يعود  فلا  عليه  تستعصي  الكلمات  وتجعل  الكاتب 
للتعبيرعن أفكاره ومشاعره، وهذا يرجع لعدة أسباب، منها القلق الإبداعي 

الكاتب  يجعل  والذي  الفائض 
أو  مستواه،  تدهور  من  يخشى 
عدم الإتيان بجديد، أو الخوف 
هو  ما  ومخالفة  النقد  من 

متعارف عليه.
وجودها  نفت  الدراسات  بعض   
وأرجعتها  حقيقية،  كـ«حالة« 
من  الهروب  الكاتب  لمحاولة 
هنا  وهم  بالكتابة،  الالتزام 
يقصدون الكاتب المحترف الذي 
في  مكتوب  عمل  تسليم  عليه 
بعض  وجد  وقد  محدد.  موعد 
مجرد  أن  النفسيين  الباحثين 
عن  التوقف  على  اسم  إطلاق 
لحالة  تتحول  يجعلها  الكتابة 
الكاتب  حاول  لو  بينما  ومشكلة 
عدم التفكير فيها، والاسترخاء 
أو الانشغال بأشياء أخرى سيجد 

نفسه يعود للكتابة تلقائيًا في وقت قصير.
الامتناع عن الكتابة، ربما يكون خيارًا شخصيًا عند البعض، لفترة تطول 
الاطلاع،  من  للمزيد  أو  أكثر،  ملحة  بأولويات  للانشغال  إما  تقصر،  أو 
نفسي  ثقل  بدافع  يُتخذ  قرار  حقيقية:  عقدة  يكون  أحيانًا  لكنه  والتجربة. 
عقلي شديد الوطأة على صاحبه الذي تعود على التفكير والتعبير بالقلم. 
عبثية  الكتابة  تبدو  المنافذ،  بكل  ومحيطًا  مسيطرًا  الإحباط  يكون  حين 
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في نقــاش دار قبــل فترة مــع أصدقائي، تناولنا قضية ما هو الأثر الذي قد 
يتركــه المثقــف علــى القارئ أو على الســاحة الأدبية، ســواء في بلد المثقف، 
أو في لغتــه..؟ وفي تتبــع هذا الأثــر فإن أغلب من يتم التركيز عليه هو الأثر 
على القارئ الذي يقرأ أعمال أي أديب، دون الأثر الذي قد يســببه المثقف 
علــى الحركــة الثقافيــة. فالشــاعر الكبير الراحــل عبدالعزيــز المقالح مثلا 
يتجاوز تأثيره ما كتبه إلى ما قدمه للأدباء من المســاعدة في النشــر أو في 
الفعاليات أو في إحضار أهم الأدباء العرب من شــعراء ونقاد وروائيين إلى 
اليمــن في الثمانينيــات والتســعينيات، ممــا ســاعد على نشــوء حراك أدبي 

ضخم في اليمن. 

قليلــون هــم الأدبــاء الذيــن كانت مســرتهم الأدبية تتجلــى أكثر في تحريك 
عجلــة الثقافــة في بلدهــم أو في لغتهــم.. مثــل المقالح، وأيضًا مثل الشــاعر 

محمد القعود.
فقــد كان الأدباء الشــباب قبل التســعينيات، يبحثون عــن مجلة أو صحيفة 
ينشــرون فيها بداياتهم الشــعرية والقصصية والنقدية، ولم تكن صفحات 
الثقافــة في الصحــف اليمنيــة تكفــي.. ومنــذ بدايــة التســعينيات بدأ محمد 
القعــود بالملحــق الثقــافي، فكانت بيتًــا لكل المثقفين في اليمن، ســواء الكبار 
مثل المقالح والبردوني، وأيضا المثقفين الشباب. ومنذ ذلك الحين، تغيرت 
خارطــة الكتابــة الأدبيــة في اليمــن، وبــدأت الأصــوات الشــابة تظهــر علــى 

الساحة وبدأ الناس يعرفونها ويقرأون لها. 

مــا قــام بــه محمــد القعــود، في ســنوات عملــه في الملحــق الثقــافي لصحيفة 
الثــورة، نقــل الحــراك الأدبي وأثــراه، وظهــرت أسمــاء كثــرة مــن أدبــاء 
التســعينيات والعقــد الأول ومنتصــف العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين.. قدم محمد القعود عشــرات الأسماء، إن لم يتجاوزوا المئات، 
مــن الأدبــاء الشــباب، الذين كانوا بحاجة إلى إظهــار كتاباتهم. بالطبع لم 
تكــن كل تلــك الأسمــاء ناجحة واســتمرت في الكتابة، ولكــن الملحق الثقافي 
أوجد المنافســة البســيطة بين الشــباب، وأوجــد حركة أدبيــة حقيقية، نتج 
عنها اســتمرار العديد من الأسماء في الكتابة، حتى أصبحت معروفة على 

مستوى الوطن العربي. 

بــدأ الملحق في التســعينيات، ورغــم أن هناك أسماء كبيرة كانت تكتب منذ 
الثمانينيــات والتســعينيات، أي قبــل ظهور الملحق، إلا أنها اســتفادت أيضا 

من الملحق لتوسع انتشاره.  لكن الأغلبية الساحقة من الكتاب كانت بدايتهم 
مع الملحق الثقافي ومع الصفحة الثقافية اليومية. هم جيل كتاب التسعينيات 
والجيل الألفيني الذي كان للملحق الثقافي ولمحمد القعود نفسه دور كبير في 

تشجيعهم واستمرار مواهبهم القصصية والأدبية، وحتى النقدية. 

ساعدت دماثة خلق محمد القعود على تشجيع الأدباء الشباب في الاستمرار 
في الكتابــة.. أتذكــر تجربــي، علــى الصعيــد الشــخصي، كيــف كان القعود 
يتواصــل معي عبر الإيميل لطلــب المقالات النقدية والقصصية والترجمات.. 
فحتى حين كنتُ أتكاسل عن الكتابة كان تواصله يشجعني على الاستمرار في 

الكتابة والترجمة.. وكان ذلك ديدنه مع كل الأسماء الشابة. 

لم يكــن الملحــق الثقــافي في صحيفــة الثــورة مجــرد صحيفــة أدبيــة، بل كان 
واجهة ثقافية يتابعها كل مثقف في اليمن.. في جلسة مع الدكتور عبدالعزيز 
المقالح قال إنه عرف أسماء شــعراء ونقاد شــباب قبل أن يلتقيهم من خلال 
الملحــق الثقــافي والصفحــة الثقافيــة اليوميــة في صحيفــة الثــورة. وأخــرني 
الشــاعر أحمــد الطرس العرامــي أنه حين التقى الشــاعر عبدالعزيز المقالح 
لأول مرة، وقدمه أحد الأصدقاء للمقالح قائلًًا: )هذا اسمه أحمد العرامي 
وهو شــاعر من ذمار( فقام المقالح من مقعده بتواضعه المعروف وســلم عليه 
وقال له: )أنا أعرفك من قبل وقد قرأت قصائدك في الملحق، منها قصيدة 

كذا وكذا( وسمى له بعض القصائد التي نشرت سابقًا. 

ومثــل المقــالح كان الروائــي محمد الغربي عمــران يتابع كل الأسماء الشــابة 
الــي تكتــب القصــة.. لهذا فكل مــن كتب في الملحق يعــرف أن كل الأدباء في 
اليمن سيطلعون على ما كتبه. وكان ذلك محفزا مهما على تجويد ما يكتبون 

والاستمرار في الكتابة. 
لهــذا فــدور محمد القعود في الثقافة في اليمن يتجاوز ما كتبه من دواوين أو 
كتــب أخــرى، إلى المســاهمة في تحريك عجلة الثقافة، والمســاهمة في تغيير 
الخارطة الأدبية في اليمن. وهو دور مهم. فلو كان لدينا عشــرات الأدباء في 
اليمــن ممــن يكتبون، فإن عدد من أســهموا في الارتقــاء بالوضع الأدبي مثل 

المقالح والقعود يُعدون على الأصابع.

محمّد القعود
المــثقّــف الكـثـيـر

الكتابــة عــن الأدباء والمفكريــن والعلماء في الدول العربيــة عامة، وفي اليمن د. بشير زندال
خاصــة، وهــم أحيــاء، إلماعة ضوء تــرق في أذهانهم وأرواحهــم، فتملأها 
بالــدفء، ومشــاعر الرغبة في إذكاء أبجدية البيــان وآفاق المعاني والأفكار؛ 
ومــن ثم، التحليــق بشــغف في فضــاء الأحــام والأمنيــات المبهجــة، بــإرادة 

تتهاوى أمامها الصعوبات والتحديات، ويزهر لها ربيع العطاء من جديد.

إن مــن الأهميــة بمــكان، الاســتهلال بهــذه الإشــارة، كضــرورة أخلاقيــة 
وإنسانية ووطنية؛ لأن انكسارات الواقع تثقل الأيام والسنين، فتلقي بظلالها 
على أرباب الكلمة من الأدباء والمثقفين، المثخنين بمرارات التهميش والبؤس 
والحرمــان، علــى الرغــم، مــن انتمائهــم الصــادق لهــذا الوطــن، وولائهــم 
الخالص والعميق لهويته وتاريخه وتراثه، وفناء أعمارهم في إبرازه، معنى 

وصورة وإيقاعا، والذود عنه، بكل زهو واعتزاز..

والحديث عن الأديب المبدع والمثقف العضوي محمد القعود يأتي في الســياق 
ذاتــه، فهــو رمــز وطــي وأدبي وثقــافي يشــار إليــه بالبنان؛ لحضــوره القوي 
والبــارز في المشــهد الأدبي والثقــافي، وانشــغاله الدائــم بإشــراقات الوطــن 

الإبداعية.
إنهــا الحقيقــة، فعنــد مقاربــة فضاءات محمــد القعود، تنفتــح أمامك ألف 
نافــذة ونافــذة، فتكون لديك حرية الولوج من أية نافذة تشــاء، فثمة نافذة 
القعــود الإنســان الــروح، ونافــذة القعود الشــاعر، ونافذة القعــود القاص، 
ونافــذة القعــود الكاتــب والصحفي والناقــد، ونافذة القعــود المثقف الملتزم، 

وأحد الفاعلين في المشهد الثقافي، لعقود من الزمن..

ليســت مبالغــة حــن نقــول: إن )محمــد القعود( أحــد صناع المشــهد الثقافي 
في اليمــن؛ فقــد كان لــه دور كبير وفضل عظيم في مســاندة جيل من الكتاب 
والأدبــاء، عــن طريــق تحفيزهم على النشــر والإبداع، من موقع مســؤوليته 
كمديــر تحريــر لعــدد من الصحف والمجــات الثقافية، ومشــرف على واحد 
مــن أهــم الملاحــق الثقافية )الملحــق الثقــافي لصحيفة الثــورة(. بالإضافة، 
إلى إجرائــه الحوارات الأدبية والفكرية والثقافية مع أســاطين الأدب والفكر 
والثقافــة في اليمــن والوطــن العربي بشــكل عــام، وكذا، الاحتفــاء المتواصل 
بالإصــدارات الجديــدة للمبدعــن الشــباب والكبــار معا، من كتــب ودواوين 
شــعرية ومجموعــات ســردية. عــاوة علــى اهتمامــه الواســع بتراث الشــاعر 
اليمــي الكبــر عبدالله الــردوني، وتتبــع أعماله الأدبيــة والفكرية وجمعها 

وتوثيقها ونشرها.

أما رصيده الأدبي فغزير جدا، سواء في مجال الشعر أم السرد أم التوثيق، 
فقد أثرى المكتبة اليمنية بعدد كبير من الأعمال الشعرية والقصصية، ومن 
يقــرأ هــذا النتــاج الإبداعي، يجد ألقــا وأناقة على مســتوى البناء التركيبي 

والتصويري والدلالي، بدءا من )كتابات بلون المطر( الصادر عام ٢٠٠٠م، 
ومرورًا بـ)الألم أناقتي( و)نقوش على الشفق(، و)هتاف الخيبة( و)الوردة 
بلا قبيلة(، و)في مهب الحنين(، و)الطاغية يبتسم(، وانتهاء عند )المموه 

بالضحك(. 

في هــذه الأعمــال الإبداعيــة، نجــده تــارة يبتهــل بالوطــن، العطــر والــوردة 
والأحلام والأمنيات، ومن ذلك، قوله:

»الوطن ليس جملة لغوية
يتشدّق بها المجاز..

الوطن أن تتفتح في قلبك
كل صباحٍ ألف زهرة ووردة

أن تشرق الأمنيات.«
ونجــده تــارة ثانيــة، ينــدب الوطــن، القهــر والخــوف والظــام، وعواصف 

الفجائع والأحزان، وجسور الخيبة واليأس والفراغ؛ ومن ذلك، قوله: 
»تذهــب إلى نفســك، محفوفًــا بضــوء حبــك وإيمانــك، ويذهبــون إلى غــدِ 

مخيفٍ، وظلام مكثفٍ، ومرحلة بلا عنوان«..
وقوله: 

»أكــدُّ في طلــب المعــى، وبعد وقتٍ طويــلٍ من اللوعة واللهفة والهديل أســقط 
مضرّجًا بالفراغ..!!«.

وتارة ثالثة، يسخر ريشته الإبداعية؛ لرسم أوجاع الإنسان اليمني ومعاناته 
في الحياة، وهي بالتأكيد أوجاعه وأوجاع الأدباء والمثقفين كافة؛ إذ يقول: 

»أكدُّ في طلب المعنى، وبعد جهد واحتراق، أجد نفسي خالي الوفاض إلا من 
ديون تثقل كاهلي بالمفردات التي بلغت سن الصمت« .

إن المتابــع الحثيــث لمواقــف الأديــب محمد القعــود، أو القارئ الجــاد لمدونته 
الشعرية والسردية، يدرك أنه في معركة شرسة، مع أمواج الجهل والتخلف 

والعادات والأعراف غير الإيجابية.

في الأخــر، صحيــح أن الالتفاتــة إلى الأديب محمد القعود، والكتابة عنه أو 
عن غيره من الأدباء الأحياء واجب أخلاقي وأدبي ووطني، قد يخفف قليلا 
مــن آلام جــرح الصمــت، وجحيم المواجع، لكــن في الحقيقة، هذه الكتابات 
لن تخفف من جراحات الفقر والمرض ومعاناة التهميش والإهمال الرسمي، 
الــي يســتعر بلظاهــا الأدباء والكتــاب في الوقت الراهن، فمــا يحتاجونه في 
الأســاس هــو الدعــم والمســاندة ماديــا ومعنويًا، مــن قبل الجهــات الرسمية 
ومؤسسات المجتمع المختلفة، فلا يعقل أن يتركوا لوحدهم غرباء في وطنهم، 
يضمــدون جراحــات الــروح والجســد، بعــد أن أحرقــوا زيــت قناديلهــم، في 
إضاءة الوطن، والانتشاء به، واتسعت عليهم ثقوب التعب والمرض والهموم.

الأديب المبدع والمثقف العضوي
د. عبدالله صلاح
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يدهشُــك الأديب الشــاعر )محمد القعود( بهندامه اليمني الأصيل، وتنويع 
ظهــوره في المناســبات الثقافيــة الــي لم يكــن يتــركُ منهــا حدثًــا إلا وهــو في 
صفوفــه الأولى، بلِحفتــه اليمانية الأصيلة التي تمثِّل أيقونةً من الألوان ذات 
العُمق الحضاري الأصيل والامتداد التاريخي )للبرد( اليماني، تلك اللحفة 
ى  خــرجَ مــن تحتها عــددٌ من الأسماء والأجيال الشــعرية والإبداعية التي تبنَّ

نشر أعمالها الأولى واللاحقة.
الأســتاذ محمــد القعود أيقونة الصحافــة الثقافية في اليمن، فقد كان قريبًا 
دة والمتجــددة،  ة المتفتِّحــة المجــدِّ ــة الأجيــال الشــابَّ مــن كلِّ الأجيــال وبخاصَّ
علــى الرغــم مــن أنَّه محســوبٌ علــى جيــلِ الثمانينيــات- تقريبًــا- من حيث 
عمــره الثقــافي والإبداعي؛ لكنــه ظلَّ ميَّالا للأجيال اللاحقة من التســعينيين 

ن قبلَه. والألفينيين، وإن كان لم يبتعد عن جيله، وعمَّ
ه  محمــد القعــود عُــرِفَ واقترنَ اسمه بملحق )الثورة الثقــافي( الذي كان يعدُّ
لســنوات طويلــة، بــل كان صاحب الامتياز فيه -إن جــاز التوصيف- بوصفه 
ر ليغــدو  بــدأ بصفحــة واحــدة أو صفحتــن داخــل صحيفــة الثــورة، ثم تطــوَّ
صحيفــة داخــل صحيفة، له جمهوره الخاص والكبير من الأدباء والشــعراء 

والنقاد والمهتمين والقراء.
م الكثــر من التجارب الأدبية شــعرًا وســردًا ونقــدًا، وتابع  ذلــك الملحــق قــدَّ
م عــرَ الحوارات  الكثــر مــن الإصــدارات والأحداث الأدبيــة والثقافية، وقدَّ
الكثــر مــن الوجــوه والشــخصيات والقامات الثقافيــة من الأدباء والشــعراء 
انــن العرب واليمنيين، وكان يمثِّل- ذلك الملحق- وجبة دسمةً  ــاد والفنَّ والنقَّ
مــن الأدب والإبــداع والفــنّ المتجــدد في الصحافــة اليمنيــة لســنوات وعقــود 
طويلــة، ومــن تابــع الملحــق حــن كان يصــدر كل )جمعــة(، ثم كل )إثنــن( 

يدرك أن هذين اليومين من أهم أيام الصحيفة وأكثرها مبيعًا ونفادا.
محمد القعود أدار المشهد الثقافي في ذلك الملحق بكثير من الإنصاف وكثير 
م فيه سوى ما يعتقد هو أنه مناسب وجديد، وإدارة  من التَّوازن الذي لم يقدِّ

الملحــق كانــت مســؤولية كبيرة، وتحتاج جهدا متواصــا في المتابعة والإعداد 
والقراءة والانتقاء، وأخيرا في التحرير والنشر.

في ظــي أن القعــود مــع مــن شــاركه بعد ذلك مــن الأدباء في تحريــر الملحق 
ف بعنايــة ومســؤولية وثقافــة وذكاء مــع كل الأصوات  قــد اســتطاع أن يتصــرَّ
والكتابات ويفرز منها -بنبوءاته وبُعد نظره- ما سيكون له شأن من الأدباء 
الشــباب، وبالفعــل ظهر لأول مرة عبر صفحــات الملحق الكثير ممن صارت 

لهم أسماء كبيرة واستمرار إبداعي ونقدي متصل.
ن خرج من تحت  هذه شهادةُ واحدٍ من جيل التسعينيات؛ حيث أعدُّ نفسي ممَّ
لحفــة القعــود وملحقه الثقافي حين نشــرتُ قصائدي، وقــراءاتي، ومقالاتي 
ر  ب بها القعود، ولم يتأخَّ على صفحات الملحق في نهاية التسعينيات، وقد رحَّ
د، وأذكــر أنه نشــر مع الصديق الشــاعر )جميل مفرح(  في نشــرها أو يتــردَّ
ل معــي في صفحة كاملــة بعد صدور ديــواني الأول )ملهمتي  ل حــوار مطــوَّ أوَّ
والحــروف الأولى( الصــادر عــن الهيئــة العامــة للكتاب، عــام 1999م، ثم 
أجرى معي حوارًا بعد عودتي من القاهرة لاســتلام جائزة الســعيد الثقافية 
بًا بذلك الفوز،  في أدب الطفــل عــام 2005م، وأفــرد له صفحة كاملــة مرحِّ
وبالأعمــال الــي كنــتُ قــد أصدرتهــا حتى ذلــك التاريخ، ولا أنسَــى اتصاله 
ر العناويــن، ويكون  الشــخصي بي واســتعجاله لإرســال الحــوار حــى يتصــدَّ

حاضرًا ومتزامنًا مع حفل إعلان الجائزة في المحروسة )تعز(.
ب أبدًا بكلِّ تميُّز،  إنه القعود يا سادة ذلك المبتسمُ دومًا لكل نجاح، والمرحِّ
ا معتدلًًا ليس فيه إفراط ولا مبالغة ولا كره،  يحبُّ الجميع بلا استثناء، حبًَّ
ــه ينظــر للجميــع بعين فاحصــة، ويحافظُ على  فليــس مُغاليًــا ولا قاليًــا، لكنَّ
مســافةٍ واحدةٍ ومتقاربةٍ من الجميع، ليس بحكم ثقافته واطلاعه فحســب، 
ولكــن بحكــم كونــه واحــدًا من صانعــي الثقافــة ونجومها في المشــهد الأدبي 

والصحافة الثقافية في اليمن. 
ع متعدد الاتجاهات حيث يعدُّ  ا عن القعود شــاعرًا وكاتبًا، فهو كاتب متنوِّ أمَّ

لحــفة القــعود الثـــقافيــة

د. إبراهيم أبو طالب

ــاب )قصيــدة النثــر( في بلادنــا، ومــا يــزال جهده ومــا كتبه بحاجة  مــن كتَّ
إلى قــراءة فاحصــة ودراســة قائمــة بذاتهــا، لتقييــم تلــك الكتابــة ووصفها 
وموضعتهــا في الكتابــات اليمنيــة في هــذا الجنــس الأدبي المشــكل، وكذلــك 

ا. اقترابه من جنس القصة القصيرة بنوعيها القصير والقصير جدًَّ
وقد قمتُ في دراســي للدكتوراه بمقاربة بعض تلك القصص القصيرة مما 
أسميته بقصص »الومضة الشعـــرية« )الأقصودات( التي ظهرت في المرحلة 
التجريبيــة في مســرة القصة القصيرة في اليمن ومراحلهــا -كما صَنفتُها- 
لــدى كلٍّ مــن: آمنــة يوســف، وأفــراح الصديــق، وهــدى العطــاس، ومحمد 
القعود )من خلال مجموعته هتاف الخيبة(، وفي أقاصيص نادية الكوكباني 
ــن يكتــب القصة والشــعر معًا  ــو هــذا النــوع ممَّ القصــرة. وســواء أكان قاصُّ
كآمنــة يوســف، ومحمد القعود )صــدر له الألم أناقــي، 2001م، والوردة 
ــرد وحده  ــن يقتصر إنتاجهم على السَّ بــا قبيلــة، 2004م، وغيرهــا أم ممَّ
كالبقية، فإنَّ لغة القصـــة في إيجازها وظلال كلماتِها ذات طبيعة شــعرية، 
وقــد أشــرتُ -في الدراســة- إلى النصـــوص إجمالًًا، ثم وقفــتُ عند أنموذج 
واحٍــد لــكلِّ قــاص. أذكر منها هنا تحليلــي لقصة »انتصار« فقلــتُ: »ويختزل 
محمــد القعــود في مجموعته »هتاف الخيبة« الــي لا تتجاوز معظم قصصها 
مه  انة فيمــا يقدِّ نَّ ــطرين والثلاثــة يختــزلُ الــكلام الكثير والعبــارات الطَّ السَّ
مــن مواضيــع كثيرة اجتماعية وفكرية وسياســية بلغة )الومضة الشــعرية(، 
ة »انتصار«: »بســاق واحدة، وعــن مفقودة عادَ الجندي  فيقــول مثــاً في قصَّ
من ساحة المعركة منتصرًا إلَّاَّ أنَّه وجد أطفاله يطاردون الرغيفَ في براميل 

القمامة«..! )هتاف الخيبة، ص15(.
ــا عميقًا  ة الدهشــة تصوغُها اللغة بإيحائها الكثيف الذي يترك مجسًّ إنها قمَّ
في نفــس القــارئ بمــا يخلِّفــه فيــه من وحــدة الأثر بأســطره القليلــة، وبهذا 
فــإنَّ القصــة القصيرة في تطورها إلى القصة القصيرة جدًا أو )الأقصودة( 
وع وخصائصه، وهي تنتقل من طورها المتَّســع إلى طورها  تحتفظُ بنـــواة النَّ
ل إلى شــعرٍ وإن لامســتهُ؛ لأنَّ الخطــاب  ــف، وبحيــث لا تتحــوَّ المختــزل المكثَّ
القصصي -كما يقول سعيد يقطين- »يحكي قصةً بينما الخطاب الشعري– 

يء  مسافةٌ غير الحكائي- يقول شيئًا، وبين حكي القصة وقول الشَّ
لُ ينتج كلَّ  هذا بــن القصصي والشــعري، فــالأوَّ

ــة  مــن خــال إنتاجــه القصَّ
إعــادة  أو 

ــا الثــاني فمن خــال القول ينتــج لغته وزمنه  إنتاجهــا إن كانــت منجــزة، أمَّ
وفضاءه الخاص« )سعيد يقطين: القراءة والتجربة، ص90(.

ــي المرحلة بما  ر قاصِّ ــز القعــود، ويتصــدَّ ــاب قصــص الومضــة يتميَّ ومــن كُتَّ
أسميتُه )قصة ومضة الفكرة(، »وهي أيضًا ذات بنية موجزة مكثَّفة، ولكنها 
ــعرية، وتمثلها  تهتــمُّ بالفكــرة الــي تطرحها أكثر مــن اهتمامهــا باللغة الشِّ
بالدرجة الأولى قصص محمد القعود التي ترتبط بمواضيع كثيرة: سياسيةً 
حُ بالفكــرة والموضوع أكثر مما  مُهــا في إيجاز شــديد، فتلمِّ واجتماعيــةً، تقدِّ
لها، ومن ذلك مثلًًا فكرة الهجرة، وهي- كموضوع مكرر  ح بها أو تُفَصِّ تصرِّ
في قصص المراحل جميعًا- تأتي في هذه المرحلة معتمدةً على الاختزال كما 
ه ذكرى..  في قصة »صَقِيع« -مثلًًا- »وعاد من غابات الإسمنت والتَّعب، تشدُّ
تشجيه طفولة.. تسكره أطيابُ الحقول في الصباحات الندية.. غامت عيناه 
بالحــزن حــن احتضــن قريتَــه.. وجدهــا بــا عُذرية...أبناؤها انفــرط عقدُ 
تهــم وليــل سمرهــم، كلٌّ في صــوب يلهــثُ ليزيدَ من رصيــده ولو من دم  مودَّ
الآخرين..!! طلقة أعلن فيها صوتُه مصرعَ آخر الأحلام بطيئًا، سريعًا عاد 

أدراجه إلى صقيع المتاهة)». )هتاف الخيبة، ص46(.
ومثــل هــذه القصة ذات ومضــة الفكرة ثمة نماذج كثيرة في مجموعة »هتاف 
الخيبة« للقعود كما نجدها –أيضا- في قصة »طبيـعة المرأة«، وقصة »مطرود 
مــن الجنــة« لوجدي الأهدل، وفي قصــة »البحر الزجاجي« لأفراح الصديق، 

اعرة« لسامي الشاطبي. وقصة »أقصوصة الشَّ
ولاستكمال توضيح موقع القاصّ محمد القعود في المرحلة التجريبية و)قصة 
الومضة( سأشير هنا إلى خلاصة ذلك المبحث في الرسالة في الحديث عن 

بنية الحدث، وأشكاله في القصة القصيرة، وذلك على النحو الآتي:
ةً ثلاثة انتظمت مسيرة القصة القصيرة  »يمكننا القول بأنَّ ثمة أشكالًًا بنائيَّ
في اليمن في مراحلها الثلاث )التقليدية، والتجديدية، والتجريبية( تتطابقُ 
إلى حــدٍّ بعيــدٍ مــع أشــكال القصــة العربيــة ،كمــا يرصدها ســيد البحراوي 
وهي: »الشــكل المثـــلَّث، والشــكل الدائري، والشكل المســتقيم المتعرج« )سيد 
البحــراوي: ملامــح القصــة القصيرة المصريــة المعاصــرة، القاهرة، مجلة 
الثقافــة الجديــدة( عــدد خاص عن القصــة القصيرة، )العــدد 15، 16، 

أبريل 1988م، ص 49 وما بعدها(.
 والشــكل الأول: المثلَّــث تــأتي فيــه البداية والوســط والنهاية، ويعتبر الشــكل 
ادُ الفــن القصصي العالميون  الكلاســيكي للقصــة القصــرة، وكما كتبَ به روَّ
والعــرب كتــب به الجيل الأول أصحاب المرحلة التقليدية في القصة اليمنية، 
وذلــك في النمــاذج الأكثر نضجًا وقربًا مــن مفهوم القصة 
القصــرة، وفي هــذا الشــكل تكـــمن بؤرة 
التَّوتّــر في الوســط ومــع 

اســتطاع القعــود مــع مــن شــاركه مــن الأدبــاء في تحريــر 
الملحــق  الثقــافي بصحيفــة الثــورة أن يتصــرَّف بعنايــة 
ومســؤولية وثقافــة وذكاء مــع كل الأصــوات والكتابــات ، 
ــه  ــيكون ل ــا س ــره- م ــد نظ ــه وبُع ــا -بنبوءات ــرز منه ويف

شــأن مــن الأدبــاء الشــباب.
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أروى عبده عثمان

اســتحكام العقــدة، وفي الغالــب تنبــي القصــة علــى هــذه البــؤرة الــي هــي 
الهدف.

والشــكل الثــاني: الدائــري، لا يتبنى مفهــوم الوحدات الثلاثيــة، ولكنه يوزع 
لحظــات التوتــر علــى مجمل محيــط الدائرة غير أنَّ هذا الشــكل لا يخلو من 
إحــدى لحظــات التوتــر التي هي أكثر توترًا من بقيــة اللحظات في القصة في 
موقع ما منها هذه إمكانية، والإمكانية الأخرى أن تتكامل لحظات التوتر في 
القصــة كلِّهــا كــي تعطي وحدةً مــن التوترات الناتجة عن قــراءة العمل ككل، 
وليــس في جزئيــة واحــدة منــه، ويظهر هذا الشــكل -كما رأينــا- في الحدث 
المتــوازي والمتنــاص والفانتاســتيكي الــذي تمَّ رصــده في المرحلــة التجديدية، 
ع لحظات التوتر على محيط تلك الأحداث نتيجةً لاتســاعها وعدم  وفيــه تتــوزَّ

بقائها على الشكل التقليدي المثلث البنية.
وأما الشكل الثالث: المستقيم المتعرج فيقترب في خصائصه العامة من الشكل 
ة في هذا الشــكل تســر في  الثاني فيما عدا مســألة الدائرية، ذلك أن القصَّ
شــكل تموُّجــات صاعــدة هابطة ومتداخلــة )في القصة الجيــدة(، ولا تنتهي 
بنهايــة محــددة، وعلى الرغــم من ذلك فإنَّ لحظات التوتــر التي تتوزع على 

هذه التموجات لا تنجو أبدًا من سيطرة إحداها أو بروزها على غيرها. 
وفي هذا الشــكل يظهر بوضوح اختلاف الاســتخدام اللغوي، فعلى الرغم من 
أن القصــة القصــرة في أشــكالها المختلفــة تتميز أساسًــا بالكثافــة والإيجاز 
والدقة في استخدام اللغة، إلا أن هذا الشكل -ومثله الشكل الدائري أيضا- 
ــز بالبحــث عــن لغــة أقــرب إلى الشــعرية، وذلك ما يســيطر علــى إنتاج  يتميَّ

المرحلة التجريبية بشكل واضح.
ع على المراحل الثلاث بشــكل  مــع ملاحظــة أنَّ هــذه الأشــكال الثلاثة لم تتــوزَّ
ية وانفراد واضحين، بل نجدها تتوزع أحيانًا في جميع المراحل  متوالٍ أو بحدِّ
لــن، في حين أصبح الشــكل الثالث يــأتي ممتزجًا مع  وتحديــدًا الشــكلين الأوَّ
ق  الشــكل الأول في عــددٍ من نتــاج المرحلة التجريبية؛ حيث يبــدو التيار المتدفِّ
ــه ينتهــي عنــد نقطــة  مــن الحــدث الداخلي/الخارجــي متوتــرًا دائمًــا، ولكنَّ
محــددة واضحــة أو مختفيــة في البدايــة أو في الوســط أو في النهاية أو في أي 
مــكان منهــا، وتتميــز بعض قصــص المرحلــة التجريبية بعــودة النهاية -غير 
التقليديــة- الــي تبــدو غير صـــريحة وغــر فضفاضة )بل شــديدة الإيجاز 
هــا حاضرة في القصة حتى وإن لم تقلها، حتى وإن اختلفت  والتأثــر(، ولكنَّ

لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود تعرفــت علــى الأديــب محمــد القعــود، وقــرأت 
قصائــده، وكــم ضحكــت مــن نصوصــه الســخرية، و«جمهوريــة قعوديا 
العظمــى«..الخ، لم يكــن فقــط شــاعرًا بــل واجهــة ثقافية لليمــن، ومن 
لا يذكــر كيــف دعــم الأدبــاء والكتاب المبتدئين، أمثالي في بداية نشــري 
للقصص القصيرة، عبر ملحق الثورة الثقافي الذي كان يديره باقتدار، 

وما زلت ممتنة لدعمه لي.
لقد كنا ننتظر صدور الملحق، نتنقل بين ضفافه من القصائد والقصص 

القصيرة والنقد ومظاهر وأخبار الحداثة..الخ. 

مــا إن تــرى القعــود، ملتحفًــا بلحفــة الألــوان اليمنيــة »الملحفــة«، حــى 
يقابلك بابتسامته الطفولية، سواء أكنت في اليمن أو خارجها..

التقيتــه ذات مــرة في الإمــارات بالملحفــة، تميــزه من بعيــد، وهو يتأمل 
معــرض الكتــب ويتنقــل مــن واجهــة لأخــرى، والإبتســامة والتأمــل لا 

يفارقانه..
 

بأســى، تابعــت أخبــاره وأنــا في الخــارج، معاناتــه كأديــب وكاتــب.. لا 

ر تجريبي في بنية القصة، وهناك تنويعات كثيرة  مواقعها، وهي بذلك مؤشِّ
ون في هذه المرحلة من خلال التداعي المجازي كما في قصص  بها القاصُّ جرَّ
محمد أحمد عثمان، وسمير عبد الفتاح، وبعض قصص محمد عبد الوكيل 
جازم، أو التداعي اللفظي كما في قصص المقالح عبدالكريم، أو من خلال 
اســتخدام الحكايــة الجديدة لدى أروى عبده عثمــان، وتوظيف روح النادرة 
)الكاريكاتوريــة( لــدى وجــدي الأهــدل، والتركيــز علــى الومضــة الفكريــة 
والأقصــودة لــدى محمــد القعود، وآمنة يوســف وهدى العطــاس وأقاصيص 

نادية الكوكباني.
ي لبنية الحدث بوصفه عنصرًا دالًًا على الفعل  ذاك هو المسار التطوُّري والفنِّ
القصصــي. )ينظــر: د. إبراهيــم أبــو طالــب: تطور الخطــاب القصصي من 
ان، ط1،  التقليــد إلى التجريب.. القصــة اليمنية نموذجًا، دار غيداء، عمَّ

2017م، ص147 149-(.
تلــك وقفــةٌ قصيرة مع قصص محمد القعود وموضعتها في المشــهد الســردي 
القصصي اليمني في المرحلة التجريبية، التي ينتمي إليها مع عدد من كتَّاب 

جيله السردي في اليمن.
ا عن بقية نشاطاته الأدبية مثل المسرحيات والمقالات الصحفية والقصائد  أمَّ
المنشــورة فحديــث يطــول، ولعلَّ للقعود لــه على الجميع دَينًــا يجب قضاؤه، 
ــه علينــا الوفــاء به، ولعلَّ هــذه الوقفــة واللفتة مــن قِبَل مجلة  ــا مــن حقِّ وحقًّ
ه أيقونة الصحافة  )سُلاف الثقافية(، وهذا الملف المهم عن القعود الذي أعدُّ
الثقافيــة اليمنيــة تكــون مناســبة لأدعــو مــن خلالهــا الأدبــاء والأكاديميــن 
والباحثين إلى قراءة )محمد القعود( قراءةً متأنيةً منصفةً، ودراسة أعماله 
وفــق المناهج النقدية الحديثة، فجامعاتنا اليمنية تغصُّ بطلاب الدراســات 
العليــا الذين يبحثون عــن موضوعات أصيلة ذات خصوصية يمنية، وأعلام 
ــه أحــدُ الأكاديميين من  وأدبــاء مــن بلدنــا الحبيــب، فليــس أقلَّ مــن أن يوجِّ
مه من أعمال تستحق  يشرف عليهم ويرشدهم إلى قراءة ذلك الجيل بما قدَّ

القراءة والنقد، والتحليل والبحث، والقعود واحد من ذلك الجيل المهم.
وفي ختام حديثي أرجو لصديقي الأستاذ محمد القعود صحةً وعافيةً ومزيدًا 
من الإبداع، والتألُّق والعطاء، فما زلنا ننتظر منه المزيد ونأمل في الجديد، 

ودامَ ودمتم بخير!

تعتــرف الســلطات، بمــا آل اليــه القعــود، وعامــة الأدبــاء والكتــاب في 
مجتمع الحرب والشتات، في أرض تسمى: الوطن، والعربية السعيدة؟! 
تارة يسارب على الغاز، وتارة يبيع مكتبته من أجل مواجهة المصاريف 

اليومية للأسرة، ومعروف كيف تعيش الأسر اليمنية في اليمن.. 

وكيف أنســى محمد القعود وهو يعرض مكتبته للبيع، وأعرف معنى أن 
تكــوّن مكتبــة طوال عمــرك ومن مصروفك اليومــي، وتنتهي في غمضة 
حــرب ومجاعــة، ما زالت عبارته الوجيعة تكســرني: »قــررت أنا المدعو 

محمد القعود المصاب بلعنة الثقافة بيع مكتبتي....«!
**

أين أضع هذا النص القعودي الذي كتبه قبل أكثر من عشرين عاما:
»قرر الفقر ذات لحظة أن يتنزه في شوارع المدينة، لكنه سرعان ما عاد 

بعد لحظات وهو ينشج بالبكاء«؟!

وهــل نســتطيع، أن نتفــاءل، حــى ولــو بحــروف مــن الأدب، وننتظــر 
الانفراجة عبر الحكمة الهيروقليطيسة: »الشمس تشرق من جديد«؟!
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مــع أن الصحافــة الثقافيــة في اليمــن لم تزدهــر عــن طريــق الصحــف 
والمجــات المتخصصــة، وإنمــا عــر الملحقــات الأســبوعية والصفحــات 
اليوميــة في الصحــف الســيارة، فإن هذا النمــط الثقافي والصحافي قد  
شــكل، منذ بداية ثمانينات القرن الماضي وحتى نهاية العقد الأول من 
القرن  الحادي والعشــرين، تجربة صحفية مهمة في الصحافة اليمنية 
- لم يلتفت إليها أحد من الدارسين- إلى أن خانت  الظروف الصحافة 
الثقافيــة، وجعلتهــا تــذوي بفعل توقف الملحقــات الثقافية الأســبوعية، 
وتراجــع الاهتمــام بالجانــب الثقــافي في الصحف اليومية والأســبوعية، 
بعــد أن تخلــى عنه الجميــع وجعلوه يواجه قدره المحتــوم. لكن يبقى من 
الواضــح والجلــي والحديــث هنــا عــن الزميــل الأديب والشــاعر  محمد 

القعود أنه الذي يحتل صدارة رواد الصحافة الثقافية في اليمن.
ولذا فلا تذكر الصحافة الثقافية المعاصرة إلا ويذكر الأديب والشــاعر 
محمــد القعود، فقد أحب مهنة الصحافة وتشــربها، فاســتطاع، بهذا 

الحب والتشــرب للعمل الصحفي، أن يعطي ويبدع فيه بشــكل ميزه عن 
جميع من عملوا في هذا المجال.. ومن خلال السنوات التي ترأستُ فيها 
صحيفــة الثــورة فقد حقق الزميل محمد القعــود، خلال عمله في إطار 
الــكادر الصحــافي، مســاهمة رائدة فيما يعــرف بالصحافــة الثقافية، 
ل الثقافي والمتابع للأنشطة الثقافية، وتصدى خلال  حيث لعب دور الُمفَعِّ
عملــه الصحفــي في القســم الثقــافي لقضايا الســاحة الثقافيــة، وطرح 

ص همومهــا وشــجونها، بجهــود صحفيــة فــذة  أســئلتها الملحــة، وشــخَّ
وكبــرة.. وليــس هــذا وحســب بل إنه اســتمر وبكل حماســة ونشــاط في 
فتح ملفات ثقافية ساخنة، مما أسهم في خلق حراك ثقافي فاعل على 
الســاحة.. وأذكر أيضًا أن الزميل القعود قد شمل بحواراته الصحفية 
ــاب وشــعراء  معظــم الأسمــاء المعروفــة في الســاحة الثقافيــة، مــن كُتَّ
واســتضافهم في لقاءات شــيقة على صفحات الملحق الثقافي الأســبوعي 
والصفحــات اليوميــة في صحيفــة الثــورة.. وأتذكر أيضًا أنه من ســجل  
بقلمــه متابعات موســعة للأحداث والأنشــطة الثقافيــة في تلك المرحلة، 
كمــا كان لقلمــه إســهام غزيــر في كتابــة المقالــة الثقافيــة، الــي تتميز  
بالســهل الممتنــع في أســلوبها، جامعــة في الأســلوب ما بين ســهولة اللغة 
الصحفيــة وعمق وســحر الكتابة الأدبية، حيــث نجد الصحفي والأديب 

متجاورين في كتابات القعود ومساهماته الصحفية..
ولا شك في أن الأستاذ محمد القعود قد جعل من ملحق الثورة الثقافي، 
علــى مــدى ســنوات، بمثابــة ورشــة مفتوحــة لامتهــان العمــل الصحفي 
واحترافه، من خلال إتاحته  الفرصة لكثير من الشباب لتعلم وتشرب 
مهنــة الصحافــة عــر الواقــع العملي والميــداني البحت، مما أســهم في 
ظهــور  الكثــر مــن  المواهــب الــي صقلتهــا خــرات صحفيــة عركتهــا 
التجربــة المهنيــة والثقافيــة، ولقد كان من ضمن هؤلاء الشــباب الذين 
تخرجــوا مــن مدرســة ) القعــود ( من شــغل بعــد ذلك مناصــب قيادية 
في العمــل الثقــافي والصحــافي، ومنهــم مــن واصــل المشــوار في تحقيــق 
أحلامه في مشاريع  تلائم سعة أحلامه.  ولو أن تجربة الأستاذ محمد 
القعــود  الصحفيــة نالت الجهد البحثي الذي تســتحقه وحظيت بشــيء 
مــن الاهتمام، ســنجد أننا بحــق أمام تجربة صحافيــة وثقافية وأدبية 
رائدة، تستحق كل التقدير والثناء والاحترام، لكونها حملت في طياتها 

سنوات من العطاء والإبداع.

الذي لا يشبهه أحد)فارس الصحافة الثقافية(

الـقــعـــــودالـقــعـــــودالـقــعـــــودالـقــعـــــود

عبدالرحمن مطهرعلي ناجي الرعوي

ــافي،  ــورة الثق ــق الث ــن ملح ــود م ــل القع               جع
ــه،  ــي واحتراف ــل الصحف ــان العم ــة لامته ــة مفتوح ورش
مــن خــال إتاحتــه  الفرصــة لكثيــر مــن الشــباب لتعلــم 
وتشــرب مهنــة الصحافــة عبــر الواقــع العملــي والميداني 

البحــت.

بدأت معرفتي بمحمد القعود، الأستاذ والأديب والشاعر والقاص، والمواطن 
كمــا يحــب أن يصــف نفســه دائمًــا، مــن بعــد حــرب صيــف 94 المشــئومة، 
وذلــك مــن خــال صحيفة الثــورة التي كنــت أحرص علــى اقتنائهــا يوميا، 
كنــت أشــتري صحيفــة الثــورة وأنــا في الإعداديــة والثانويــة، وكنــت أحرص 
أولا علــى تصفــح صفحة الرياضة ومتابعة الــدوري اليمني لكرة القدم، بعد 
ذلــك أقلــب صفحات الصحيفة وملحقهــا الثقافي، وفي أحد الأيام تقريبا في 
العام 1999م التقيت بالأســتاذ القعود في أحد باصات التحرير/ الحصبة، 
وعرفــت أنــه الأســتاذ القعــود، الــذي نقــرأ لــه في صحيفــة الثــورة وملحقها 
الثقافي، والذي كان وجبة ثقافية دسمة كل يوم اثنين من كل أســبوع.. ومن 
لا يعــرف القعــود وهــو الشــخص المميــز والذي لا يشــبهه أحــد..؟! وقد أصر 

يومها على دفع أجرة الباص..
دارت الأيــام وتوظفــت في صحيفة الجمهورية بتعــز بعد العام 2000م، وفي 
العــام 2004م انتقلــت لصنعــاء، خاصــة في أيــام صنعــاء عاصمــة الثقافــة 
العربيــة، تعرفــت عليه أكثــر وتعمقت الصداقة بيننا، حــى أنه عرض علي 
أن أعمــل في صحيفــة الثــورة.. وقلــت لــه أنا مرتاح في صحيفــة الجمهورية، 
وللأمانــة كنــت أعتبر أن صحيفة الجمهورية أفضل من الثورة، لأن مســاحة 
الحريــة فيهــا أكــر، وكنــت أســتطيع أن أكتــب فيها ما أشــاء أو هكــذا كنت 

أعتقد..
مقهى مدهش 

وطبعــا لأني مــن مدمني الشــاي، خاصة الشــاي العــدني في مقهى مدهش، 
والــذي أدمنــت عليه منذ كنــت أدرس الابتدائية في جمــال جميل بالتحرير، 
كنت ألتقي بالأســتاذ محمد القعود تقريبًا بشــكل يومي، نفطر معًا في بعض 
الأحيــان، ونشــرب الشــاي، ونحش ونتحدث في الكثير مــن القضايا.. وكان 
معنــا بالطبــع العديــد مــن الزمــاء أدباء وكتــاب وصحفيين وغيرهــم ـ نتفق 
في الكثــر ونختلــف في القليل، فليســت آراؤنا نســخ لصــق أو متطابقة في كل 
شيء.. لكن ما كان  ولا يزال يجمعنا هو حبنا فقط للوطن، وتمنياتنا لليمن 

بالخير والسعادة والازدهار..
كنــت أقــول للقعــود بعــض الأحيان: كيف الحــال يا زعيم..؟ فــرد قائلًًا: أنا 

لســت زعيــم أنا المواطــن محمد القعود.. يحب مناداتــه بالمواطن، يحب كل 
الناس، ويحب الخير للجميع، ويساعد الجميع بقدر استطاعته.. لم ألاحظ 
يومًــا أنــه قصــر مــع أحد مــن أصدقائه أو حتى مع أي شــخص طلب منه أية 

خدمه وخذله.
مبتسم دائماُ، محب للفرح يحب ويعشق البردوني بجنون، محب للعندليب 
عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وفيروز، لأيوب وأبوبكر والمرشدي، ولكل ما هو 

جميل، يحب ويعشق الورد فقلبه دائمًا مزهر وأخضر.
حي القاع

 في أحــد الأيــام تقريبــا بعــد عيد الأضحى المبارك في العــام 2021م التقيته 
الصبــاح كالعــادة عنــد مقهــى مدهــش، وقــال لي: مــا رأيــك نذهــب لســوق 
القــاع القــديم..؟ فوافقــت على مقترحه وذهبنا ســويًا مشــيًا علــى الإقدام.. 
ولحــي القــاع ذكريات جميلة لدى الأســتاذ القعود، فهناك طفولته ودراســته 
الابتدائيــة والإعداديــة وما إلى ذلك.. تجولنا في ســوق القاع، وكان يقول لي 
هــذا بيــت فلان وهذا بيت فــان... والتقينا بالعديد مــن زملائه وأصدقائه 
القدامــى.. يرونــه فيســلمون عليــه بحــرارة ويتذاكرون معًا الأيــام الخوالي، 
لكــن مــا أحزنه هو ما شــاهده من موت الحياة في ســوق القــاع القديم.. وهو 
بالمناســبة ســوق قديم يشــبه ســوق الملح في صنعاء القديمة، بدكاكينه ذات 
الأبــواب الصغــرة.. جلــس في إحــدى الزوايــا )كمــا في الصــورة الواضحة( 
يكتــب بعــض مــا دار في مخيلته.. ســألته ماذا تكتب يا أســتاذ..؟ فقال: هذا 
هو حي القاع وما أدراك ما القاع..!! لي فيه الكثير من الذكريات، في أزقته 
وحواريه وفي هذا السوق، كل أحجاره وشوارعه وأزقته تعرفني، هذا السوق 
يا عبدالرحمن كان ينبض بالحياة، وعن مدرسة العلفي، وكان حزينًا على 
الســوق المقفــر.. فمعظــم دكاكينــه مغلقــة.. وقــال أنه ســيكتب رواية عن حي 
القاع، وما أصاب سوق القاع، غير أن مرضه لم يمهله لكتابة هذه الرواية.. 

في آخر مشوارنا طلب مني أن ألتقط له مجموعة من الصور هناك..  
تعــرض الزميــل والصديــق العزيز محمــد القعود لأزمتــه الصحية الأخيرة، 
الــي عثــرت الكثير من مشــاريعه الثقافية والأدبية.. وهــا نحن اليوم نراقبه 

بحمد الله في تحسن ونتمنى له كل الخير والصحة الدائمة..
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يعــد الشــاعر والقــاص والصديــق العزيــز الأســتاذ محمــد القعــود من 
أبــرز الشــخصيات الأدبيــة في اليمن، حيث لعــب دورًا محوريًا مهمًا في 
دعم وتشــجيع الأدباء الشــباب وإبراز مواهبهم، منذ بداية تســعينيات 
القــرن الماضــي. لقــد حقــق القعود أحــام الشــباب الكثــرة من خلال 
الإشــراف على ملحق الثورة الثقافي، وبذلك ســاهم خلال ثلاثين عامًا 

في تقديم العديد من الأسماء التي تألقت في مجالات الشعر، والقصة، 
والروايــة، والمســرح، والنقــد. هذا الــدور الفردي العظيــم عجزت عن 
القيــام بــه مؤسســات ثقافية عديــدة، حيث أســهم القعــود بالكثير من 
الإنجــازات المهولــة تجاه المشــهد الثقافي، واكتشــف العديــد من الأدباء 
والكتاب المبتدئين وقدمهم للجمهور الواســع، مما جعلهم يندمجون في 

المشهد الثقافي.
بالإضافــة إلى ذلــك، شــغل القعــود منصــب رئيــس فرع اتحــاد الأدباء 
والكتــاب اليمنيــن في صنعــاء، وكان لــه دور بــارز في تنظيــم فعاليــات 
ثقافيــة تهــدف إلى إبــراز الأدباء الشــباب وتقديمهم في كل المشــاركات 

الإبداعية والثقافية المهمة.
كما ساهم في تأسيس منتدى البردوني الثقافي، الذي عمل على إحياء 
ذكــرى الشــاعر الكبير عبدالله الــردوني وتكريم رمــوز الأدب اليمني. 
وفي عام 2012م، أعلن القعود عن تبني وزارة الثقافة إقامة مهرجان 
البردوني الثقافي وإطلاق جائزة البردوني للإبداع، وذلك بالتعاون مع 

فــرع الاتحــاد ومنتدى البردوني، ومؤسســة ســبأ الثقافيــة، مما يعكس 
حرصه على دعم وتكريم الأدباء والمبدعين في اليمن.

من خلال هذه الجهود والمبادرات، أسهم محمد القعود بشكل فعال في 
إثراء المشــهد الثقافي اليمني، وتوفير منصات للأدباء الشــباب للتعبير 
عــن تجاربهــم وعــرض إبداعاتهــم، مما جعلــه رمــزًا للتنويــر والدعم 
الثقــافي الزاخــر المتنــوع بكل ما هــو جديد ومؤثر على الســاحة الثقافية 

اليمنية.
وبرغــم التحديــات الاقتصاديــة الــي واجههــا، المبــدع القديــر محمــد 
القعود وذلك بســبب تدهور الوضع في اليمن، اســتمر في دعمه للأدباء 
والفنانين الشباب، مؤكدًا على أهمية دورهم الفعال في المجتمع الثقافي 

الكبير.
وذلــك مــن خــال الأعمــال الأدبيــة والجهــود المســتمرة في إبــراز أهــم 

الأصوات الإبداعية التي استحقت منه التشجيع، 
حيــث نظــم فعاليــات ثقافيــة لتســليط الضوء علــى تجاربهــم الإبداعية 
وتقديمهم للجمهور. كما أشــرف على إشــهار مجموعات شعرية لشعراء 
شباب، مؤكدًا على دعمه المستمر للمواهب الأدبية الناشئة في اليمن.

محمــد القعــود دائمًــا ينشــر ثقافــة الأدب الحقيقي والإنســانية والمحبة 
والتناغــم الروحــي الكبير بينــه وبين المبدعين الشــباب على مدار ثلاثة 
عقــود.. فقــد اســتطاع أن يكــون صلة وصل بين الإبــداع والتجديد، بين 
اللــون والريشــة، بــن المســرح والروايــة، بــن القصة والقصيــدة، وأن 
يعــر عن هواجس الإنســان المبدع في زمن الكتابــة الحديثة بكل ألوانها 

وتجلياتها العميقة. 
 لقد منحنا دروسًا كثيرة في الإبداع والالتزام، وفتح أمام الجميع آفاقًا 

واسعة لفهم دور المثقف في المجتمع اليمني والعربي.
وكي لا أنسى لم يكن القعود مجرد داعم نظري للمواهب فقط، بل قدم 
لهم توجيهات نقدية بناءة تساعدهم على تطوير أساليبهم الإبداعية، 
والارتقــاء بمســتوى نصوصهــم كأداة مقاومــة ضــد التهميــش ومواجهة 
التجاهــل الكامــل لهم وطمس تجاربهم الجديدة والعقم الثقافي المتعمد 

في ظل الأوضاع المأساوية التي عاشها اليمن خلال السنوات الأخيرة.

مـحـمّــد الـقـعــــود
رائد الدعم الإبداعي للشباب في اليمن

ليلى إلهان

             أســهم محمــد القعــود بشــكل فعــال في إثــراء 
المشــهد الثقــافي اليمنــي، وتوفيــر منصــات للأدبــاء 
الشــباب للتعبيــر عــن تجاربهــم وعــرض إبداعاتهــم، ممــا 

ــر والدعــم الثقــافي. ــه رمــزًا للتنوي جعل

عبدالباري طاهر

محمد القعود أديب متعدد المواهب، قاص وشاعر وكاتب.. برز الأديب محمد القعود كناشط أدبي وثقافي في ثمانينات 
القرن الماضي، وبزغ نجمه كمحرر ثقافي وأدبي في صحيفة )الثورة(، والملاحق الأدبية والمجلات.. انتسب باكرًا لاتحاد 

الأدباء والكتاب اليمنيين في أكثر من دورة، وأعطى الأولوية للهم الأدبي والنشاط الثقافي..

حضــوره كبــر في الملاحــق الأدبيــة، وبالأخــص ملحــق الثــورة الأدبي الذي بــرزت مواهبــه فيه كقاص وشــاعر وصاحب 
تحقيقــات كثــرة.. رأس تحريــر )الملحــق الأدبي( لصحيفة الثورة وكان نشــاطه الأدبي والثقــافي في اللقاءات والمنتديات 
الأدبية والمقابلات واســعا، ويعود إليه الفضل في تنظيم العديد من الأنشــطة واللقاءات الأدبية والثقافية، والصباحيات 

والأماسي الشعرية في فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين..

يمتلك القعود قلمًا ثرًا وناقدًا على جانب كبير من السخرية وخفة الدم.. رأس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين لغير 
دورة، وحافظ وحرص على إحياء أنشطة فرع الاتحاد بصنعاء حتى في أصعب الظروف..

فكان خلية نحل في الأنشــطة الأدبية والثقافية يغطي هذه الأنشــطة بالكتابة عنها وإجراء التحقيقات والمقابلات، ونشــر 
الإبداعات.. وكان يتعرض لمتاعب جمة بسبب هذه الأنشطة، وعانى بسبب نشاطه الواسع من ضيق ذات اليد، إلى حد 
العجز عن دفع إيجار السكن، وعرض مكتبته للبيع.. والأخطر من كل ذلك المتاعب الصحية، وأزمات القلب والضغوط 

النفسية التي تعرض لها حد الإقعاد..

أنجــز الأديــب المبــدع والموهــوب محمد القعــود ثروة أدبيــة في: القصة القصــرة، وقصيدة النثر، والمقــالات والمقابلات 
والتحقيقــات.. وصــدر له ١٣ إصدارا؛ منها: )كتابــات بلون المطر(، )الوردة بلا قبيلة(، )جمهورية قعوديا العظمى(، 
)مرابيش بلا حدود(، )الألم أناقتي(، )هتاف الخيبة(، و )من روائع البردوني(.. وتتســم كتابات وقصص وأشــعار 

القعود بقدر من التهكم والسخرية، ويقينًا فإن الكثير من عطائه لم ينشر بعد.. 

اليوم نراقب هذا الأديب الكبير ذا النشــاط الثقافي الواســع العطاء وهو يعاني متاعب صحية، ويكابد معاناة معيشــية، 
وحرمانا من الحقوق والراتب شــأنه شــأن المئات والآلاف من الكتاب والمبدعين وشــأن الملايين من المواطنين والأســر في 

ظل جحود ونكران قل نظيرهما.

محمّد 
القعود
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ثمة ملائكة في حياتنا ولا أعتقد أنهم بشر إلا إذا اقتضت مشيئة الله ذلك، 
لا يمكننــا أن نوفيهــم حقهــم، لأنهم يُعطون ولا يأخذون، سماوات شــاهقة 
يهطلــون أمطــارًا علينــا، ولا يأتيهم منا إلا الملــح، يبذلون قصارى جهدهم 
لإســعادنا، يشــعلون أناملهم لإضاءة دروبنا دروب الجوع والتشــظي: هؤلاء 
الملائكــة يمنحــون حياتنا المعنى، ويطرزون وجودنا بالقيمة والقيم، تراهم 
لا يتصنعــون المواقــف، ولا يجيــدون ارتــداء الأقنعــة.. مــا تكنــه صدورهــم 
وقلوبهــم يشــع ضيــاءً على ألســنتهم، وينعكــس عطرًا على باقــي جوارحهم 
وأعضائهــم، لا يَضجُــونَ فأفعالهــم تعــر عنهــم وعن عظيــم إنجازاتهم، 

تقول عنهم الأزقة والطرقات: »من هنا مروا وهذه آثارهم«، كالمعتاد نأنس 
بتعاطــي الحــوار معهم، والتحدث إليهــم أو الاقتراب من مداراتهم، هؤلاء 
لا يحملون العطر فحسب، بل هم العطر الذي لا تنفد رائحته، ولا ينقطع 
أثــره، علــى ســجيتهم لا يتلونــون، ولا تغيرهــم نائبــات الأيام ولا مســاحيق 
الصدفــة، أرواحهــم عامــرة بالمحبــة وقلوبهــم دافئة بالإنســانية والمشــاعر 

سردية القعود .. الإنسان المختلف

                    أنصــع نمــوذج يمكــن أن تشــير إليــه 
الحــروف وتقصــده المعانــي

النبيلــة، دون أن تقصدهــم أو تقــرع أبوابهم، تجدهم إلى جوارك يحســون 
بــك، ويعيشــون تفاصيــل وجعــك، لا يلزمهــم أن تنبــس ببنــت شــفة، لأنهم 
يقيمــون في حنايــاك، يتحسســون نبض قلبك، وحينئــذ يدثرونك ويزملونك 
بسخاء لا شبيه له، من دواعي سرورنا وحسن حظنا بقاؤهم بالقرب منا...
نشعر بظمأ دائم إليهم، لا نشبع من وجودهم أبدًا، هم ملح أيامنا، وسكر 
أفراحنــا، وذروة نجاحاتنــا، نحتاجهــم تهذيبــا لأرواحنــا، وتبصرة وهدى 

لتحليقنا وإنجازاتنا....

هم / وهم ...
هُــم المعــى الــذي لا يــدوخ، والمعــى الــذي يســمو حــى يتكامل بنــا دون أن 
يتفاضل علينا.. هم المعنى الأصيل لاجتماع كائناتنا الحروفية، هم النقاط 

التي تضفي على وجودنا وجودًا آخر ...

لعل الشــاعر الســاخر والمبدع الخلاق والإنســان النادر/ محمد القعود أنصع 
نموذج يمكن أن تشير إليه أنامل حروفي هنا ويقصده معنى معاني... القعود 
هو المراد، بل هو المخبوء بحرص في ثنايا نبضي وبقايا قلبي المتسارع هنا.. 

أيهــا الشــاعر الأنيــق، يــا صديقــي الكثــر .... أيهــا القعــود محمــد.. ليتني 
دموعــك الصادقــة الــي هطلــت يومًا ما لأجلــي .. ليتني ســخريتك اللاذعة 

التي تحاول بها أن تعيد ترتيب العالم.. ليتني قلبك النقي التقي.. 
ليتني معناك المختلف.. 
ليتني معناك المختلف...

عبدالرقيب الوصابي

لقــد لعــب الأديــب محمــد القعود خــال الســنوات الماضية دورًا مشــابها إلى 
حــد مــا للــدور الــذي تلعبــه الآن وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن حيــث 
تقــديم الكتــاب، ومنحهم فرصًا متســاوية؛ لنشــر نتاجهم، حيــث كان يعمل 
علــى التعريــف بهــم، ونســج علاقات صداقة معهــم، والعمل علــى أن ينالوا 
عضويــة اتحــاد الأدبــاء والكتاب اليمنيــن، من خلال رفــع ملفاتهم للأمانة 
العامة، عبر اتحاد صنعاء الذي كان يرأسه، ثم من خلال إقامة العديد من 

الفعاليات الثقافية لهم في الاتحاد وخارجه.

إن الكاتــب الحقيقــي قلــب يتســع للنــاس، وروح تحملهم، ووطــن من المحبة 
الخالصة، وليس من المنطق أن يصبح الكاتب صغيرا بحجم شــلة تتفق مع 
توجهاتــه، فالاختلاف ســر هــذا الكون، والكاتب كبير بمــا يحمله للآخرين 
مــن المحبــة والتصــالح، ولــن يبقــى الكاتــب مــا لم يتصالح مــع كل من حوله 
مــن الأجنــاس الأدبيــة، وإن المتتبع للمشــهد الثقافي، خلال الثلاثين الســنة 
الماضيــة، يجــد أثــر ذلك جليًا، فكــم خفتت من أصــوات، وظهرت أخرى، 
ولم يبقَ ســوى القليل ممن عرفنا، فالمرء بمن حوله، لا ســيما في ظل غياب 
المبدع الظاهرة، الذي يستطيع أن يحلق منفردًا، بأسلوبه وقدراته، ويخلد 

في ذاكرة الناس. 

إن عــالم اليــوم مختلف كثيرا عن الماضي، فوســائل التواصل الاجتماعي قد 
جعلــت التجــارب الأدبيــة تتلاقح حتى كونــت فضاءً ثقافيًــا هجينًا، فمثلا لا 
تــكاد تميــز صوتًــا شــعريًا عن آخر، والســبب يعــود إلى أن الكتاب أنفســهم 
يبحثون عن الشهرة السريعة، فهم يقلدون بعضهم، ويتناسخون دون وعي، 
أضــف إلى ذلــك ظهــور مســابقات أدبيــة وجهــت بوصلــة الكتاب نحــو اتجاه 
واحــد، يتناســب مع مــدارس نقدية معينة، لا تؤمــن بالاختلاف، ولا تبحث 
عنه، فعلى ســبيل المثال اســتطاعت المســابقات الشــعرية العمودية في الوطن 
العربي إطفاء قنديل قصيدة النثر في المنطقة؛ كونها وجهت بوصلة الشعراء 
نحــو قصيــدة العمــود، وبالمقابل أفقدت القصيــدة العموديــة روحها، كونها 
اتجهت نحو الشــعر الصورة، وجعلت الشــعراء يغردون خارج سرب الواقع، 

بل جعلت الشعراء يتشابهون حد التطابق.
 عرفــت القعــود خــال عــام 2004م، ومنــذ مــا يزيد عن عشــرين ســنة لم 
يتغير.. ما زال ذلك الإنســان البســيط، والمثقف الكبير، والمحب الصادق، 
لا يتحدث عن إنجازاته، بقدر ما يتحدث عن الآخرين، ولا ينتظر من أحد 
كلمة شكر.. أضف إلى ذلك أنه قارئ جيد، وناقد حصيف، يقدم لك رأيه 

بطريقة لا تشعر من خلالها أنه يريد انتقاص أحد.

الـقـعـــود .. روح المشهد الثقافي اليمني

عاش المشهد الثقافي اليمني منذ مطلع الثمانينات وحتى عام ألفين، صراعًا 
علنيًــا بــن شــعراء قصيدة العمود وشــعراء قصيــدة النثر، الأمــر الذي نتج 
عنــه ظهــور شــلليات وتكتــات، شــابها الكثــر مــن التعصب الأعمــى، حيث 
ســعى بعــض الكتــاب لتهميش مــن يخالف مدارســهم الأدبية، غــر أنه كان 
هناك أسماء كبيرة انحازت للقصيدة في أي شكل ظهرت، أمثال الدكتور/ 
عبدالعزيــز المقــالح، الذي قدم الكثير دون تحيز، أضف إلى ذلك فقد لعب 
ظهــور شــعراء كبــار في إحــداث تــوازن، كان له أثــره، ولعل الشــاعر الكبير 
عبــدالله الــردوني واحــد ممن صنعوا هذا التوازن، بــل كان في صدارة من 
فرضه، وهنا يمكن القول: إن الأســتاذ الشــاعر الإنســان/محمد القعود كان 
واحدًا من أبرز من أســهموا في توســع مساحة التعايش بين الأشكال الأدبية، 

فقد لعب دورًا مهمًا في تقديم العديد من الشعراء والكتاب في الملحق الثقافي 
وصحيفة الثورة، حيث قدم العديد من الأصوات الشــعرية والكتاب، وأنزل 
الكثــر مــن الكتــاب الكبــار منازلهــم، مــن خلال تســليط الأضــواء عليهم، 

وإعطائهم مساحات كافية لنشر نتاجهم الأدبي..

إن محمــد القعــود إنســان قبل أن يكون أديبًا، عمــل بصمت، وأحب الناس، 
وعــاش لــأدب، ولم يعــش بــه، كتــب فــكان مدرســة، وشــجع فــكان وطنًا، 

وأعطى الناس قلبه، وعاش لهم.
أستطيع القول: إن محمد القعود واحد من الأسماء التي لن تتكرر في المشهد 
الثقافي، فهو كبيٌر بروحه، وكونٌ بأخلاقه، ومدرسة صنعت وما زالت تصنع 

الكثير.

ولعــل أجمــل مــا يميــز الأديب/ محمــد القعود أنــه لا يمتلك في قلبه مســاحة 
للكراهيــة، يختلــف معــك دون أن يتعصب لرأيه، شــعاره دائمًــا: ) الطرائق 

بعدد الخلائق، ومن لم يزد في الكون فهو زائد(.

أحمد المعرسي

                     القعــود.. إنســان بســيط، ومثقــف 
الكبيــر، ومحــب صــادق، لا يتحــدث عــن إنجازاتــه، بقــدر 

ــن. ــن الآخري ــدث ع ــا يتح م
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الآن.. إذ يكــون القعــود في خضــم ذاكــرتي وتلاويــن معرفته وصداقته 
لأكثر من خمســة عشــر عامًــا، فإن هيجانات اللغــة والعاطفة وعصف 
الذكرى ستجعل الحديث غارقًا في لجة متناقضة من السعادة المبهجة، 
لمــا تشــحن القلــب مــن عنفوانهــا، والألم على أننــا لا نقبض في لحظة 
الاستذكار على شيء دائم، إلا كما نلتقط صورة يتوقف فيها الزمن، 
لنمــأ صمتــه بهذيانات دواخلنا، وتداعيات لغتنا التي يعوزها في هذا 

المقام انتظام وترتيب، يغيبان في ذلك العصف اللغوي والعاطفي.

تعــود معرفــي بصديقــي الشــاعر محمــد القعــود إلى نهايــات عــام 
عــودتي  زمــن  وهــو  1995م.. 
الثانيــة إلى اليمــن، بعــد عملــي 
مــن  اســتقلالها  بعــد  عــدن  في 
حيــث  البريطــاني  الاحتــال 
عملــت مدرسًــا  للغــة العربية في 
ثانويــة خــور مكســر مــن خريف 
عام 1968م، حتى  شــتاء عام 

1972م.

القعــود أحــد شــواخص صنعــاء 
الــي درس فيهــا وعمــل وســكن.. عرفتــه في باحة جامعتهــا أول مرة.. 
ظــل في مخيــالي ذلــك الفــى الشــاب الأبــدي، لا تبدو عليــه علامات 
الكــر فنغبطــه، ولا يفقد صــره إزاء طلباتنا ومماحكاتنا.. فأعلّق أن 
للقعــود نصيبًــا مــن الصبر في اسمه، إذ يعــي في أحد المعاني: الَجمَل 
البَكــر*، بمــا حمــل مــن أســطرة خرافيــة في المخيال العــربي: صبورًا 

وحكيماً وصارمًا إن تطلب الأمر.

ثم إذ يمر عَجلًِِاً مسرعًا واقفًا أخاطبه: اقعد يا صديقي، فأنت القَعود 
بصيغــة المبالغــة للقعدة، ثم تهب على حاســي اللغويــة تقليبات أخرى 
للقعــود: فهــو الذي لا يخــرج للحرب، ويظل قاعدًا في أفياء الســام، 
ونبــض الحيــاة وجمالهــا.. نعمة أخرى مــن نِعم التســميات اللا مفكر 

بها.

حقيبتــه الأثــرة لا تفارقــه.. تتــدلى مــن كتفــه، يرمي إليهــا كما يفعل 

الســحرة بمــا تلتقــط يداه من موضوعات الزمــاء والأصدقاء.. ويمضي بها 
عجِلًًا أيضًا، ناسيًا صبر القعود الذي نحب.

ترقــد كلماتنــا في دفء حقيبتــه، حــى نراها بعد أيام منشــورة كما نحب، 
ا بكل ما حوله.. وبكرم واهتمام علِقا به محررًا بارعًا، وملمًّ

يبتســم برضى وذكاء حين نعترض على مســتوى مادة ما لشــعر، أو كلام في 
الثقافة، فيغض بصره ويبتسم تاركًا لنا تأويل ذلك.

يلاحقنــا متابعًــا بحــرص، ومنصرفًــا لجنّــة أحلامــه في الملحــق الثقــافي 
للجريدة، ثم في مبنى اتحاد الأدباء الذي 
عرفــه عضوًا ومســؤولًًا مســيّرا للأنشــطة 
ومحررًا في مجلة الاتحاد أيضًا زمنًا، ولا 

يغيب عن نشاط أو ندوة أو فعالية.

سنلتقي في أمكنة يمنية عديدة، في عدن 
وتعز وحضرموت وإب وذمار.. وســألتقيه 
في أبــو ظــي في ندوة ثقافيــة.. نجلس في 
باحة في الفندق لنشرب الشاي، ونتحدث 
طويــاً.. ثم نفاجــأ في اليــوم التــالي بأنــه 
انغمــر في ســهر مــع الأصدقــاء مــن حوله، والتبــس توقيت عودتــه لصنعاء، 
بــن ســاعة حســبها بعد الظهــر، وهي قبلــه.. لم أعد أتذكر كيــف تدبر أمر 
عودته لكنه ساقَ لنا المأزق ضاحكًا.. وأكمل جلسةً  جمعتني وإياه مع الدكتور 

عبدالله الغذامي. 

كان القعــود متحدثًــا بهدوئه المعتاد دون قلــق.. صداقاته مع الكتاب والأدباء 
اليمنيين والعرب تدعو للتأمل، فهو ذو صلات بهم جميعًا.. شــهدتُ لقاءاته 
بأدونيــس ومحمــود درويــش وكمــال أبــو ديــب وجابــر عصفور وصــاح فضل 
وعبدالرضا علي وعلي جعفر العلاق وجودت فخر الدين، وعشــرات سواهم 

من زائري صنعاء أو المقيمين فيها. 

وبسرعة المحرر المحترف والشاعر اللماح كان يحاورهم أو يحصل على مواد 
للنشر منهم.. وفي لقاءات الدكتور عبدالعزيز المقالح والمقايل كانت له أعمق 

الصلات مع مثقفي ومثقفات وطنه.

إلى القعود محمد،

في قيامه الدائم في القصيدة والجمال

باب لا يغلقه النسيان

للقعــود معاناتــه، وبحثــه الدائــب عــن شــكل يناســب 
التــي عنــون بعضهــا،  البــوح في قصائــده  درجــة 

ــرة. ــوص ح ــوان: نص ــا، بعن ــس له كتجني

أما الشاعر في محمد القعود فإنه يتخفى خلف شخصه ذاك: الذي أطل يومًا 
ونحن تحت ظلال شجرة الشعر، كما أسميتها في كافتيريا صغيرة في مبنى 
الجامعة القديمة بصنعاء.. أدهشــي جمعه بين غطاء الرأس المشــدود على 
الطريقة العربية، التي نعرفها في جنوب العراق وأرياف اليمن، والبنطلون 

الجينز والقمصان الملونة التي تتقاطع مع دلالة ما يعمر به رأسه.. 

لم نسأله يومًا عن مغزى جمعه بين العربي من اللباس والأورربي، فقد كان 
جزءًا من شخصه المحبب لنا.

يــا لَبهــاء إطلالتــه علينــا، وحميمية تعامله مــع الجميع..!! يتحلــق الجادون 
والفكهون، الثرثارون والصامتون، فيكون القعود في وسط الدائرة.

كنت ألومه بلطف على جعله الشعر هامشًا.. كان ذلك أواخر عام 1995م. 
لا.. فقــد تبــن لي مــن بعــد، أن للقعــود معاناتــه، وبحثه الدائب عن شــكل 
يناســب درجــة البــوح في قصائــده، تلــك الــي عنــون بعضهــا كتجنيس لها 
بعنــوان: نصــوص حرة، وقفــتُ عندها في كتابي)قصيــدة النثر في اليمن - 
أجيــال وأصوات( عام 2003م.. ونوهتُ بقصائده القصيرة وتلك القصيرة 

جدًا.

قصائد ومضة أو جمل شــعرية حد الاختزال البرقي، قائمة على المفارقة، 
كقوله مثلًًا:

»مقيم فوق هوة الفصول
أشذب سيرة الماء من أراجيف الظمأ«.

لًًا  مفارقــة الظمــأ في ســرة مائيــة اســتوقفتني وأحسســت أن هنــاك مشــغِّ
لشعره.. إذ كان ينبغي أن يجعله في حالة عمل متواصل..

يكــر القعــود، ويكبر صبره.. تتــوالى دواوينه وكتبه.. ينتقل لفكاهة ســوداء 
توازي ألمه لما يحصل من حوله، ثم نفترق، تنادينا المنافي والمجاهيل، لكنه 

يظل في القلب والذاكرة.

وكــم أحزنــي أن أقــرأ لــه قبــل أعــوام قليلة  في مجلــة )الفيصــل( نصوصًا 
شــعرية  تعلن ألمه وإحساســه بالفقد: فقد الأمكنة والأصحاب وإلفة المدن، 
وشــكوى مــرّة لا تصــدر إلا عــن صــرٍ نافــد.. كــر القعود وكــرت من حوله 

الأزمات وتجسمت.. 

يقول في نص: 
»باب مضرج بالمجهول
تخلّتْ عنهُ الجدران،
وتركته أسيًرا للفراغ..

مضرّجًا بالمجهول
ومثخنًا بالنوايا السيئة

لصيادي الظلال القديمة،
وحرائق النسيان المفاجئة..

تخلّتْ عنه الأركان
وتركته مُواربًا على كآبتهِ

يقطّر زفراته المعتّقة
حسب التوقيت الخشبي للقلق..

تركته عاريًا في الريح
يشكو من عُواء الوحشة

وأصداء الأسئلة العقيمة..
يشكو من يبوسة مفاصله
وذبول قامته المتهالكة..

تخلّتْ عنه العتبات
وتركته في دروب الاغتراب

يحترق من اليُتم،
ويتأوّه بعمقٍ

من كوابيس المعاول الجائلة..
تخلّتْ عنه المفاتيح
وتركته في الحيرة،

يتحسر على ذكرياته المشردة
في المدن الصماء..

تركته يختنق بغبار الصمت
ورذاذ الظلام

يعاني من أرْضة الفقدان.«

هــو القعــود.. ذلك الباب الــذي عرفته منفتحًا للمحبة والصداقة والشــعر 
والجمــال، ولا أرضــى لــه أن يكون مغلفًا أو مضرجًا بالنســيان والمجهول.. 

وإنما معافى كاليمن وشعرائها وأهلها.

د. حاتم الصكر
العراق
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وأنت تقرأ لكاتب كالقعود، لابد أن تتحفز كل قواك الذهنية وأنت تجمع ما 
تعتقد أنك تملكه من أدوات، علها تقف صامدة أمام دهشة ما يكتب، علك 

تعبر إلى ما تظنه يؤدي إلى مدلول تلك النصوص المكتوبة 
بعشوائية القارئ وتذوق المطلع على نصوص لا تشبه سوى نفسها.. 

وفي محاولة أعدها مجازفة من مبتدئ لا يتقن فن الغوص في خبايا كتابات 
لهــا مــن الدهشــة والرمــز والدلائل، مــا يعجز عن الإلمام بهــا متذوق مثلي، 

أقف على كتاب وجدته له بعنوان )كتابات بلون المطر(
وحيــث أن العنــوان عتبــة أساســية في الولوج إلى النص، بــل هو النص الأول 
الــذي ينبغــي قراءتــه، كــي تسلســل العتبــات حســبما يتوخاهــا قــارئ هــذه 

السطور.. 
وهــذه الكتابــات الــي وسمهــا بلــون المطــر، لا أظنهــا إلا غيثــه، الذي جمع 
ســحبه وقــام بتبخيرها وتشــذيبها ومن ثم وجه إليهــا عواصف قلبه وروحه، 
لتتكاثف تلك السحب وتهطل على قلبه أمطار خير من بدايتها، حتى ارتوت 
كل أفيائــه وصحاريــه وحقولــه الظمــائ، فكانــت كتاباتــه الأولى فاتحة خير 
لســنوات عديــدة مــن العطــاء المتصاعــد والمختلف والمدهــش، في كل ما كان 

يخطه وتلهمه قريحته.. 
ورغم ما كان على عاتقه من جهود إلا أن 

حرفــه ظــل ناصعا مدهشــا مختلفا كلما قرأته عــدت إليه مرة أخرى، وكلما 
خرجت بمعنى شعرت أنك تحتاج إلى التعمق أكثر ليكون المعنى الذي تسعى 

إليه أعم وأشمل.. 

هكذا كانت غيوث الكاتب وأمطاره التي 
أقدم على نشرها كما يقول لأسباب لاتهم أحدًا..!! 

لكنها كانت أسبابا تحفز كل من يقع في نفس ما وقع فيه الكاتب، لأن يقدم 
على نشر ما لديه، وشتان بين ما كتبه وما يكتبه غيره

لكنها خطوة تعد متنفسًا للروح والنبض 
كلما سنحت له فرصة للتعبير عنها.. 

وهــذا هــو العطاء بأوســع صوره.. حيث لا كرم ولا عطاء يشــبه المطر، الذي 
يغســل كل شــيء امامــه، ويهبــه البهــاء والنظــارة كلمــا ارتــوت منــه الأرواح 

والنفوس.. 

ثم الإهــداء الــذي ســكنت كلماته في البال دون مواربــة، حيث جعل من ذاته 
آخــرًا، يخاطبــه لكنــه اختــار تلك الذات الــي يميل إليهــا ويحبها الجميع، 
لمــا فيهــا مــن النقاء والصــدق والبراءة.. تلــك الطفولة التي تســكن في عمق 
الذات وتظل تطل على الفرد، أينما اتجه تغمره ذكراها وأحلامها وساعات 
صفائها، فيبتسم بلا شعور لمن تسكنه ولا تفارقه وتقاسمه كل تلك اللحظات 

والأيام والماضي وما وصل إليه حتى لحظاته الآنية.. 

وبعدهــا تلــك المقدمة الــي كتبها الدكتور المقالح، والتي قدمت لنا نبذة عن 
الكاتــب تجعــل المعرفة لدينا تبحر أكثر في سموات كاتب، لنتعرف أكثر على 
ذلــك الكتــاب العفــوي المتمرد، بدهشــته وآثــاره ونصوصــه المفتوحة، والتي 
تحمــل مــن التأويــات مــا تجعلها كلمــا قرأتهــا وتعمقت فيها خرجــت بدلالة 

مختلفة..!! 

كاتــب متمــرس على الحــرف، ينفخه من روحه منذ طفولتــه، ولا بد من أن 
عمق التجربة 

يطرحنا أمام كاتب عظيم وشاعر متفرد.. 

ولأني، كما اسلفت مجرد متذوقة، حاولت التعبير عما وجدته فيما قرأت، 
فسأحاول

الكتابة حتى وإن كانت كتابة قاصرة عما يليق بكاتبنا، حيث افتتح الحديث 
عــن الكتــاب مبــدوءا بالعنــوان ثم الإهــداء والتقــديم والتنويــه مــن الكاتب، 
والنصــوص الــي خطهــا الكاتــب في كتابه، بما تحمل من عناوين رئيســة أو 

فرعية  وما تحمل من ومضات شعرية بلا عناوين.. 
وبمــا وجــدت فيهــا من عبارات وكلمات كانت تتكرر، وكأن الكاتب ممســوس 

بها كالقصيدة والصمت والأسى.. 
وتلك المتضادات التي تحمل الكثير من التأويل لمن يتقن هذا الفن:

)الخريف يثرثر بلغته الشاحبة
يسير مزهوا

القــعــــود .. قلب اليمن الأبيض

سكينة شجاع الدين

ببهجة الربيع الغاربة(

وهو الشــاعر الممســوس بالحرف، المتتبع لهموم وطنه وعثراته، فنراه يتتبع 
الكلمة في أطوارها المناهضة للوطن، للنص، للصمت، للذات، وتلك الذات 
المعانية التي تجر بعضها إلى هاوية الحزن والاكتئاب، وكل ما يعصف بها.. 
كل نــص فيــه صمــت يشــعل براكــن نصــه، ويعصف بــه قلقه، الذي يشــعل 

حيرته، 
ثم تغيب كل تلك الأعاصير ليصبح 

متربعا على قمة انكساره، معلنا حالة الانهزام، التي أودت به إلى الخراب 
ونجد ذلك في نصه )جغرافية الشجن( )ص١٥(

فالتقــاط الصــور لديه، بحرفية العارف كوامــن الكلمة، بارز في نصوصه، 
رغم أن ثيمات بحد ذاتها كانت واضحة في أغلب النصوص التي تم الاطلاع 

عليهــا.. الحنــن لوطن يعيشــه كما 
ينبغــي للمحب أن يحيــا في وطنه.. 
والقصيــدة الــي كانت له الســند، 
فيتكــئ عليهــا لأن كل شــيء يحاول 
الاســتناد إليه ينهار فيخذله، حتى 
لم تتبــقَ له ســوى القصيــدة ملاذا 

وسندا.. 
القصيــدة(  )إلا  نــص  في  كمــا 

)ص١٨(

وطفولتــه الــي لا تفــارق الــذات حنــن جــارف للعيــش كمــا ينبغــي لــراءة 
الطفولــة، وحــن لا وطــن يضمــن لــه أن يعيــش طفولته، فلن يعيــش فيه ما 
عداهــا، مهمــا حاولــت تجميله ومد يد العون، علك تنتشــله مما ألم به فلا 

خلاص له ولا خلاص لك فيه
نص )عشق( )ص١٨،١٩(

كمــا تجــد المشــهدية حيــة في نصوصه، يقيمهــا بين عتمة الليــل الذي وسمه 
بالظــالم، وبــن صمت يتيم، على مرأى ومســمع من شمعــة تذرف دمعها، 

كثرثرة شاعر ضجيجه خلجاته على بياضه.. 
 نص )مشهد( )ص١٩(.

وكذلك العالم الذي يصوره بيد مجنون 
ماهو إلا نفثة دخان وخطوة غير معلومة الاتجاه  نص )مجنون( )ص١٧(.

وغيرها من المشــاهد التي ينســل الكاتب فيها من جســد القصيدة، فيلتقط 

لهــا مشــهدا حيويا، كأنك تراه بعينيك، أو تعيشــه مــن خلال أحداث يومك 
الحياتية.. 

كالشارع الخائر لك أن تتخيله أمامك 
وذلك الرصيف العابس 

فتتبتسم وأنت تحاول تغيير مزاجه.. 

ليربط بين زمن غابر، كانت البساطة عنوانه الأسمى، حين يحكيها عجوز 
يقــده الحنــن لتلــك الحياة، وهو يجد حيــاة مقفرة موحشــة، ليس فيها ما 

تعود عليه في زمنه الجميل.. في نص )حسرة( )ص٢٢،٢٣(.

لو تتبعت النصوص ســتجدها تحتاج للكثير من القراءة والتأويل.. فكل نص 
لا تنتهــي مــن قراءته الأولى، حتى تجد نفســك تغرق فيه بتاويل آخر، لأنها 

نصوص مفتوحة تحمل في معانيها الكثير من التفاصيل التي تحتملها.. 

ولأن المقــام لا يســمح لســرد تفاصيــل كل 
مــا نجــده في ما ينحته الكاتب القعود من 
روحــه، فإننــا نحــاول أن نقــول بصــورة 
مجملــة أن مــا وجدنــاه في )كتابــات بلون 
المطــر( نصــوص تحمــل في طياتهــا هــم 
الــذات والآخــر والطفولــة المتــرع بها قلب 

الكاتب 
والوطــن، وكل تلــك الأمنيــات التي يرجو 
كغــره..  وطنــه  في  الفــرد  يعيشــها  أن 
إضافــة إلى الــذات الحزنية والمعانية من كل ويــات الوجع والحزن والضياع 
والهــروب.. وتلــك الصــور المدهشــة الــي تحملهــا النصــوص بلغــة فصيحــة 
ومعــرة، والتكثيف الذي تحمله النصوص، والرمز والتأويل... كلها تقنيات 
لا يتقنهــا إلا كاتــب مختلــف في فكــره والتقاطاتــه، التي يدونهــا لنا نصوصا 

وعلينا البحث فيها بعد ذلك.. 

وثمة شــيء ملفت شــدني.. وهو أن القعود يكتب نصوصه تحت عناوين كليه 
ثم يضــع لــكل نــص عنوانًا جانبيًــا.. مهما كان قصر النــص، بالرغم أن كل 
نــص قــد يكــون مختلفا، وقد لا تســر تلك النصوص تحت خط ســر واحد 

للعنوان الرئيس.. 

أخــرًا.. لا يســعني إلا شــكر الكاتــب على هذا الجمال الــذي طفت في أفيائه 
متمتمة بالدهشــة لما قرأت، ولم أنته من دهشــي ولا ســر أغوار النصوص 

التي قرأتها.

ــذات  ــه في طياتهــا هــم ال                    تحمــل كتابات
ــة والوطــن، وكل تلــك الأمنيــات التــي  والآخــر والطفول

يرجــو أن يعيشــها الفــرد في وطنــه
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اللقاء الأول: في حضرة التواضع 
 

لم تكــن معرفــي بالأديــب محمــد القعود مجرد لقــاء عابر، بــل كانت رحلة 
في عــوالم إنســانية نــادرة. تعود ذاكرتي إلى ذلك اليــوم المزدحم في الحافلة 
العامــة، حيــث كان الصيــف يلفّ المدينــة بحرّه اللاهب، والنــاس يتصببون 
عرقــاً.. فجــأة، توقفــت الحافلــة ليصعــد رجــلٌ في منتصف العمــر، يرتدي 
نظارةً بســيطةً ويمســك بحقيبة ورقية مليئة بالكتب. لم أكن أعرفه شخصيًا 
حينها، لكنني سمعت اسمه مرارًا في الأوســاط الثقافية.. ما أدهشــي ليس 
ظهــوره المفاجــئ، بــل تفاعــل الركاب معــه؛ فبمجــرد أن رآه أحدهم، هتف: 
»أهلًًا بأستاذنا! متى نقرأ مقالك الجديد؟«، فابتسم وردّ: »حالما تهبّ نسمة 

إلهامٍ لا تحمل عوادم الحافلة!«.  
لم يكن الرجل الذي يجلس بجانب السائق، ويتبادل النكات مع سيدة عجوز 
عن ابنها، ســوى الأديب الكبير.. لاحظتُ كيف حوّل الحافلة المليئة بالتذمّر 
إلى فضــاءٍ مــن الــدفء..!! هنــا، بدأت أفهم أن عظمتــه لا تكمن في كتاباته 
فحســب، بل في قدرته على تحويل اللحظات العابرة إلى دروس في التواضع 

والانتماء.  

اللقاء الثاني: المقهى مدرسةً والإنسانية منهجا 

بعــد ســنوات، التقيــتُ به في مقهــى »مدهش« في التحرير، والذي كان أشــبه 
بصالون ثقافي شــعبي.. كان جالسًــا بين مجموعة من الشــباب المتحمســن، 

يستمع إليهم بتركيز كأنه يستقبل رسلًًا من عالٍم جديد..!!
في ذلــك اليــوم، لاحظــتُ شــيئًا آخــر؛ فبينمــا كان يتحــدث عــن الأدب، لم 
يتــردد في الاعتــراف بجهلــه ببعــض المــدارس الحديثة، قائــاً: »ليس العيب 
ألا تعرف، بل العيب ألا تسعى لتعرف«. ثم اقترح على الحضور قائمة بكتبٍ 
يعتبرهــا »جســرًا بــن الماضي والحاضر«. كان كالغيمــة الماطرة؛ لا تفرّق بين 

شجرةٍ وأخرى، تروي كل عطشانٍ بلا تمييز.  

سؤال الهوية: الانتماء كاختيار وجودي 

في إحدى الأمســيات، على كرســي المقهى، ســأله شــابٌ بلهجةٍ تحمل شــيئًا 

مــن التحــدي: »ألا تشــعر بالاغتراب كونك يمنيًــا في مجتمعٍ يختلف عنك؟«، 
فأجاب: »الاغتراب ليس في المكان، بل في القلوب التي تخاف من ذاتها. أنا 
من اليمن كما النخلة من الأرض، لكن ظلي يمتدّ حيثما يسقط نور المعرفة«. 
ثم تطرق إلى ذكريات طفولته في منطقة قاع العلفي، حيث كانت الحكايات 
تُنســج في الأزقــة، والأدب ليــس كلماتٍ علــى ورق، بل خبــزًا يوميًا يتقاسمه 
الجــران. قالهــا باحتفــاءٍ يخلو مــن أي نبرة ضعف: »الهوية ليســت شــهادة 

ميلاد، بل شهادة إنسانٍ يبني نفسه بحروفه«.  

الإنسانية قبل الأدب: ملامح من حياته الخفية

وراء الأديب اللامع، ثمة إنسانٌ يعشق الحياة بتفاصيلها الصغيرة. الكثيرون 
ممن جايلوه  يحكون عن ســخائه مع أصدقائه ومع العابرين، وهو ما لمســته 
منــه عنــد معرفتي بــه، فهو دائم المبادر بكرمه قبــل الجميع، وهذا الجانب 

الذي ربما لا يعرفه عنه ممن لا يعرفونه حق المعرفة.

الخلاصة: في عصر التكلّف، يأتي العظماء بسطاء

في زمــنٍ يلهــث الكثــرون وراء الأضــواء، يبقــى محمــد القعــود مثــالًًا نــادرًا 
للإنســان الذي يســمو بفكره ولا ينســى أرضه.. إنه ليس أديبًا فحســب، بل 
حكيــمٌ يعلمنــا أن الأدب الحقيقــي يبــدأ من احترام الإنســان لنفســه. تحيته 
ليســت مجرد كلمات، بل ممارســة يومية؛ ففي كل مرة يرفض فيها مقابلة 
تلفزيونية ليكون بجانب صديق مريض، أو كل مرة يختار فيها الحديث بلغة 
بســيطة لتقريب الأدب من الناس، يؤكد أن العظمة الحقيقية هي تلك التي 

تلامس القلوب قبل العقول.  

تحية لمحمد القعود؛ الكلمة التي تسكن الإنسان قبل الورق، والصديق الذي 
يمنحــك ذخــرةً مــن الحكمة قبل أن تطلــب. فليبقَ نبضًا ينــر دروب الأدب 

والإنسانية في عالٍم يحتاج إلى أمثاله.

حكيمٌ يعلمنا أن الأدب الحقيقي

                                         يبدأ من احترام الإنسان لنفسه

محمّـــد القعــــود

عدنان الحرازي

قال لي قبل أربعين عاما تقريبا أن والده ينحدر من مديرية العود بمحافظة 
إب في اليمن الأوسط، لكنه تربي في محافظة الجوف وتزوج وأنجب بتعز، 
وأقــام مــع عائلتــه لاحقًا بحي القاع بمدينة صنعــاء. فقلت له هذا يعني أنك 
مواطــن يمــي بامتيــاز، تجــاوزت كل انتماء ضيــق يتصل بالمنطقــة والقبيلة 

والمذهب.. فضحك... 

 بعد عودتي من أداء خدمة التدريس واســتقراري بصنعاء في العام 1987م 
بــدأت اهتمامــاتي بنشــر محــاولاتي الكتابيــة الأولى، وكان وقتهــا صحفيــا 
وأديبا معروفًا ينشر  كتاباته في صحيفة الثورة وملحقها الثقافي )الذي صار 
لاحقا مشــرفا عليه(، وكنت أشــاهده في أغلب المســاءات في مقهى الحمادي 
بجــوار الجامعــة القديمــة، وبالقــرب مــن المخبــازة الــي يعمل بــه والدي.. 
تجرأت وســلمته محاولة شــعرية، وكانت خليطًا من التداعيات والانهمارات 
الصوريــة، وبعد أيام قلائل وجدتها منشــورة في أســفل الصفحــة الثقافية، 
فلــم تســعني لحظــة الفــرح، وفي المــرة الثانيــة طلــب مــي صــورة شــخصية 

لنشرها مع محاولتي التالية، وهو ما كان..

 كنت أنتظر المســاءات حتى أجده برفقة أدباء معروفين، يتناولون الشــاهي 
بعــد كل مقيــل يجمعهم في الجوار، وأتذكــر منهم الناقد محمد علي اللوزي 
)الــذي كان ينشــر تحــت اســم محمد علــي الخــولاني(، وكان وقتها يســكن 
في ذات الحــي، وأتذكــر أيضا الشــاعر أحمد ضيــف الله العواضي الصديق 

الأقرب للوزي.

كبرت العلاقة بيننا، فبدأ يدعوني لمقايل أصدقائه مثل محمد أحمد اللوزي 
)شقيق الوزير حسن( وهشام صبرة وغيرهم من أتراب طفولته في حي قاع 
العلفــي التاريخــي، أو يدعوني لمقيل اتحاد الأدباء في مقره القديم، بالقرب 
مــن فنــدق تــاج ســبأ في حي التحريــر، وهناك تعرفت علــى الكثير من وجوه 
الكتابــة المعروفــن، قبــل أن أصــر زميلا وصديقــا لأكثرهم طيلة الســنوات 

اللاحقة.

صادف أن تزاملنا أيضا في كلية التجارة والاقتصاد، وإن كان يسبقني بعام 
دراسي وفي قسم مختلف )هو في قسم العلوم السياسية وأنا في الاقتصاد(، 
وكانــت أيضــا تزاملنــا الشــاعرة هدى أبــان في ذات الكلية وقــت إصدارها 

لمجموعتها الأولى »ورود شقية الملامح«.

منذ العام 1990م صرنا زملاء في فرع اتحاد الأدباء بصنعاء، ثم زملاء في 
هيئتــه القيادية )هو ســكرتير ثقافي وأنا ســكرتير مــالي( في العام 1997م، 
قبل أن يصير نائبا لرئيس الفرع ثم رئيسًا له في الدورات اللاحفة، قبل أن 
نتزامــل مــن جديد في مجلــة الحكمة والمجلس التنفيذي للاتحــاد ابتداء من 

العام 2001م حتى يومنا.

عُرف عن محمد دأبه الكتابي )القصيدة، والمقال الثقافي، والنص الساخر( 
بلغــة بســيطة ونافذة، وإن أُشــبعت أحيانــا بالتراكيب ذات المــزع  الصحفي 
الصــرف.. وعُــرف عنه شــغف اقتنــاء الكتب ومتابعة الجديــد. ومعظم أبناء 
جيل التسعينات من أدباء و شعراء وكتاب وفنانين تشكيليين مدينون للقعود، 
الذي فتح صفحة الثورة الثقافية اليومية وملحقها الأسبوعي لكتاباتهم بدون 

تمييز.

 بســاطة القعود وإنســانيته المفرطة صنعت منه أنموذجا للمثقف الذائب في 
النــاس والقــادر علــى تمييزهم، فليس له خصومات مــن تلك التي تقود إلى 
القطيعــة التامــة مــع غــره، فقد كان يتعامل مــع كل من يســيئون إليه بكثير 

من الحلم النبيل.

 التمنيات للحبيب محمد بالشــفاء والصحة والســعادة والعودة لقرائه بكامل 
حيويته التي عهدناه عليها.

الأديب والصحفي المؤثر

محمّـــد القعــــود

محمد عبدالوهب 
الشيباني
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لا أعــرف مــن أيــن أبدأ ســطور مقالي هذا الذي بــن أناملي، ليس لأن 
حــروفي عاجــزة بــل لأن من ســأكتب عنه شــخصية ليســت عاديــة، إنه 
الأديــب والصحفــي الكبــر الأســتاذ محمــد القعود، أنه اســم أكبر من 
حروفي، وأخشــى ات تكون شــهادتي قاصرة في حقه، فعندما أسمع أو 
أقرأ اســم الأســتاذ القعــود يتبادر إلى مخيلــي دوره الإعلامي الكبير، 
والمؤثــر في اســتمرار إصــدار الملحق الثقــافي لصحيفة الثــورة، وكأنهما 

قرينان مع بعض..!!

لقد تم إصدار أول عدد من صحيفة الثورة من العاصمة صنعاء بعد نقلها 
من العاصمة الثقافية تعز، كان بعد صدور العدد 151 عام 1967م، 
أما تاريخ صدور أول ملحق ثقافي لصحيفة الثورة فكان في 20 ديسمبر 
1979م، وكان يطلق عليه اســم الملحق الأســبوعي، وبإشــراف الأستاذ 
الأديــب والصحفــي الكبير عبدالرحمن بجاش، ومــن قبل كانت عبارة 
اح،  عن صفحة أدب وثقافة بإشراف الكاتب الكبير الأستاذ محمد المسَّ
ويستمر الملحق الثقافي بصدوره، ونشر إبداعات الأدباء وقراءات نقدية 

ومقالات أدبية، لقد كانت فترة توهج ازدهر فيها الأدب اليمني.

وفي بداية التسعينات بدأ الأستاذ محمد القعود بالإشراف على إصدار 
الملحق الثقافي، ليرتبط باسمه وعلى مدار أكثر من ثلاثين عامًا، ليمد 
يــده مــن خلال هــذا الملحق للأدباء والكتاب المبدعين وبالذات الشــباب 

بنشر أعمالهم الأدبية.

ولــد الكاتــب والصحفي محمد القعود عام 1967م في مدينة تعز، وهو 
شاعر وكاتب قصص قصيرة وقصيرة جدًا، نشرت أول مشاركة أدبية 
للقعــود في ملحــق الثــورة في تاريخ 7 ســبتمبر 1984م، وهي عبارة عن 
قصائــد صغــرة في ما كان يســمى الملحق الأســبوعي الثقــافي، وبقصة 
قصــرة ايضًا.. فقــد تفنن القعود بكتابة القصص القصيرة جدا وكان 

ينشرها تحت عنوان أقاصيص منذ نهاية الثمينينات..

صــدر للقعــود عــدد من الأعمــال الأدبية تصل إلى ثلاثة عشــر كتابا ما 
بين النثر والشــعر، والمســرح، والقصص القصيرة والأقاصيص، نشــر 

أغلبهــا في الملحــق الثقــافي لصحيفــة الثــورة، كمــا عمــل في الصحيفــة 
محررًا ثقافيًا، ونشرت له مجلة »بانيبال« العالمية بعضًا من اعماله.

كمــا أنــه يحســب له، أنــه أجرى عددًا كبــرًا من الحــوارات الأدبية مع 
كبــار الأدبــاء اليمنيــن والعــرب داخــل وخــارج اليمــن، أمثــال الدكتور 
عبدالعزيــز المقــالح وشــاعر فلســطين الكبــر محمود درويــش وادونيس 

وغيرهم الكثير..

أتذكر حين كنت طالبة في المدرسة أنني كنت أتابع صدور الملحق الثقافي 
كل يوم اثنين، لكي أتزود بكل ما هو جديد من إبداع الأدباء والكتّاب.. 
كنت أحلق مع نصوصهم وأحلم أن تُنشر لي نصوص في صفحات ذلك 
الملحــق، كان مجــرد حلم فمن أنا كي ينشــر لي بــن أسماء تنير سماء 

الإبداع اليمني..؟!

كانــت تدهشــي أقاصيــص الأســتاذ محمــد القعــود فارتبــط اسمــه في 
مخيلــي بتلــك الأقاصيــص.. ومــن خلال الملحــق الثقافي الذي يشــرف 
عليــه قــرأت الكثــر مــن الأسماء وكنت أنتظــر كل اثنين من كل أســبوع 
لكي أقرأ كل جديد من إنتاج مبدعي الكتَّاب.. ومن الأسماء التي لفتت 
انتباهي حينها وظلت محفورة في ذاكرتي الأديبة نادية الكوكباني، وما 
زال نصهــا )مزحــة( عالقًــا في مخيلــي حــى اليوم، أتذكــر كم بكيت 
وأنــا أقــرأه، وكم كانــت تمتعني كتابات الرازحي التي تأســرك من أول 
حــرف، لقــد كان الفضــل في نشــر إبداعاتهــم وإيصالهــا إلينا كمحبي 

للقراءة، يعود للأستاذ القعود.

كنت أحســب أيام الأســبوع وأنتظر إطلالة الملحق كل يوم الاثنين، كان 
هناك كشــك بالقرب من مدرســي، كنت أحرص على شــراء صحيفة 

الثورة، لأن الملحق الثقافي يصدر فيذلك اليوم.

في العــام 2018م قمــت بعمــل مســح لصحــف الثــورة والجمهورية و14 
أكتوبــر 26 ســبتمبر، ودهشــت بزمــن الإبــداع.. ولفــت انتباهــي جمال 
فــن القصــة.. نُشــرت عــدد من القصــص لعدد من المبدعــن منهم من 

الـقـعــــــود: حارس الملحق الثقافي

انتصار السرّي

وثــق نصوصــه بكتــب والبعــض الآخر اكتفى بنشــر أعمالــه في الصحف 
فقط، من أول الســتينات إلى الســبعينات، فالثمانينات التي كان فيها 
نشــر وتوهــج لفن القصــة والشــعر والأقصوصة وغيرهــا، حتى وصلت 
إلى فتــرة التســعينيات الــي صــدح فيها قلم جيــل التســعينيات بأعمق 
النصــوص الأدبيــة، والذي كان ملحــق الثورة الثقافي منبًرا لهم، وكان 
الأســتاذ القعــود قائــد ذلــك المنبر الــذي ظل نوره يســطع حتى تم خنق 
ذلــك الصــوت، وتكميم الأقــام الواعدة بالإبداع في وقتنــا الراهن..!! 
حقا لقد كانت تلك الفترة، فترة الزخم الثقافي والتلاقح الإبداعي في 

كل أنحاء الجمهورية اليمنية.
هنــا أشــيد بدور الأســتاذ الكبير محمــد القعود، ذلك الــدور الكبير في 
نشــر أعمال إبداعية للأدباء والكتّاب الشــباب، والذين صار لهم الآن 
مكانة في الساحة الأدبية اليمنية والعربية، وأنا كنت واحدة من أولئك 
الأدباء الذين نشــر الأســتاذ محمــد القعود اعمالهــم في ملحق الثورة، 
وســاهم في إيصــال حــروفي وقلمــي عبر صفحــات الملحــق الثقافي لكي 

يصير الحلم حقيقة.. 
كــم كانت ســعادتي كبــرة وأنا أقرأ نصوصي علــى صفحات الملحق 

الثقافي لصحيفة الثورة، بل ونشر خبر صدور كتبي، وما كتب 
مــن قــراءات نقديــة عنهــا في الملحــق الــذي يديره الأســتاذ 
القعود.. إنه مبدع كبير وداعم كبير للمبدعين اليمنيين على 

مدار أكثر من ثلاثين عامًا.

الأســتاذ محمــد القعود رمز مــن رموز الثقافــة اليمنية، 
وعضــو قيــادي في اتحــاد الأدبــاء اليمنيــن 

ورئيــس فــرع صنعــاء للاتحــاد، ومــع أن 
الاتحاد كان في شــبه موت ســريري، إلا 
أن الأستاذ القعود حاول إنعاشه بتنسيق 
وتنظيم فعاليات وندوات ثقافية يحتفل 
فيهــا بالشــعر، والقصة ورمــوز الإبداع 

اليمني.. 

ليظــل  القعــود  ناضــل  لقــد 
بــاب الاتحــاد مفتوحًــا لــكل 

وليســتمر  المبدعــن، 
بهــم  الاحتفــاء 

وبإنتاجاتهم 
الإبداعية، 

تلك 
المؤسسة 

الثقافية التي وحدت بين مبدعي شطري اليمن قبل توحدهم جغرافيا..

إننــا اليــوم ومــع اختفاء الملحق الثقــافي وغياب الصحافــة الورقية نرفع 
آيات الشكر والاحترام لمن ظل يحمل على عاتقه مسئولية إصدار ونشر 
الثقافــة والإبــداع علــى مــدرا تلك الســنوات، كــم نحن في هــذا الوقت 
الراهن محتاجون إلى أمثال المسّــاح وبجاش واللوزي والزرقة ودهمش 
وهيثم والجاوي والمقحفي والقرشي عبدالرحيم وغيرهم الكثير، وعلى 
رأســهم رائد الثقافة والإعلام الأستاذ الكبير يحيى العرشي، وحارس 

الملحق الثقافي الأستاذ محمد القعود.
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ورئيــس  والصحفــي،  والمثقــف  الشــاعر 
اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن، فــرع 
القعــود،  محمــد  الأســتاذ  صنعــاء، 
أحــد أهــم الكــوادر البارزيــن في المشــهد 
الصحفــي والثقــافي اليمــي علــى مــدى 
ثلاثــة عقــود، وصاحب الــدور الكبير في 
الأخــذ بيــد الكُتّــاب والتعريــف بتجاربهم 
الإبداعيــة، وذلك عن طريق النشــر لهم 
في الملاحق الثقافية، أو الندوات الأدبية المختلفة،  والاحتفاء بإصداراتهم. 

لقد شكل القعود مثالًًا نادرًا في الجمع بين الموهبة الإبداعية والروح الإنسانية 
العالية، حيث لم يقتصر دورُه على الكتابة فقط، بل تعدّاه إلى تبنّي المواهب 
الشابة، وفتح الأبواب المغلقة أمامها، كما ظل يُخصّص جهده ووقته لتقديم 
الآخرين، دون أن ينتظر مقابلًًا أو يبحث عن مجدٍ شــخصي، مؤمنًا بذلك 
أن دور المثقــف الحقيقــي لا يكتمــل إلا مــن خــال خدمــة محيطــه الثقــافي 

والمجتمعي.

منــذ التســعينات ظــل القعــود حلقةَ وصل متينــة بين الكُتّــاب وقرائهم، وظل 
بأخلاقــه ونبلــه المعهــود يرحــب ويحتفــي بالجميــع دون اعتبــارات ضيقــة أو 
اشــتراطات تعجيزيــة، فلــم يكــن يميــز بــن كاتــب معــروف وآخر مغمــور أو 
مبتــدئ، بــل كان يفتــح صــدره للجميــع، جاعــاً مــن الإبــداع وحــده معيارًا 
للأولويــة، ليخلــق بذلــك بيئة أدبية حاضنة تشــجّع على الإبــداع وتعمل على 
نمــوّه، كمــا ظــل مثالًًا حيًّا للأخلاق النبيلة، فهــو يرى أن المثقف إذا لم يكن 
صاحبَ خلق ومبدأ يتمثلهما في حياته قولًًا وفعلًًا، فإنه يتحول مع الوقت إلى 

القعــود قــدرة إبداعيــة فــذة في كل مــا يكتــب، إلهام لا يتبــدد للكثير من الأجيــال، حمل يراعه صحفيًــا وأديبًا 
ومثقفًا، يشار له بالبنان..

واليوم يمخر قاربه المنهك لججًا من المصاعب الحياتية العاتية، التي خلفتها الحرب اللعينة وأصابته/أصابتنا 
قريبًا من القلب..!

القعــود يظــل عنواننــا الأبــرز، الــذي يعكــس معاناتنا كمبدعــن، لا أفق يدنو منــا بوعد، أو أمــل يترجل ليأخذ 
بأيدينا إلى أرض الخلاص..!

حالةٍ مَرَضية تتفشــى في أوســاط مجتمعه لتنتج أجيالًًا من المصابين بكوليرا 
الحقد والقبح.

لم تكن تلك المبادئ مجرد شعارات يتمظهر بها أمام الناس، بل كانت نهجًا 
أصيلًًا في حياته وسلوكه يشهد به كل من عرفه أو التقى به؛ يقول في إحدى 
أفيائــه: )قبــل أن تكون مثقفًا أو مبدعًا، كــن صاحبَ أخلاق ومبادئ نبيلة، 
وصاحــب ضمــر نقــيٍّ خالٍ من الحقــد والعُقد والنقص والكراهية، والســوء 

والأنانية، والسعي إلى تعميم قبحك ورداءتك وأمراضك على محيطك(.

أتذكر أنه حين ظهرت وســائل التواصل الاجتماعي، وشَــعر الكُتاب أن نافذةً 
أخرى أشرعت أمامهم ليطلوا من خلالها على قرائهم، بدأ شغفهم بالنشر 
في الصحــف يقــل ويتراجــع، وبــدلًًا من ســعيهم إلى الأســتاذ محمــد القعود 
لينشــر مــا يكتبــون في الملحــق الثقــافي، لم يكــن أمامــه هــو إلا الانتقــال إلى 
متابعتهــم علــى صفحاتهــم ومدوناتهــم واختيار ما طاب من نتاجهم لنشــره 
في الصحــف، وليواصــل بذلــك رســالته الســامية التي ظل مــن خلالها يوثق 
لمرحلــة فارقــة كانــت وما تزال مــن أخصب المراحل الثقافيــة التي مرت على 

الساحة الوطنية.

إنــه نمــوذج فريــد للمثقــف الــذي نحتاج إليــه اليــوم، المثقف الــذي لا يقدم 
طائفته أو حزبه أو أصدقاءه على حساب الإبداع وأهله، المثقف الذي يُجيد 
الإصغــاء والاكتشــاف، ويُجيــد التقديــر، ويــزرع الجمال والابتســامة حيثما 
حــلّ، المثقــف الــذي يؤمــن أن الكلمــة مســؤولية، وأن الإبــداع لا يكتمــل دون 

إنسانية صاحبه.

)صاحب الجمهورية(

محمد القعود عنواننا الأبرز

يحيى الحمادي

عدنان جُمّن

* عرفــت الأســتاذ محمد القعــود قريبًا جدًا من القلــوب.. ليس بحاجة إلى 
أن يســتأذن.. ولا أن يحيط نفســه بنزعة )الأنا( وهو الكبير شــاعرًا وأديبًا 

وصحافيًا وحبيبًا ومحبًا وإنسانًا.. 

* لا أتخيــل صحيفــة الثــورة دون أن يمــر طيفه.. ولا أراه يومًــا عاديًا إذا لم 
أجد القعود في بداية دوامه أو نهايته يُلقي علينا الســام وتســبقه ابتســامته 
الصادقة.. وأقل القليل أن نشعر بوجوده ودفئه وحبه ونبله ووده وضحكته.. 

* هــذا الأســتاذ.. ليــس كبــرًا فقط في مكانتــه وســرته، وفي تميزه الأدبي 
والشــعري والصحفــي.. بــل وفي أخلاقــه وقلبه وروحــه أيضًا.. لا يتــرك أبدًا 
جرحًا أو ألمًا في قلب أحد.. ولا يمكن أن يتســبب في حزن أو ضيق أو حســرة 
لأي بشــر، صديقًــا كان أو زميــاً أو رفيقًا.. ومــا تواجد في مكان أو مهمة أو 

مسئولية إلا وترك أثرًا طيبًا وأنيقًا وحبًا لا تستطيع أبدًا أن تقاوم أثره..!!

* أكثر ما يمتلكه وما يكتنزه الاستاذ محمد القعود وما يشكل له أهم ثرواته، 
هــو الكتــاب ومكتبتــه التي عرضها ذات يوم للبيع.. وهو الذي يُضمد جراحه 

وأحزانــه دون أن )يحشــرج( بشــيء من 
آه، أو يئن ببعض من ألم..!! 

* يحمــل آلامــه، وينفــرد بهــا بعيدًا عن 
الآخرين .. يختار الصمت، وهو في أشد 
حــالات الوجع..️ يكتم أنفاســه، وتتحدث 
عيناه نيابة عنه.. يمضغ عبراته ويدفنها 
بداخله، فلا نسمع او نرى في اختلاجاته 

وتعابير وجهه إلا ابتسامته..!!
*️ ولأنــه كذلــك.. خــاض مواجهة )غــر متكافئة( مع الحيــاة، ومفاجآتها 
القاســية وأحوالها القاهرة.. وتجشــم بكل طيبته مفاجآتها التي لم تخطر 
على بال.. أحاط به المرض وكاد أن يسقطه.. هاجم نصف جسده.. أغارت 
الجلطــة الغــادرة علــى )دماغــه( الــذي يمتلــئ بتاريــخ حافل مــن المؤلفات 

والإصدارات والروايات والحكايات..!!

* أعان الله الأستاذ المبدع محمد القعود وتولاه بحفظه ورعايته.. وتجاوز 
بعضًا من آلامه، وبدأ يتحرك ويمشي بفضل من الله.. وإن تراجع مؤخرًا، 
وبدا أنه لا يزال في حاجة لعلاج طبيعي بقدرات متخصصة وعالية.. وهنا 
الثنــاء واجــب لــكل يــد امتــدت في وقت صعب وظروف ســاحقة، ويســتحق 

أصحابها عظيم الشكر.. 

* ختامًــا.. كلمــا جــاء ذكر هذا الأســتاذ الأديب والشــاعر الكبــر، تتوارد 
أمنياتنــا تجاهــه،  وتســبقها وتتصدرها جميعًا أن نــراه في خير وفي صحة 
دائمــة.. وكل مــا نخشــاه أن يكــون محتاجًــا لرحلــة علاجيــة أو اســتكمال 
العلاج، بينما هو قابع في برج عزته، يُداري أوجاعه دون أن يبوح بشــيء 

منها أبدًا.. فهكذا عرفناه وهكذا نعرفه..!!

حين )يُداري( أوجاعه

معاذ الخميسي

                 يحمــل آلامــه، وينفــرد بهــا بعيــدًا عــن 
حــالات  أشــد  في  وهــو  الصمــت،  يختــار  الآخريــن.. 

الوجــع.. إنــه محمــد القعــود.
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يعتبر الأســتاذ النبيل والأديب الراقي والشــاعر المبدع محمد القعود أحد رواد الأدب اليمني، ومن أهم الشــخصيات الأدبية 
المعاصــرة لمــا أنجــزه مــن إبداعات متميزة، وما قدمه من جهود وعطاءات ثقافيــة وأدبية وصحفية، مقارنة بما قدمه آخرون 

ممن تعددت عطاءاتهم الأدبية والثقافية.
لأكثر من ربع قرن، ومثلي كثيرون، تمتد علاقتي بالأديب والشاعر محمد القعود ولا تعتبر علاقة عمل وزمالة فقط، بل هي 

علاقة صداقة وأخوة بل وأكثر من ذلك.
التحقت بالعمل في صحيفة الثورة في العام 1999م، وكنت أعمل في إدارة الكمبيوتر، وكنت ألاحظ إيقاعاته المتميزة وتفاعله 
المستمر، أثناء تواجده في الإدارة لمتابعة صف وإخراج المواد الخاصة بالملحق الثقافي، والذي استمر مشرفًا عليه بعد أن تجدد 

إصداره بشكل أفضل وإخراج متميز وصفحات وصلت إلى 16 صفحة من القطع الخاص بإصدار الملاحق..
تطورت علاقتي به من بداية العام 2005م عندما أصبحت مخرجًا للملحق الثقافي، وكنا نلتقي من عصر كل يوم أحد حتى 
منتصــف الليــل، لكــي نقــوم بإنجاز 16 صفحــة من الملحق متنوعــة بالأخبار والمقالات والاســتطلاعات والنصــوص والكتابات 
وغيرهــا، كانــت تمــر تلــك الســاعات دون ملــل أو ضجــر، بل علــى العكس مــرح وإبداع وتبــادل للآراء، ومــن ثم توطدت تلك 
العلاقــة عندمــا التحقــت بــالإدارة الثقافية بالصحيفة، وأصبحت محــررًا صحفيًا، أصبحنا نعمل ســويًا حتى وقتنا الحالي، 

وتحت إدارته تعلمت منه الكثير ولا زلت.
محمد القعود هامة ثقافية وأدبية ووطنية عالية، يتمتع بمزايا عديدة، فهو الصديق الصدوق للجميع، الوفي النقي، فأخلاقه 
وصفاته الراقية تسبقه إلى أي مكان، يصفه الكثيرون بأنه أبو الأدباء، ويدين له جل الشباب المبدعين خلال أكثر من ثلاثة 
عقــود، بتقديمهــم إلى الجمهور عبر الفعاليات والأنشــطة وعبر نشــر نتاجاتهم الإبداعية على صفحــات الملحق الثقافي، على 

مدى أكثر من ثلاثة عقود.. ليس ذلك فحسب، فهو يمتلك من الصفات والمزايا قل أن نجدها في الكثير من البشر.
نستطلع في الأسطر التالية مكانة هذا الرجل العظيم في قلوب وأفئدة عدد من الأدباء والمثقفين:

أدباء ومثقفون يتحدثون عن الأديب محمد القعود:
أحد رواد الأدب اليمني، يكتب بوعي وينطلق من رؤية استثنائية

استطلاع/ خليل المعلّمي

شاهد على عصر الثقافة
بدايــة يقول الأديب زيد الفقيه: الأســتاذ محمد 
القعــود يديــن لــه جيل التســعينيات مــن الأدباء 
بظهورهم وإطلالتهم على المشــهد الثقافي، لأنه 
بأدبــاء  الثقــافي  المشــهد  ف  عــرَّ الــذي  هــو 
التســعينيات، ومــن بعدهــم مــن خــال الملحــق 
الأدبي لصحيفة الثورة، ناهيك عن أنه احترف 
الكتابــة منــذ نعومــة أظفــاره مــع مجموعــة مــن 
الأدبــاء والشــعراء، منهــم المرحــوم عبدالرحمــن الحجــري، خالــد المتــوكل 
وغيرهمــا، وهــؤلاء كانــت ثمانينيات القــرن الماضي تضج بهــم بالتوازي مع 

الرعيل الأول من الأدباء..
محمــد القعــود شــاهد على عصره ثقافيا، يعرف الكتّــاب فردًا فردًا إما عن 
طريــق الصفحــات والملاحــق الأدبيــة في الصحــف والمجــات اليمنيــة طــوال 
العقــود المشــار إليهــا، أو عن طريق اتحــاد الأدباء والكتــاب اليمنيين، الذي 
هــو رئيــس فرعــه بصنعــاء، هــذا على المســتوى الثقــافي.. أما على المســتوى 
الشــخصي فالقعــود له حضور في الوســط الثقافي بإقامــة الفعاليات الثقافية 
في مختلف مؤسسات اليمن الثقافية، ولن أنسى رحلة الأدباء إلى حضرموت 
عام 2007م، وقد نظمها فرع الاتحاد بصنعاء الذي يرأسه القعود، إضافة 
إلى أن القعود هو ذلك الرجل المبتســم دومًا في وجه أي إنســان اتفق معه أم 

اختلف معه.

شخصية إبداعية ونقابية
أما الأديب بشير المصقري فيقول: سأتحدث عن 
الأديــب والشــاعر الكبــر محمد القعــود بوصفه 
واحــدًا مــن أهــم الأسمــاء والشــخصيات الأدبية 
المعاصــرة، لمــا قدمــه مــن مجهود وعطــاء ثقافي 
وأدبي وصحفــي، ربمــا لا يُقــارن بــه مــا قدمــه 
آخرون ممن تعددت عطاءاتهم الأدبية والثقافية 
المعــى  وواضحــة  الأثــر  جليــة  اعتبــارات  لعــدة 

وشفافة.
فإضافــة لذلــك يــأتي منجــزه الشــعري الكبــر والإرث النثري البــاذخ الذي 
قدم خلاله نصوصًا ذات ســيمائية تخصه وحده، ومزج فيها تلك الحبكات 
الإنسانية والأساليب الساخرة بصورة أبعد من تلك التي اشتغل عليها شعراء 
عرب كثيرون، مثل محمد الماغوط وغيره.. ولا أبالغ إن قلت إن مدرسة النثر 
لــدى القعــود متجــاوزة لقدرتــه في إحــداث توأمــة بين ما هو إنســاني وما هو 
ســاخر.. ويكفــي ما ورد في مجموعة )الممــوه بالضحك( من نصوص للدلالة 

على ذلك التجاوز..
يكتــب القعــود بوعــي ينطلــق مــن رؤيــة تغيب عن العــالم لحظة اســتدراكها، 
ثم تتفجــر ينابيــع دهشــة حــن تكــون في متنــاول القــارئ، يدهشــك القعــود 
بجوهــر الإنســان الــذي يكتنفــه وتتذكر ذلك الاحتشــاد الكبير لمفــردات تعج 

بهــا نصوصــه، وهــي تدعــوك للحياة، وبالمقابــل تزرع واحات مــن الأمان في 
النفس باللافتات النصية الســاخرة وهي تســاعد المرء للانفكاك من براثن 

قسوة ذات حياة.
ويتابــع المصقــري: قــدم القعــود من خلال عملــه في الصحافــة الثقافية مالم 
يســتطع غــره تقديمــه للمشــهد الثقــافي والوســط الأدبي، ولم يكــن ضمــن 
أجندتــه تلــك الاعتبارات الضيقة التي تصنف وتوظف وتؤطر وتنتقي، طبقا 
لميــول »س« مــن الشــعراء و«ص« مــن الأدبــاء.. وهــذا مبعــث إنســاني يصهــر 

الجميع في بوتقة حب الوطن والتمني الجمالي للمحيط..
وقــد عرفــت الرجــل في منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة، وأقصد 
عرفته إنســانًا لإنســان بصورة حية وأما معرفته خلال نتاجه الأدبي والثقافي 

فقبل ذلك بأعوام.
إن الثــراء الــذي تتصف به شــخصية محمــد القعود انعكس بشــكل جلي على 
أدائــه النقــابي كرئيس لاتحاد الأدباء والكتــاب في صنعاء، ولا يختلف اثنان 
حول ما قدمه من عطاء لأعضاء الاتحاد من باب التحلي بالمسؤولية والتزامه 
بحقوق من ترأســهم، وانتصر بإنســانيته في موقعه رغم ما كان يحول حوله 
مــن تبــلٍ، إنمــا كانــت أبعــاد الرجــل أوســع مــن ضوائــق جابهتــه في مختلف 

المراحل.
وتــأتي بصمتــه المتفــردة في عطــاء أكثــر بهــاء وأجــل نقــاء في إثــراء المشــهد 
الثقافي والأدبي بالأصوات الأدبية والشعرية والقصصية والمسرحية والنقدية 
والفنية.. وكل ذلك الحراك الإبداعي الخلاق الذي أحدث طفرة هائلة وأثار 

قضايا فكرية وثقافية صقلت المشهد وتنوعت مداراته.
بفعــل روح المســؤولية التي تقلدها وبتلــك الروح المنفتحة التي تعي وتدرك أن 
العمــل في إطــار مؤسســي لا يخضع لاعتبارات فئة أو منطقــة أو تيار فكري، 
مما جعل المشهد متسعًا ومفتوحًا لغاية الإبداع وقيمه التي تنبغي.. وخرجت 
مــن تلــك النوافــذ أصوات أدبية تديــن بالامتنان للقعــود، فالكثير من أولئك 
المبدعــن واجهــوا الجمهــور وتطورت تجاربهــم، نتيجة الدعم والتشــجيع في 

نشر إبداعاتهم حتى غدت أسماؤهم يُشار إليها بالبنان.
الحديث عن القعود الإنسان لا تستوفيه عجالة كهذه ولا حيز ها هنا، ناهيك 
عــن القعــود الأديب والشــاعر والنقابي والصحفي الثقــافي، الذي قدم وقدم 

عطاء لم ينضب وسخاء لا يتثاءب.
ويضيــف المصقــري: القعــود حين يتســامى على الجراح ويســخر من النكران 

ــن  ــعينات م ــل التس ــه جي ــن ل ــه: يدي ــد الفقي       زي
الأدبــاء بظهورهــم وإطلالتهــم على المشــهد الثقافي

ســيمائية  ذات  نصــوص  قــدم  المصقــري:  بشــير 
تخصــه وحــده ومــزج فيهــا تلــك الحبــكات الإنســانية 

الســاخرة.. والأســاليب 
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الــذي قوبــل بــه ويتحمــل بأنــاة العظمــاء المعانــاة والمــرض ويــزدري الجحود 
القائم، فإنه يشبه صنعاء في وجهها الحضاري ومدارها التاريخي وايقاعها 
المــدني المتحضــر ونداهــا العابــق يفــوح بأزهار شــرفاتها صباحًــا، والعاطر 
بالإرث القديم في شوارعها القديمة وجمال أزقتها المضمخة بحمرة ياجورها 

الوضاء وبهاء أسواقها الشعبية..
ولأن كل تفاصيــل أكثــر مــن ثلاثة عقود في الأدب والثقافــة والفكر هو ملفها 
المكتــز بــكل مراحلهــا مــن قضايــا وكيانــات، أسمــاء وشــخصيات كبــرة 

ومنجزات وملامسات ومشاريع مع المحيط العربي ومقارباته العالمي.
أجزم ولست مبالغًا أن صاحب الصمادة العجيبة آخر سهم في جراب صنعاء 

وآخر الأسماء التي تتربع في رمزيتها على عرش اللحظة الأدبية الراهنة.
فالمجــد والمحبــات والامتنــان والعرفــان والشــكر لرجل علم الجميع الأنســنة 
وتغــى بتجربتــه الشــعرية، الــي تمخضت عشــرة إصــدارات -قــد تزيد أو 
تنقــص- عن مراس خالد ســتعرفه الأجيال وتســتلهم منــه المثير والكثير من 

قيم الكتابة النثرية والسردية المبهرة.

شخصية أدبية نبيلة
وفي الوقــت الــذي أقــوم بإعــداد هذه المــادة فقد 
أرســل لي الشــاعر ياســن البــكالي »رحمــه الله« 

بمشاركته قبل وفاته بعدة أيام والتي قال فيها:
 الأســتاذ محمــد القعــود مــن أنبــل الشــخصيات 
اليمــي،  الثقــافي  أثــرت المشــهد  الــي  الأدبيــة 
فهــو يتميــز بــروح المحبــة الــي يمتلــئ بهــا لــكل 
مــن عرفــوه، وإضافــة إلى إبداعاته الأدبية في الشــعر والنثــر، فهو خلاصة 
تجربة إنســانية ثرية في المبادئ والتجليات الإبداعية، فمنذ ترأســه للملحق 
الثقافي في صحيفة الثورة استطاع أن يغمر الساحة الثقافية بالمواهب الشابة 
والإبــداع لــدى الكثــر مــن أبنــاء الألفية، الذين أشــرقوا تحت مظلــة أديبنا 
الشــاعر محمــد القعود.. أرجــو له الصحة والســامة، وأن يقوم من مرضه 
معــافى صحيحًــا، وأرجــو مــن الجهــات الرسمية الاهتمــام به بصفتــه طاقة 

إبداعية متجددة.

القصيدة التي يخذلها الزمن
بدايــة  المعلمــي في  عبدالحكيــم  الشــاعر  يقــول 
الزمــن..  يخذلهــا  الــي  »القصيــدة  حديثــة: 
تضامنًا مع الشــاعر محمد القعود«، في زاويةٍ لا 
تليــق بالشــعراء، هنــاك رجــلٌ يتكئ علــى ظله، 
مُداهًمــا بالمــرض، مُحاطًا بالصمــت، ذلك هو 
محمد القعود، الشــاعر الذي طالما كتب وأنشــد 

للناس، وها هو اليوم لا يجد من ينشد له.
القعود ليس مجرد اســم على غلاف ديوان، بل هو ذاكرةٌ نابضة، وشــجرة 
وارفــة في غابــةٍ أجدبتهــا الأيــام.. كاتــبٌ صنــع مــن الحــروف مــاذًا، ومن 
القصيدة وطنًا يتســع للحالمين، كانت كلماته نبراسًــا لقلوبٍ أنهكتها العتمة، 
فكيف تســتقيم المعادلة حين يُترك هذا القلب الكبير يذبل دون أن تمتد إليه 

يد الوفاء؟!
المــرض ليــس وحــده ما يؤلم، بل هــذا الجحود الذي بــات داءً أكثر فتكًا من 
كل العلــل الجســدية، مــا قيمــة الثقافــة إذا لم تلتفــت إلى رموزها في لحظة 
الوجــع؟! ومــا جــدوى صــروح الأدب إذا لم تكــن ملاذًا لكتّابهــا حين يعصف 

بهم الزمن؟!
نكتــب اليــوم لا لنُشــعل شمعــة في عتمــة غرفــة المريــض، بــل لنُوقــظ ذاكرة 
مجتمعٍ بدأ يشيخ، يفقد ملامح العرفان، ويتنكر لجماله القديم، نكتب لأن 
القعــود – بضعفــه اليــوم – أكثر صدقًا من كل مَن اعتلى المنابر ونسِــي اليد 

التي صفّقت له.
أيها الشاعر العزيز، وإن تخاذلت الأضواء، فثمة قلوب تُنصت لنبضك من 
خلــف الأبــواب المغلقة، وثمــة كلماتك التي لا تزال تعلّمنــا معنى البهاء حتى 
في حضــرة الألم، ســامٌ عليــك في محنتك، وشــفاءٌ يمتد إليــك كقصيدة لا 

تنتهي.

رائد من رواد الأدب اليمني
يقول الأديب هشــام ورو: محمد القعود رائدٌ من 
رواد الأدب اليمني المعاصر، يجيد فنون الشــعر 
والمقالــة والنقــد والحــب والنقــاء والوطنيــة وكل 
جميل في الإنسان، عرفته منذ فعاليات 2004م 
ونحــن في بدايــات المشــاركة في المشــهد الثقــافي 
اليمــي في العاصمــة صنعــاء، ينحــاز للوطن في 

كل مراحله.
أحــب مدينــي زبيد وأفــرد فعالية خاصة باســم فرع اتحــاد الأدباء بصنعاء 
الــذي يرأســه انتصــارًا لتاريخهــا وإســهامًا منه في الحفاظ علــى إرث اليمن 
الخالــد، نشــر لي وغــري من الشــباب في الملحق الثقافي لصحيفــة الثورة، 
الــذي كان يديــره، كانــت كلماتــه المشــجعة وقــودًا لجيــلٍ بأكملــه ليصــل من 

المحاولة إلى الإبداع.
قــرأت الكثــر عنه خلال الأيام الماضية وكنت متســمر الحــرف لا أقوى على 
الكتابــة متأمــاً حال هذا البلد الذي يشــن حاكمــوه حربًا ناعمة على الأدباء 

والكتّاب.

       ياســين البكالــي: القعــود خلاصــة تجربــة إنســانية 
ثريــة في المبــادئ والتجليــات الإبداعيــة

عبدالحكيــم المعلمــي: القعــود ليــس مجــرد اســم 
ــجرة  ــة، وش ــرةٌ نابض ــو ذاك ــل ه ــوان، ب ــاف دي على غ

ــام. ــا الأي ــةٍ أجدبته ــة في غاب وارف

هشــام ورو: أحــد رواد الأدب اليمنــي، يجيــد فنــون 
ــة ــاء والوطني ــب والنق ــد والح ــة والنق ــعر والمقال الش

محمــد القعــود ليــس مريضًا بل هو اعتلال الجســد اليمــي الذي قاوم حتى 
استراح هنيهة من الزمن.

لن تســتمر تلك الهنيهة، فرجال العطاء والحرف الصادق خالدون بالتعافي 
عبر مســرتهم التي تســتمر إلى مالا نهاية، إنها مســرة الإبداع والرســالة 

التي قدمها للإنسانية رسالةٌ لا تذبل.
كمٌ من الكتّاب والكتب التي أصدرها القعود له ولغيره من الخالدين، ولو لم 

يكن له من فضل سوى نضاله من أجل حفظ تراث البردوني لكفى.
شــفاك الله وعافاك والبســك تاج الصحة والعافية اســتاذنا وشاعرنا الكبير 

محمد القعود.

بصمة أدبية
وتقــول الأديبــة الدكتــورة أمــرة شــايف: القعــود 
أســتاذ مــر بالكثــر مــن الأجيــال الشــابة وغــر 
الشــابة، القديمــة والجديــدة، وقد مــد لهم يدًا 
للنهــوض والظهــور مــن خــال مواقعــه المختلفــة 
ســواء في اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن أو في 

صحيفة الثورة.
لا يكاد يخلو المشــهد الثقافي اليمني عبر تاريخه من بصمة محمد القعود، 
وحنكته الإدارية والعملية في اســتقطاب مختلف الأشكال والاتجاهات الأدبية 
والفنيــة، رغــم ما يشــوبها مــن صراعــات واختلافات سياســية واجتماعية، 
ونعــرات طائفيــة ومذهبيــة، فانتصر لــأدب واحترف في قيادته فلم يســمح 

للأدب بالوقوع في فخاخ السياسة انفصالًًا واتصالًًا.
أصدر القعود العديد من المجاميع النثرية، تمكن فيها من الإمســاك بزمام 
النــص النثــري وتقديمــه في صورة فنية مثالية، تتســق مع اتجاهات النشــوء 
والتكوين والكتابة.. القعود أديب كبير لكنه يحمل قلب طفل، ونشاط شاب، 
ولــولا أن المــرض والأوضــاع الحاليــة وقعــت عليــه وقعًــا قويًا كمــا وقعت على 
غيره، لكان يمكن له أن يحدث حركة نوعية وسريعة أقوى من السابق وأكثر 

استواء ونضوجًا.
لم يكــن القعــود خائنــا لموقعــه الأدبي فقد أدار عمله وبــادر في إنجازه بقوة، 
ووقــف إلى جانــب الكثيريــن في حياتهــم الأدبيــة وغــر الأدبيــة، لذلــك هــو 

يستحق أن يسطر اسمه ضمن الخالدين في الأدب اليمني..

رئيس جمهورية الشعر

في آخــر مطــاف هــذه الجولــة التذكريــة يقــول 
الشــاعر بكيــل المحفــدي: مــع اختــاف التكوين 
والتوجــه والعمــر إلا أن نظرتنــا نحــن الشــعراء 
والأدبــاء، تــكاد أن تكــون واحــدة تجــاه إنســان 
وتواضــع  القعــود  وثقافــة  القعــود  بشــخصية 

القعود...
وخــال أكثر من خمســة وعشــرين عامًا، عرفته 
إنســانًا متزنًا خلوقًا لا تفارق الابتســامة شــفتيه، وكان حاضر النكتة، يدير 
أعماله والتزاماته وقراراته بصمت، مراعيًا وضع الشعراء والكتّاب مذ كان 
مشــرفًا على الصفحة الثقافية ومن بعدها مشــرفًا على الملحق الثقافي، يمد 
يــد العــون والمســاعدة، كان منقبًــا في مناجــم المــاس عن الجواهــر، معطيًا 
الفرصة لكل ذي همة من الأدباء والكتاب والشــعراء، دون تمايز أو واســطة 

تبعد هذا وتقرب ذاك.. 
نظرته شاملة موحدة، ينظر للبعيد وللقريب، ظل نافذة على الآخر، وحلقة 
تواصل للجميع، شــكل أيقونة من الصداقات وكان ســببًا في تلاقح التجارب 
الشعرية وإخراجها إلى النور، معطيًا مساحات لتلك الأصوات عبر الصفحة 
الثقافيــة والملحــق الثقــافي، الــذي كان يصــدر كل يوم اثنين من كل أســبوع، 

وشكل دفعة معنوية للجميع.
ويضيــف المحفــدي: من خلال موقعه رئيسًــا لاتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين 
فرع صنعاء، ساعد الكثير ولم يكن يتخلف عن أي مقيل أسبوعي أو أمسية 
أو صباحية شــعرية، كان يعمل على قاعدة الخبز للجميع، نابذًا للمناطقية 

والعنصرية أو الشللية، فالجميع أخوة في حضرة رئيس جمهورية قعوديا.
تلفونــه  الثــورة وفي مكتبــه وعــر  للجميــع في صــرح صحيفــة  كان متاحًــا 
الشخصي، متابعًا ومحبًا ومرحبًا بأي قادم جديد يحمل في جنباته قصيدة 
شــعرية أو قصــة قصــرة، أو مقالــة أدبيــة، أو ديوانًــا جديــدًا أو مجموعــة 
قصصيــة أو روايــة.. وكان متاحــا أيضًــا في أروقــة اتحــاد الأدبــاء وأيضًــا في 
ركــن بوفيــة مدهــش يجمعنا كأس شــاي الحليب العدني المميــز، حين نلتقي 
أحبــاء نتجــاذب أطــراف الحديــث.. وقــد ســاعدني في تنســيق العديــد مــن 
الفعاليــات الأدبية والثقافيــة، ولم يبخل علي بالملاحظة، حتى في المقابلات 
التلفزيونيــة، وليــس معي فحســب، بل مع الكثيرين ممــن يلتقي بهم ويأخذ 
منهــم مواد للنشــر، ويتابع شــخصيا كل تجربة وموقعهــا، ويعمل داعما لها 
وراعيًــا ومحتويًــا لهــا، وكان يتابع ضم الأسماء المســتحقة في كشــف الإنتاج 

الفكري لصحيفة الثورة والحقوق المالية..
لم يكــن وحيــدًا القعــود أبدًا، عرفناه مخلصًا للثقافــة والإبداع معطيًا لذلك 
من وقته وصحته، حاملًًا مشعل الثقافة والإبداع، مخلصًا متجددًا وصاحب 
فكر حر، يكره الحروب والضيم ويحب الســام ويســعى إليه.. ولا ننسى أن 
القعود كاتب وناثر من الطراز الأول وكتاباته بلون المطر.. المطر الذي يحيي 

الأرض ويروي جدب الأرواح، وكاتبًا فذًا يملك أدواته ونفسه الخاص به.
ولايزال القعود هكذا في نظري ونظر الكثير ممن جايلوه وعاشروه وصادقوه 

          د. أميــرة شــايف: أديــب كبيــر تمكــن مــن الإمســاك 
بزمــام النــص النثــري وتقديمــه في صورة فنيــة مثالية 

تتســق مــع اتجاهات النشــوء والتكويــن والكتابة

ــداع،  ــة والإب ــا للثقاف ــاه مخلصً ــدي: عرفن ــل المحف بكي
حامــاً مشــعل الثقافــة، معطيًــا لذلــك مــن وقتــه 

ــددًا ــا متج ــه، مخلصً وصحت
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وأحبوه وعادوه كذلك.. وضع لنفســه بصمة من حب في قلوبنا عبر مســرته 
الأدبية والثقافية في صحيفة الثورة صحافيًا ومحررًا ومشرفًا متيحا الفرص 
للجميــع، وعــر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع صنعاء عضوًا ورئيسًــا، 
صديقا للجميع مبادرًا لفتح الآفاق أمام الأجنحة المحلقة لتجوب الفضاءات 

وتغرد أدبًا وشعرًا ورواية..

خصوصية الحضور

الأديــب عبــده علــي الحــودي مــن جانبــه يقــول: 
عرفــت الأديــب والكاتب والشــاعر محمد القعود 
قبــل أن أعرفــه شــخصيًا، مــن خــال قصائــده 
وكتاباتــه المنشــورة علــى الصفحــة »الثقافية« في 
صحيفة »الثورة« اليومية، وعندما وقعت في يدي 
نســخة مــن كتابــه »جمهوريــة قعوديــا العظمــى« 
تفاعلت معه على نحو استثنائي، ولم أنم حتى أتممته، ما جعلني أبحث عن 
المزيــد، فقــرأت لــه »كتابــات بلون المطــر« و«الألم أناقــي« و«في مهب الحنين« 
وغيرهــا مــن الدواويــن الشــعرية، الــي ســاهمت في إثــراء الســاحة الأدبية 
اليمنيــة، وهكــذا كانت بدايات الشــاعر والكاتب الكبــر محمد القعود الذي 
عــاش  في قلــب المشــهد الثقــافي كواحد من جيــل الكتَّاب والشــعراء اليمنيين 
الشــباب الذين تفتحت قرائحهم خلال الثمانينيات والتســعينيات من القرن 
الماضــي، وممــن حصلــوا بجــدارة علــى العضوية العاملــة في اتحــاد الأدباء 
والكتــاب اليمنيــن، وتقلــدوا العديــد مــن المناصــب الإداريــة والقيادية على 
مســتوى الأمانــة العامــة للاتحــاد وفروعه بالمحافظات، ثم رســخ حضوره في 
المشــهد الإعلامــي والصحافي، كمحرر لصفحة »الثقافــة والأدب« في جريدة 
»الثــورة« اليوميــة الرسميــة، ورغم أن العمل الصحفــي كان يأخذ الكثير من 
وقتــه، لكنــه لم يؤثر على تجربته الأدبيــة؛لأن عمله الصحافي يتطلب منه أن 
يعايــش أحداث المشــهد الثقــافي اليمني وإنتاجاته الإبداعيــة لحظة بلحظة، 
لــذا كان مــن الســهل عليــه التوفيــق بــن الكتابــة الأدبيــة والشــعرية والعمــل 
الصحفــي. دون ان تهيمــن الصحافــة علــى روح الشــاعر والكاتب، لهذا ظل 
يكتــب بغــزارة نصوص مجموعاته الشــعرية، حيث كان الشــعر يلقي بظلاله 
علــى النــص الصحفــي وتتســلل بعــض مفرداتــه  إلى التقاريــر الأخباريــة 
الثقافيــة، هذا أمر إيجابي، إذ أن ممارســة محمــد القعود للعمل الصحفي 
المشــكلة. مــن  جــزءًا  وليــس  الحــل  مــن  جــزءًا  لــه  بالنســبة  كان   الثقــافي 

وفي صباح يوم بهي من أيام تسعينيات القرن الماضي، عندما كنت أعمل في 
»دار الكتــب العامــة صنعاء«، أنتفضت من مكاني وأنا أشــاهد محمد القعود 

واقفًــا بهيئتــه وبعمامتــه المميــزة في 
ســاحة الــدار، وهــو محــاط بدائرة 
والفنانــن  والكتــاب  الأدبــاء  مــن 
والإعلاميين والصحفيين الذين لبوا 
دعوة رئيس الهيئة العامة للكتاب آن 
ذاك الأستاذ »عبدالكريم الخميسي« 
لحضور حفل افتتاح »معرض الكتاب 

المحلي« على قاعات دار الكتب في عهد مدير عام الدار آن ذاك الاستاذ »زيد 
الفقيه«،حينهــا لم يكــن محمــد القعــود يلاحــظ نظراتي التي كنت اســددها 
بين الحين والآخر، وأتمنى في قرارة نفسي أن اقترب منه،واخبره أنني من 
عشاق كتاباته الأدبية والشعرية، ولكني فضلت البقاء على قيد مشاهدته من 
مكان ليس بالبعيد، وهو يتجول مبتســمًا في قلوب هؤلاء المبدعين الشــباب، 
سعيًا وراء لملمة مشاعرهم وأحلامهم وطموحاتهم، التي عرف بمهارة فائقة 
كيف يخصبها، ويســتثمرها في صناعة نجوم الثقافة والفن في الوقت الذي 
كان الإعلام المقروء والمسموع والمرئي  يركز على نجوم السياسة والرياضة، 
لدرجــة أنــه عندما يــأتي إعلان إلى صحيفة أو مجلة يجلب لها أرباحًا، ولم 
يعــد هناك أي مكان شــاغر  لنشــره، فــإن أول الصفحات الــي يلتهمها هي 
الصفحــة الثقافيــة باعتبــار أنهــا لا تجلــب لها إلا الخســارة ممــا كان يعكس 
بــؤس الواقــع الثقــافي اليمــي ويتمــه، ولكن مع مــرور الوقــت وبفضل حكمة 
ورؤية محمد القعود وزملائه من محرري صفحة »الثقافة« في صحيفة الثورة 
اليومية، التي أصبحت في عهدهم نموذجًا يحتذى به، وصارت جزءًا مهمًا 
من الحراك الثقافي اليمني العام، وإنعكاسًــا لاكتشــاف المواهب الإبداعية، 
ومقياسًــا  لازدهــار الظواهــر الأدبيــة والفنيــة، وإحدى الصفحــات الثقافية 
المهمة في استراتيجيات صناع القرار في مجلس إدارة صحيفة »الثورة« حيث 
اســتطاعت أن تفــرض نفســها من خلال تقديم مادة ثقافيــة لها قيمة كبيرة 
تجلــب جمهــورًا وأرباحًا وإحيانًا إعلانات، ليســر الحراك الثقافي جنبًا إلى 
جنــب مــع الحــراك السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي كانــت تقوده 
صحيفــة الثــورة، والنتيجــة أن مجلــس إدارة الصحيفــة قــرر إنشــاء »ملحق 
الثورة الثقافي« الأسبوعي وتعيين محمد القعود مشرفًا له، فضلًًا عن إعتماد 
إصــدار »كتــاب في جريدة« تقديرًا وحبًا لمن صنعوا مجد اليمن الثقافي الذي 
 تحوّل إلى كتاب مفتوح على مســاحة ثقافية واســعة متجاوزة لحدود الوطن.

إن الحديــث عــن خصوصية حضور محمد القعود في المشــهد الثقافي اليمني 
كإنســان وكاتــب وشــاعر وصحفي وأحد أفضــل قادة المشــهد الثقافي اليمني 
يطــول ولا ينتهــي، ويكفــي أن نشــر أنــه  اســتطاع وزملائــه القائمــن علــى 
إدارة الصفحــة »الثقافيــة« والملحــق  الثقــافي« الأســبوعي أن يوحــدوا النظــر 
الاســتراتيجي عنــد مجلس إدارة صحيفــة »الثورة« اليومية الرسمية في اتجاه 
اعتماد موارد مالية لمن أدركتهم حرفة الأدب والفن والإبداع، فكنت وأمثالي 
كثيرون ممن حصلوا بواسطة الأستاذ  محمد القعود على موارد مالية مقابل 
النشــر، عندما كنا دائمًا ننفقها في شــراء الخبز والكتب أكثر من الولاعات 
وأشــياء أخــرى كثيرة، بعد أن كانت هــذه الموارد المالية محصورة على نخبة 
مــن الكتاب الكبار، ولهذا أســتطاعت صحيفــة الثورة في عهد محمد القعود 
أن تســاعد الأدبــاء والكتاب والشــعراء والفنانين اليمنيــن على تحقيق الحد 
الأدنى مــن الحيــاة الكريمــة، ورفــع 
العتــب عــن تقصــر المســؤولين علــى 
 وزارة الثقافــة والهيئــات التابعــة لها.

لقد رأيت وجلســت وتحدثــت وتعرفت 
أكثــر علــى شــخصية الزميــل العزيــز 

محمد القعود الإنســان والأديب والكاتب والشــاعر والصحفي ورئيس لأســرة 
أدبــاء وكتّــاب صنعــاء، عندمــا جاء إلى ذمــار عام 2009م، بعد أن حشــد 
الإمكانيات المتاحة  من أجل تنظيم فرع اتحاد أدباء وكتّاب صنعاء فعاليات 
برنامــج »مهرجــان الــردوني«  بمناســبة  الذكــري العاشــرة لرحيــل شــاعر 
 اليمــن الكبــر عبــدالله الــردوني، علــى قاعــات مكتبــة الــردوني العامــة.

محمــد  الشــامل  المثقــف  عــن  يطــول  الحديــث  إن  بالقــول:  واختتــم 
للوطــن  بالإنتمــاء  الشــعور  تنميــة  في  كبــرًا  دورًا  لعــب  الــذي  القعــود  
والهويــة الثقافيــة والأخــاق الوطنيــة، وســاهم في تعزيــز قيــم التضامــن 
ودوام  بالشــفاء  الدعــاء  هــذا  إلا  ولا نملــك  التفاهــم،  وحســن  الإنســاني 
بــه. إلا  يبادلنــا  أن  يعــرف  لا  الــذي  الحــب  وهــذا  والعافيــة،   الصحــة 

 في خدمة الإبداع والثقافة

أمــا الأديــب عبــدالله حمــود الفقيــه فيقــول: ما 
الذي يمكن أن يُقال عن أســتاذنا القدير محمد 
الزيــف،  زمــن  الإنســان الحقيقــي في  القعــود 
النقــي النبيــل في زمن الأوغــاد، والنجم الذي 
لطالمــا اهتدينــا بضوئه في ظلمــات الطريق، 
ر حياته في خدمة الإبداع  الرجل الذي ســخَّ
ل  والثقافــة والمبدعــن، يــوزع نبضــه عليهــم ويقــود خطاهم، وقد شــكَّ
بمفــرده حــراكًا ثقافيًا يفوق ما كان يفتــرض أن تقوم به وزارة الثقافة 

في البلد.
عرفته قبل أن أراه من خلال كتاباته الإبداعية الساخرة التي 

فتنت بها- فهو كاتب من العيار الثقيل، ورفد المشــهد 
الثقــافي والمكتبــة اليمنية بإصداراتــه الإبداعية- 

وتمنيــت أن أراه، وحــن التقيته وجدته رجلًًا 
متواضعًا يسحرك بأخلاقه وبساطته وقربه 

من الناس، خدوم يسعى لتقديم المساعدة 
لــكل مبدع بدون مــنٍّ ولا تبرم ولا أذى، 

وكم أخذ بيدي سواء في اتحاد الأدباء 
والكتــاب اليمنيــن فرع صنعاء الذي 
الثــورة  صحيفــة  في  أو  يرأســه، 
الثقافيــن  وملحقهــا  وصفحتهــا 

الذيــن يحررهمــا، وأتذكــر أن 
هنــاك مــن نصحــي مــرة أن 
صفحــة  إلى  بنــص  أرســل 
عــر  الثــورة  في  الثقافــة 
علــى  وشــجعني  الإيميــل 
أكــن  ولم  ففعلــت  ذلــك، 

دون  نصــي،  يــزل  أن  أتوقــع 
أن يعرفــي أحد هنــاك، لكنه 

          الحــودي: للقعــود خصوصيــة الحضــور في 
اليمنــي الثقــافي  المشــهد 

الفقيــه: القعــود هــو الضــوء الــذي يــأوي إليــه الجميــع، 
ر حياتــه في خدمــة الإبــداع والثقافــة والمبدعيــن ســخَّ

القعــود العظيــم، وإلى جــواره الأخ الأســتاذ الجميــل جميــل مفــرح، اللذين 
يؤمنــان بالنــص وليــس بصاحبــه، ويخرجان عــن منطق الشــللية الذي كان 
يســود المشــهد الصحفي والثقافي، ففوجئت بنصي منشورًا.. كما لا أستطيع 
أن أنســى وقوفهمــا إلى جــواري حــن التحقــت بقســم المراجعــة اللغويــة في 

الصحيفة حتى تم تثبيتي رسميًا فيها.
إنــه محمــد القعود، الضــوء الذي تأوي إليه فـ«يعصمك مــن ثرثرة الضياع، 
وتعتعــة الخرافــات، وهذيــان الخــواء، وفأفــأة الجــدب، وهــراءات العقــول 

الصدئة وهذر الحكايا الممجوجة، وتشدق الغباء بحكمته العريقة..
وهرطقــات الأفــواه المعبأة بالغبــار والظلام والرؤوس والأعمــاق المكتظة بكل 
مــا هــو آســن وشــائن..!!«. ومــا بــن الأقــواس مــن أحــد نصوصــه، وينطبق 

عليه أكثر من سواه.
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لم تعــد لروحــي القــدرة علــى اســتعادة أو 
اســتذكار ما مضى.. هذا الاستذكار الذي 
يســتدرج الذاكــرة، ويوقــع بهــا في دوامــة 
الحنــن.. لذا كلّمــا قررتُ أنْ أنأى بي عن 
اليمن وذكرياتي فيها، تناوشــي صديقي 
بــال قائــد بوابل من هذا الحنــن اللذيذ 
إليها- على الرغم مما يخلفه فّي من وجع 
ـ ، ليعيدني راكعًا، خاشعًا لتلك السنوات 
الحلــوة، الــي راح يفصلــي عنهــا عقــد 
ونصــف مــن  البعــاد أو الفراق القســري، لذاك اليمن الموشــومة محبته فوق 

جنبات الروح والقلب، والعالق ذكره أبدًا في الذاكرة..
لطالما قلت وأشرت إلى أن اليمنيين  ـ وأنت فيهم ـ لا يمكنك ألا أنْ تألفهم أو 
تكون واحدًا منهم، هكذا كنت فيهم لأكثر من ست سنوات، توزّعت ما بين 
العمل في حقل التدريس، وما بين التواجد في الوسط الثقافي، محبًا وعاشقًا 

للحراك الأدبي المميز في هذا اليمن العجيب.. 
وها أنذا، بعد أن فصلت ما بيني وبينهم  الســنون، وأبعدتنا المســافات، لا 
يزال قلبي ينبض بمحبتهم، وتظل ذاكرتي تضج باستذكارهم، أخوة كانوا 

وما زالوا.. لم ولن أنسى تلك السنوات التي كانت مضيئة بهم، 
وبحكــم عملــي، في محافظــات بعيــدة عــن صنعاء ـ شــبوة وصعــدة مثلًًا ـ ، 
كان تواجــدي في صنعــاء مركــز الحــراك الثقــافي وقبلــة الأدبــاء، لا يتحقــق 
عــادة إلا في نهايــة العــام الدراســي، لهــذا لم تجمع صنعاء  كثــرًا  ما بيني 
وبــن الكثــر من الأدبــاء، فللأدباء أيضًا  وظائفهــم وأعمالهم وارتباطاتهم 
ومشــاغل الحيــاة الــي لا تنتهــي، ،لكن هــذا  لم يمنع أن تكــون لي علاقات 
صداقة، ووشائج ود ومحبة مع من حظيت بتواجدهم شبه الدائم في صنعاء 
،لا فرق عندي ما بين أديب وآخر، كلهم في القلب.. يعني هذا أن جميعهم 

دون استثناء أصدقاء وأحبة لي..
حــن كاتبــي صديقــي الأديــب بــال قائــد  للمشــاركة في ملــف خــاص عــن 
شــخصية أدبيــة مرموقــة، ســيتم اســتذكارها في العــدد الجديــد مــن مجلة 
ســاف الشــهرية، وأقصــد بها شــخصية الشــاعر محمد القعــود، لم أتردد 
لحظة واحدة في المشاركة، على الرغم من أن القعود مثل عديد من الأدباء 
الذين لم ألتقِ بهم كثيرا بحكم قلة تواجدي في صنعاء، كما أشــرتُ ســلفًا.. 
إلا أنني كنت حريصًا على متابعة  نشــاطات الأدباء عامة، والشــعراء منهم 
بالتحديد، خاصة  تلك التجربة الشــعرية الفذة  للشــاعر الكبير عبدالعزيز 
المقالح، وتجارب مميزة لشــعراء مثل محمد حســن هيثم ، شــوقي شفيق، 

اليمني البسيط، الذي وجد فيه ما ينجيه 
مــن معتــرك السياســة وصــداع الأزمــات 
والخطابــات الحكومية الفارغة وإعلانات 

المفقودات وصفحات الوفيات.. 
لا يعــي ذلــك أن ملحق الثــورة كان بعيدًا 
عــن الواقــع، لكنــه كان ترجمــةً أفضــل 
للواقــع، قبــل أن يندثــر ويتحــول بمــرور 
السنوات إلى مجرد صفحة أسبوعية على 

مضض لا تسمن ولا تغني. 
لم يخــذل القعــود أحــدًا من المبدعين، وبذل الكثير في ســبيل أسماء كثيرة، 
ودافــع عنهــم وعن مشــاريعهم دفاعًا عن مشــهد وصوت الإبــداع في اليمن، 
وجسّــد النموذج الأكثر بســاطةً والأقرب إلى القلوب، إلى الحد الذي يجعل 
القعــود متفقًــا عليــه لــدى الجميع على اختــاف المذاهب والمشــارب الفكرية 
والأدبية والسياســية المتعددة، ولعلَّ أقرب ما يعبّر عن ذلك هو تولّيه رئاســة 

فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بصنعاء. 

لا أحــد يختلــف على القعود، لأنه إنســان حقيقي، فضلًًا عن تجربته الغنية 
في كتابــة قصيــدة النثر والقصة والكتابة الســاخرة، وحتى العمل الأرشــيفي 
الذي اجتهد فيه لجمع إرث الشــعراء وعلى رأســهم الشــاعر الكبير عبدالله 

البردوني.
كلما التقيتُ به سألني أولًًا عن والدي، صديقه الشاعر خالد زيد الشامي، 
رفيق ســاح الشــعر منــذ الثمانينيــات، وحــن أحادثه عن جيل التســعينيين 
الذي قفز بالمشهد الثقافي اليمني والمكتبة اليمنية قفزة نوعية نُقيم لها وزنًا 
حــى اليــوم، أجده يحدثني عن كل شــعراء وأدباء تلــك المرحلة وإبداعاتهم 
ويثني على تجاربهم ويستذكر مواقفهم، وينسى نفسه هو.. أما نحن فعلينا 

عين ووطن يهضم أبناءه المبدعين.  ألا ننسى، في زمن طافح بالُمدَّ

علــوان الجيــاني، أحمــد العواضــي، وتجــارب  إبداعيــة لشــعراء أثبتــت 
حضورهــا وظهــرت بفاعلية في عام 2004م، عــام )صنعاء عاصمة للثقافة 
العربية(،  مثل جميل مفرح، علي المقري، عبد المجيد التركي، وشواعر لا 
يمكــن إغفال تجاربهن المهمة كابتســام المتــوكل، هدى أبلان، نبيلة الزبير، 

وفاطمة العشبي.. 
 كنت مشــغولًًا يومها بالحراك الثقافي اللذيذ الذي وجدت فيه فرصة نادرة 
للاســتفادة والاســتزادة مــن هــذا النبــع الأدبي/ الثقــافي  المتدفــق.. بعدَ أنْ 
عــدت إلى العــراق في منتصف عــام 2006م انقطع الوصل مع كل أصدقائي 
في اليمــن، حــى طلــت علينــا نافــذة مهمــة عوضتــي الكثــر، وأقصــد بها 
نافــذة  الفيــس بــوك، الــي أتاحت ويسّــرت لي التواصل وبمحبــة مع الكثير 
مــن أدبــاء اليمن.. منهــم بالتأكيد القاص والكاتب والشــاعر الجميل والمهم 
محمد القعود )المولود في تعز 1967م(، والحاضر في صنعاء  بصداقاته، 

بإبداعه وبتواجده المثمر..
كنــت، ولأكثــر مــن عقــد، أقرأ وأســتمتع بما ينشــره القعــود في صفحته من 
نصــوص شــعرية رائعة أذكر منها مثلًًا نصه المهــم »دكتاتورية القلق«، الذي 

يقول فيه:
 »القلقُ..

يجلس بجواري في المقهى،
يختطف من يدي »فنجان« القهوة،
ويرتشفهُ بصوتٍ مزعجٍ للمارة..
يشعل ملامحي سيجارة يمجّها

بطريقة حشّاشٍ عتيقٍ،
ويلقي عليَّ محاضرة طويلة

عن الحوار الحضاري بين شعوب القلق«

وكنا نتناقش في أحايين كثيرة ونتشارك في ما ننشره، حتى  الأيام الأخيرة، 
أي قبل تعرضه لجلطة في أيلول عام 2022م.. 

هذا الأديب اليمني/ الصنعاني المبدع الأصيل، الذي آثرَ أنْ يعرضَ في عام  
2018م أثمــن مــا يملــك، وهــي مكتبته من أجل أن يســدد ديونه، ويســتمر 

ليعيش دون منة من أحد..!!
تحيــاتي لــكل أدبــاء اليمــن مَــن حظيــت بمجالســته ومصاحبته كثــرا، ومَن 
لم أحــظ بمجالســته ومصاحبتــه إلا لمامــا.. وأحيي في القعود روحه الســامية 
وإبداعه الثر ومواقفه الثابتة.. متمنيًا له الســامة والعافية والعودة الميمونة 

إلى الوسط الأدبي.

حنين يليق بالذاكرة

عباس السلامي
العراق

محمّد القعود
اليمن كلُّها تمشي بداخله

عمار الشامي

كانــت هــذه كلمــات ســاخرة ألقاها الشــاعر والكاتب والمثقــف النبيل »محمد 
القعــود« في إحــدى الفعاليــات الشــعرية قبــل أكثر من عشــر ســنوات في بيت 
الثقافــة.. لم أعــد أذكــر حــى النــص الــذي قدمتُــه، لكنني لم أنــسَ كلمات 

القعود هذه التي اختتم بها الفعالية. 
بعدهــا بفتــرة قيــل أنهم ســيغيّرون أسماء شــوارع في صنعــاء بأسماء مثقفي 
وشــخصيات اليمــن، كالــردوني والشــحاري والجــاوي والنعمــان وجــار الله 
عمــر وغيرهــم، لكــن تعليق أسمائهم وصورهم في الشــوارع كان شــكليًا ولم 
يتغــر التــداول الشــعبي اليومي ولم أجــد يومًا من يقول إنــه ذاهب مثلًًا إلى 
شــارع الــردوني، وظــل الدائــري كمــا هو، ولم تقم الســلطات نفســها حتى 
بتوثيــق أسمــاء هؤلاء الكبار في أي مســتندات رسمية علــى الأقل، لتنفُذ إلى 
ذاكــرة النــاس وحياتهــم اليومية، وتجعــل هذا التخليــد العابــر حقيقيًا. ولو 
كنتُ صاحب سلطة، عافانا الله، كنتُ على أقل تقدير سأملأ اليمن وأشغل 
الناس بأسماء وإبداعات وإرث من نعتز بهم وبمآثرهم، وفي مقدمتهم هذا 

الرجل الذي تمشي اليمن كلُّها بداخله: محمد القعود. 

ثنــا بجديــة أكثر، ســنجد الذاكرة تقول كل شــيء. كان، ولا يزال،  ولــو تحدَّ
محمــد القعــود نقطــة عبور الجميع إلى الجميع في المشــهد الثقــافي اليمني، 
منــذ ثلاثــن ســنة أو أكثــر. لا يمكــن اختــزال القعــود مثلًًا في تجربــة الملحق 
الثقــافي بجريــدة الثــورة، لكــن هــذا الملحق، على ســبيل المثــال، كان عالَمًا 
خاصًــا مــن عــوالم الثقافــة اليمنيــة، وعالَم القعــود شــخصيًا. كان الملحق، 
الــذي لا تخفــى عراقتــه وأهميتــه عن أحــد، منفذًا يمنيًا ســبّاقًا لا يســتثني 
لنا ســرورة الملحق الثقافي  أحــدًا مــن الأصوات الشــعرية والأدبيــة، وإذا تأمَّ
ســنجد أن القعود، بإشــرافه على الملحق، لم يصنع نافذة صحفية فحسب، 
ل خارطة أدبية لمختلف التجارب والمراحل الثقافية والإبداعية، ووثَّق  بل شــكَّ
علاقــة طبيعيــة بــن الكاتــب والكاتب مــن جهة، وعلاقــة نادرة بــن الكاتب 
والقــارئ، حــى بــات الملحق الثقافي مادةً لا غنى عنها بالنســبة إلى المواطن 

     »المبدعــون يســتحقون أن تُنصــب لهــم التماثيــل، 
ــمائهم،  ــوارع بأس ــاء والش ــمى الأحي ــل تُس أو على الأق
بــدلًا مــن الأســماء التــي نتداولهــا في حياتنــا اليوميــة 

مثــل: مــازدا، الحصبــة، الدائــري، الرقــاص، وغيرهــا«. 
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قرأناه أولا فوجدناه وهجا شعريا لا يعرف الانطفاء، واقتربنا منه فوجدناه 
إنســانا نبيــا صادقــا ومحبا، يغمــرك بتواضعه ونبله وسمــوه.. إنه محمد 
القعود عبق القصيدة حين تتدفق شــالات عطر، إنســان ينبض قلبه حبا 

وجمالا، وتتدفق روحه إبداعا ساحرا..  
  أقلام كثيرة تدين بالفضل لهذا الأديب الإنسان والمثقف الموسوعي، فقد 
أخذ بأيدي كثير من المبدعين اليمنيين، شعراء وكتاب وصحفيين، لا سيما 
الشــعراء والكتاب الشــباب، الذين شجعهم وقدمهم في كثير من الفعاليات 
الثقافيــة والنــدوات، الــي نظمهــا اتحاد الأدبــاء والكتاب، وشــجعهم على 
النشــر في صفحــات الملحــق الثقــافي لصحيفــة الثــورة.. فكثير مــن الأقلام 

شقت طريقها للظهور من خلال هذا الملحق الثقافي.
ورغــم نشــاط أديبنــا القعــود في المجــال الصحفــي، وعملــه كمديــر تحرير 
للملحــق الثقــافي لصحيفــة الثــورة علــى مــدى ســنوات، وكتاباتــه للمقالات 
الثقافيــة والنقديــة، إلا أن صلته بالشــعر ظلت قوية ومتينــة، فنجده يبدع 
نصوصا شعرية ونثرية غاية في الروعة والجمال، فمن نص طويل له تحت 

عنوان )تنديد( يقول:
دُ بالصَمْتِ الذي يتغابى » أندِّ

واللغة التي تملأ الشوارع بالأفكارِ الصدئة..
دُ بالغبارِ الذي يغني أندِّ

وبالريح التي تنتهك هيبة الموسيقى
دُ بالوقتِ المشبوهِ بالرخاوة أندِّ

وبالأيام التي تتعرى فوق الشرفات
دُ بالظل الذي يتعارك مع نفسه أندِّ

هُ بالتلاشي وبالملامح التي تتشبَّ
دُ بالعطر الذي يلثم الجميلات أندِّ

وبالورود التي تسرّب آهاتها الحارقة
دُ بالصدى الذي يدندن هواجسه أندِّ

وبالهتافات التي تتعكز فراغاتها
دُ بالربيع الذي يبتلعُ نفسه أندِّ

وبالفصول التي تتبّرأ من مواعيدها«.

خيال خصب ولغة سامية بديعة، تحمل صورا شعرية كثيرة، تزهر بها كل 
ســطور شــاعرنا الكبير محمد القعود، الذي يحكِم دوما الإمســاك بزمام 
المعنى بأنامل رشيقة، تشكل لنا من الأحرف لوحات وصورا ساحرة، حتى 

وهو يفلسف ألمنا اليومي ويصف خيباتنا، نجده يقول: 

»صار الحزنُ قهوتنا
ورغيفنا اليومي..

صارت الخيبة قطتنا الأليفة
والجوع غدا صديقنا الحميم

يشاركنا اللعب والتعب 
وإطلاق التنهدات المسيلة للدموع
ومرارة الأمنيات المستحيلة.. 
صارت المعاناة بيتنا الكبير،

أمّا الألم فقد صرنا ندعوه: والدنا الحنون«.

اذ يجعل شاعرنا   هذا النفس الشعري الفريد، وهذا التدفق المدهش والأخَّ
الكبــر محمــد القعود في مصاف الشــعراء الكبار، الذيــن تميزوا في كتابة 

قصيدة النثر، وأبدعوا في نسج صورها وأخيلتها.. 

ورغــم هــذه التجربــة المميزة والثريــة والحافلة بعدد كبير مــن الإصدارات 
لأديبنــا الكبــر محمــد القعــود، إلا أنــه لم يأخــذ حقــه كمبدع مــن الأجدر 
إنصافــه والالتفــات الجــاد إلى تجربتــه، وتقــديم الدراســات حــول إبداعه 
شــعرا ونثرا، كما أنه لم يحظ بالتكريم اللائق من قبل الجهات الثقافية، 
التي ينبغي أن تحتفي به وبإبداعه باعتباره رمزا من رموز الأدب والثقافة 

في بلادنا.
 

احتفــى محمــد القعود بشــعراء وكتــاب كثر، وتفــانى في تقديمهم بكل حب 
وانصاف، وظل متفانيا في خدمة المشهد الثقافي، لا يطمع في تقديم نفسه 

وإبداعه، وقلبه الكبير وتواضعه جعله يقدم الآخرين دائما.  
ورغــم قســاوة الوضــع وتأزم الحياة المعيشــية، جراء الحــرب وتبعاتها، لم 
يتوقــف هــذا الإنســان عن العطاء الإبداعي والنشــاط الثقــافي والكتابة عن 
المبدعــن وتلمس أحوالهم، والدعوة إلى إنصافهم وتكريمهم، وظل يقاوم 

بصلابة وتفان عتمة الواقع وظلمته إلى أن باغته المرض..
 

إن إخــاص أديبنــا الكبــر محمد القعود وتفانيه في خدمة المشــهد الثقافي 
لا بــد أن يقابــل بالوفاء، ولابد من لفتة كريمة تليق بمقامه الإبداعي، فهو 
رمز من رموز وطننا الحبيب، والاحتفاء به وتكريمه واجب على مؤسساتنا 

الثقافية.

وهج الشعر ودهشة الكلمة

مـحـمّـــد القـعــــود

محمد سلطان

الأســتاذ محمــد القعــود، الكاتــب والشــاعر والروائــي اليمــي، يُعتبر أحد 
الأعــام الأدبيــة البــارزة في الجمهوريــة اليمنيــة والعــالم العــربي.. يتميــز 
إنتاجــه الأدبي بالعمــق الإنســاني، حيث يتنــاول قضايا اجتماعية ونفســية 
ووطنية بلمســة إنســانية رقيقة.. ولا بأس من نظرة على الجوانب الإنسانية 

في شخصيته وأعماله:

١- التعاطف مع الإنسان وقضاياه..  
يُظهر محمد القعود في كتاباته تعاطفًا كبيًرا مع الإنسان، خاصة في مواجهة 

التحديات الاجتماعية والنفسية.. 
فهــو يتنــاول في رواياتــه وقصائده 
حيــاة الأفــراد العاديين، ويكشــف 
عــن معاناتهــم وأحلامهــم، ممــا 
بالتواصــل  القــارئ يشــعر  يجعــل 

العميق مع شخصياته..

بالتفاصيــل  الاهتمــام   -٢
الإنسانية.. 

يتميز أسلوب القعود بالتركيز على التفاصيل الصغيرة التي تُظهر الجوانب 
الإنسانية للشخصيات.. هذه التفاصيل تجعل القارئ يشعر بأن الشخصيات 
حقيقيــة وقريبــة منه.. ففــي قصائده، يُظهــر اهتمامًــا بالتفاصيل اليومية 
التي تُعبّر عن مشاعر الحب، الحزن، الفرح، والوحدة، مما يجعل شعره 

قريبًا من القلب.

٣- التسامح والتفاهم..  
يُظهــر القعــود في أعمالــه نزعة إنســانية قويــة نحو التســامح والتفاهم بين 
الأفــراد والمجتمعــات.. إذ يتناول قضايا الاختلافــات الثقافية والاجتماعية 

بطريقة تُظهر احترامًا للتنوع وتقديرًا للقيم الإنسانية المشتركة.

٤- الدفاع عن القيم الإنسانية.. 
فهــو يدافــع من خــال كتاباته عن القيم الإنســانية الأساســية مثل العدل، 
الحرية، والكرامة الإنسانية.. ويُظهر في أعماله كيف يمكن لهذه القيم أن 

تكون مصدر قوة للإنسان في مواجهة الظلم أو التحديات.

٥- الاهتمام بالهوية والانتماء.. 
يُظهر القعود في أعماله اهتمامًا كبيًرا بالهوية الوطنية والثقافية، لكن دون 
أن يفقد البُعد الإنســاني العالمي.. حيث يتحدث عن الانتماء للوطن بلمســة 

إنسانية تُظهر حبًا للأرض والإنسان معًا..

٦- التواصل مع القارئ.. 
يتميز أسلوب القعود بالبساطة والعمق في آنٍ واحد، مما يجعله قريبًا من 
قلوب القراء.. ويُظهر في كتاباته فهمًا عميقًا لمشاعر الناس، مما يجعلهم 

يتعاطفون مع شخصياته ويتفاعلون معها..

٧- الإلهام والأمل.. 
رغــم تنــاول القعــود لمواضيــع قــد تكــون 
أنــه  إلا  صعبــة،  أو  قاســية،  فكاهيــة، 
يُظهــر دائمًــا بصيصًا من الأمــل.. ويُلهم 
قــراءه من خلال شــخصياته الــي تُظهر 
قــوة الروح الإنســانية وقدرتها على تجاوز 

الصعوبات.

٨- التواضع والتفاعل مع المجتمع.. 
علــى المســتوى الشــخصي، يُعــرف عــن محمــد القعــود تواضعــه واهتمامه 
بالتواصــل مع القــراء والمجتمع.. يُشــارك في الفعاليــات الثقافية والأدبية، 

ويُظهر دائمًا استعدادًا للحوار والتفاعل مع الآخرين..

٩- الدفاع عن الضعفاء المهمشين.. 
في العديد من أعماله، يُظهر القعود تعاطفًا مع الفئات البشــرية المهمشــة 
في المجتمــع، ويكشــف عــن معاناتهــم بطريقــة تُظهــر احترامًا لإنســانيتهم 

ودعوةً لتحسين أوضاعهم.

١٠- الالتزام بقضايا الإنسان.. 
يُظهر القعود التزامًا واضحًا بقضايا الإنسان، سواء أكانت اجتماعية، أو 
سياسية، أو نفسية.. ويُعبّر عن هذا الالتزام من خلال أعماله التي تُعتبر 

مرآةً للمجتمع وتحدياته.

* خاتمة:  
محمــد القعــود ليــس مجــرد كاتب أو شــاعر، بل هو إنســان يُعبّــر عن قيم 
إنســانية ســامية مــن خــال كلماتــه.. أعمالــه تُظهر فهمًــا عميقًــا للطبيعة 
البشــرية، وتدعو إلى التعاطف، التســامح، والأمل.. بلمســته الإنســانية، 
اســتطاع أن يلمــس قلــوب قرائــه ويُصبــح صوتًــا يُعبّــر عن آمــال وتحديات 

الإنسان في الحياة.

مع الإنسان وقضاياه

محمد ميمي

                 بلمســته الإنســانية، اســتطاع أن يلمــس 
قلــوب قرائــه ويُصبــح صوتًــا يُعبّــر عــن آمــال وتحديــات 

ــاة. الإنســان في الحي
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مــع كل مرحلــة انتقاليــه تاريخية تنشــأ بالضرورة حالة فنيــة انتقالية تعبر 
عن لحظتها، وتكون هي الحامل لعناصر بديلة ومتغايرة.. والقارئ للتطور 
الفــي للفنــون يجــد المرجعيــات الفلســفية للفنــون كانــت تــأتي كمتواليات 
المجتمعــات  في  والانتقــال  التطــور  وأســباب  النهضــة،  عوامــل  فرضتهــا 
الإنســانية، وحــن حــط رحــال الفنون عنــد الحداثــة بالضرورة؛ تناســلت 
عنهــا مــا بعــد الحداثــة، وهــي مرحلــة فلســفية نعيــش تجلياتهــا الفنية في 
مظاهــر شــى من حيــث جماهيرية التفاعــل، وتثوير الرمزية الشــعبية في 
إطار متســع من الفوضى واللانظام والليبرالية، التي تعيد تركيز مركزية 
الكــون في الــذات لخلــق حالة مــن التشــققات اللامتناهية في جــدار النص 
الإبداعي، حتى يكون عصيًا على التجنيس.. فالعصر الذي نعيشــه يمتلك 
قــدرات خارقــة في إشــاعة الفوضى والخــروج على القواعــد المقننة؛ المكونة 
للبنيــة العامــة للنــص، فالفضــاء الرقمي تكمــن في عوالمه نصــوص رقمية 
لها محددات كمية؛ تحدد بنيته وهيكلته وشــكله كما هي في رســائل الهاتف 
النقــال القــديم، التي تشــترط عددًا محددًا للحــروف المتاحة للنص؛ حتى 

تكون فاعلة في البيئة الرقمية.. 
وبمثــل ذلــك التحديــد الرقمي نكــون أمام ظاهــرة فنية جديدة مســتحدثه 
فرضتهــا التقنيــة وضرورتها التفاعلية مع المســتخدم »المتلقي/المرســل« لها 
تقاليدهــا وأدواتهــا الــي يشــترطها ذلك الفضــاء الرقمي، بــكل تموجاته 

وأدواته ومحمولاته الجديدة من حيث الرؤية والشكل.

وهنــا ينبغــي الاعتــراف بوجــود نص جديد وفــن مســتحدث، لا يزال حتى 
اللحظــة عصيًــا علــى التصنيــف والتنميــط، لأنــه ينتمي إلى عصــر يماثله 
ويشــاكله من حيث تكوينه التلقائي وعفويته ورفضه للتصنيف والتنميط في 
لحظاته التحولية والانتقالية، التي حدثت خلال عقد التسعينيات من القر 

ن الماضي والعقود الأولى من الالفية الجديدة.. 
ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلك هــو النتــاج الإبداعي للشــاعر محمــد القعود، 
فالقعود تمرد على النص القديم بابتكار النص الملائم للمرحلة وتقنياتها، 
كمــا في كتابــه )كتابــات بلــون المطــر( وكمــا في نصوصــه القصصيــة مثــل 

مجموعتــه )هتافــات الخيبــة( أو )جمهوريــة قعوديــا العظمــى( الــي كانــت 
إعلانــا واضحــا علــى الثــورة علــى كل مــا هو تقليــدي فنًــا وموضوعًــا وواقعًا 

معاشًا، من خلال ابتكارها عالمها المتخيل.

في العام 2011م وفي مناخات الربيع العربي، كتب القعود نصًا طويلًًا سّماه 
)كان وأخواتهــا(، وهــو نص إبداعي متواشــج التكويــن والبناء، وهو يرصد 
حركــة الزمــان والمــكان، ليس من مظاهرهما الخارجيــة، بل تموجات الأثر 

وحركة الكون الداخلي.
ف»كان« في هــذا النــص ليســت ذلــك الفعــل الذي يقــول عليــه النحويون أنه 
يدخــل علــى الجملة ليحدث فيها متغــرًا، ولكنه هنا يأخذ بعدًا دلاليًا آخر، 
إذ يُجسّــد ذاتًــا تتشــظى في المماثــل لهــا، ويتعامــل مع الأثــر الوجداني، من 
حيث تتبع تموجاته وانكســاراته ومده وجزره وســطوعه وخفوته.. وإذا كانت 
البيوغرافيــا تتنــاول ســرة شــخص، مــن خلال مظهرهــا الخارجــي المادي 
المحســوس، فإن نص »كان وأخواتها« يتناول الكون النفسي، والعالم الآخر، 
وأثــر الأحــداث الــي حدثت في فترة زمنية، تــكاد تنحصر في 2011م كعام 
حدثت فيه متغيرات وفواجع وقلاقل، وتشظت فيه الذات اليمنية إلى درجة 
الانقسام.. لذلك جاءت البيوغرافيا الشعرية للقعود لتقوم بالتركيب وإعادة 
البنــاء، كــي تحقــق ذاتهــا وتنتصــر لكيانهــا، في عــالم بلــغ بــه التفكيك حدّ 

النكوص الحضاري وحدّ التدمير لكل مقومات الحياة.

فالبيوغرافيــا الشــعرية، لا أعلــم أن أحدًا كتبها قبل الشــاعر الكبير والمبدع 
محمــد القعود، الذي يشــهد له تاريخــه الإبداعي بالفتوحات في عالم النص 
الإبداعــي المتجــدّد.. فهــو كتــب نــص الومضــة قبــل أن يكتبــه غــره، وكتــب 
الأقصوصــة والنــص الســاخر، وكانــت لــه فتوحــات متعددة في عــالم النص 
الإبداعــي المتجــدد والحديــث، وهو بهذا النص البيوغرافي الشــعري يضيف 
شــيئًا قــد ألفــه في جملة فتوحاتــه النصية، التي حمل رايتها طوال مســرته 

الإبداعية الدائمة التجدد والوارفة الظلال والكثيرة العطاء.

رائد النص الحديث التفاعلي في اليمن

الشاعر محمد القعود

عبدالرحمن مراد

لقــد قــرأت هــذا النــص الإبداعــي المتفــرد، فأخــذني إلى كونــه الانزياحــي 
وحلقت في عوالمه التي تبعث روح اللحظة، وتفاصيل القلق والخوف والحزن 
والأمل والغضب والحق والعدل، ومتعلقات كل ذلك من المفردات الوجدانية 
والزمانيــة والمكانيــة.. وبحيــث تأخــذ دور الشــخصيات المحوريــة في النــص 

البيوغرافي.

في ظني أن نص »كان وأخواتها« للشاعر محمد القعود سيضيف شيئًا مهمًا، 
وهو جدير بالقراءة المتأنية وبالتأمل.. وهذا النص جاهز للطباعة إلا أنه لم 

ينشر حتى الآن وله نصوص أخرى تماثله أيضا كنت اطلعت عليها.

مــا يلفــت النظر في تجربــة القعود 
الفنيــة بكل تشــعباتها، هو حضور 
مــع  الحســية  البصريــة  الصــورة 
البصريــة المعنويــة الذهنيــة، ولم 
متطــورًا  امتــدادًا  إلا  ذلــك  يكــن 
البلاغيــة  للقيمــة  رقميًــا  وتقنيًــا 
القائمــة علــى  التقليديــة  النصيــة 

العلائق الذهنية المحضة.

ومــع كل هــذا التطور الفــي الذي 
القعــود في تجربتــه  عليــه  اشــتغل 
النصية، نجد تلاحًما صريًحا أو 
ضمنيًا مع حاجات الإنســان.. وهو 
يحقــق قدرًا من المتعة وقدرًا كافيا 
مــن التفاعــل والتحقــق والوجــود، 
إذ قــد تصبــح حاجة الإنســان إلى 
الأنماط الفنية القديمة والتقليدية 
مــع  فنيــا،  وترفًــا  ذهنيًــا  ترفًــا 
التطور التقني الحديث، فالحاجة 

الوجدانيــة اليــوم  يمكــن تعويضها من 
خــال التقنية الرقمية التفاعلية.. ومع 

كل ذلــك تصبــح الحاجــة إلى تنميــط علاقــات الإنتــاج ضــرورة وإلا تعطلت 
القــدرات الإبداعيــة والابتكاريــة عنــد نقطــة بعينهــا.. فالمبدع الــذي أفقدته 
التقنية والذكاء الاصطناعي قدرته على الاســتمرار وقد أصبح كائنًا فائضا 
عن الحاجة، لا يمكنه أن يتجرد لعمل يشعر أن تفانيه فيه هو الطريق الأمثل 

إلى الفناء.

ومثــل ذلــك قد يفضي إلى فناء الخاصية الإبداعية كقيمة في جوهرها، وفي 
ذاتهــا لتصبــح قيمــة فائضة، وأثر مثــل ذلك على البــى الاجتماعية، وعلى 
المنظومــة القيميــة ســيكون بالغًــا مــن حيث التشــظي والانقســام، ومن حيث 

التماهي والشعور بالشلل والتعطيل والتيه..
فالــذات الــي ســوف تصبــح مركزًا، وهي تعيــش فراغًا في كونها النفســي، 
وكونهــا المعــرفي، وعلاقتهــا بالماضــي علاقة تقاطــع انفصاميــة بالضرورة، 
ســتكون عاجــزة عــن تحقيــق شــعورها بالوجــود، ويصبــح بالضــرورة التيــه 

والغموض هما من السمات الأبرز في تجليات الراهن الذي سوف تعيشه.

وحــن نقــول بالتعطيــل والشــلل، فمثل 
ذلــك القــول باعتبــار الفــن هــو إحدى 
دوائــر التطور في الحيــاة.. وحين تعمل 
التقنيــة الرقميــة علــى تعطيــل دائــرة 
الفــن، فإنهــا بالضــرورة ســتحد مــن 
قيمة التطور وفاعليته، من خلال شــل 
الخاصية الإبداعية والاكتفاء بالنمطية 
الرقميــة التفاعليــة، الــي تحقق قدرًا 
مــن التــوازن النفســي، ولكنهــا تعمــل 
وفــق نمطية قــد تصبح مملــة..!! ذلك 
أن النقصان يبدأ من الشــعور بالكمال 
أو مــن الشــعور ببلوغــه، والوصول إلى 
الرقابــة هــو التيه بعينــه.. فالتقنية قد 
تعطــي الكثير، ولكنها في المقابل تأخذ 
أكثــر بكثــر مما تعطــي، فالقيمة غير 
متوازيــة، ويظــل الإنســان هــو الكائــن 
الوحيــد الــذي يبحــث عــن كينونته من 
بــن كل ركام المخلوقــات، لأنــه حتمــا 
لحظــة  صناعــة  علــى  قــادرًا  ســيكون 
خروجه مــن دائرة التيه والضياع التي 
قــد يصــل إليهــا، ومثل ذلك مــا تؤكد عليه 
تجربــة الشــاعر والأديــب والقــاص محمــد 

القعود.
يظــل محمــد القعود نموذجًا فريدًا في الشــعرية المعاصــرة، وهو رائد في فن 
الومضــة وفــن الأقصوصــة، لا نرى له منافسًــا ينازعه تلــك الريادة فيهما، 

وتجربته جديرة بالقراءة والدراسة والتأمل.

الشاعر/ محمد القعود في طفولته
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سلام يعبق بطيبة روحك ونقاء قلبك الذي لا يعرف ولا يجيد سوى الحب 
والوفاء..

تحيــة لا ترقــى إليها هامة كهامتك، ولا يليق عبيرها بســواك.. أيها الكبير 
حد الاستحالة ورائع الروح حد الأناقة.. أيها الشمعة التي كثيرا ما احترقت 
لتطفئ الظلمة في وجوه الآخرين.. أي لغة ترى قادرة على إيفائك ولو جزءا 

يسيرا مما تستحقه من الثناء والجزاء والوصف؟! 
وأي قصيدة تستطيع أن ترقى مراقي الشعرية التي تكتنزها دماثة خلقك، 
والبيان الذي يهندسه اسمك المضيء؟ وأي أفلاك لها القدرة على إضاءة 
القلــوب مــن داخلهــا كمــا فعلت وتفعــل، وأنت تمنح الحب مكافــأة لكل من 
أحســن أو تريده أن يحســن إلى نفســه، وهدية لكل من تعرف أنه بحاجة 

إليه..؟!
 كــم منحــت محبتــك للآخرين ليردوهــا بما يعبر عن دواخلهــم من نوايا.. 
ولكنك كنت تشــعل في حزنك مهرجانات من الابتســامات التي لا يســتطيع 
ســواك الوصــول إليهــا.. ابتســامات؟! نعم.. لأنك لم تكــن يوما مجردا من 
سمات الحب، التي يصفها ويتحدث عنها ويحاول تلبسها كثيرون، لكنهم 
لا يجيدون ذلك ولا يصلون إلى ما تصل إليه أنت دون أن تبذل ما يبذلونه 

من جهد وعناء..
أيهــا الإنســان في زمــن أصبــح الكثــرون مــن أهلــه يعــدون الإنســانية لعنة 
كــرى.. لا تأبــه بهــم لا تضــع لهــم اعتبارا مهمــا حاولوا إقناعك أن ســوى 
مــا أنــت عليــه هو الأفضل والأدهــى والأنجح.. أنت كاف لأن يتذكر البشــر 
بشــريتهم ويعترفــوا بمعــان، أملتهــا الفطــرة فتهربــوا منها بداعــي اللياقة 
العصريــة والخصائــص الربحيــة الماديــة.. إنــك ياصديقــي الأكثــر ربحــا 
بإنســانيتك المفعمــة كثيرا بمحمد القعــود لا أكثر من ذلك ولا أقل، لا أرفع 

ولا أدنى..
أيهــا المتألــق بحرفــك وبحبك.. دم في إنســانيتك كما أنت فقــط، وعد لنا 
بالكيفيــة الــي تقدر على العودة بها، فأنت أكثر وأكبر وأسمى مما تعتقده 

الطبيعة، وأبعد مما تدركه قوانيننا المطاطية أو يمكنها الوصول إليه..
ســيدي وصديقي.. أســتاذي وزميلي.. أخي وأناي حين أعتز بأناي.. محمد 

القعود.. 
كثــرا مــا اعتــرض الواقــع المــادي والقاســي الماكــر، وســيحاول اعتــراض 
مشــروعك الإنســاني المرتكــز أساســا على دســتور الحــب لا ســواه.. وكثيرا 
مــا حاولــت الوصولية، وســتحاول الأصولية إعاقة القصيدة العشــقية التي 
تعتمل في رأســك كل صباح، ولكنهما وكل من يصطف إليهما جميعا أدنى 
من أن يكونوا مشــروعًا إنســانيًا صالحا وقادرا على إدراك تلك الاعتمالات 

والأفكار والمشاريع البشرية الراقية.. 
إنهــم.. بــل إننــا جميعًــا أدنى مــن أن نفقه شــيئا مما تهمس بــه قصائدك 

وتمتماتك وشخبطات طفولتك على صفحات القلوب النقية.. 
إننا والواقع الزائف رفقتنا أجهل من أن نســتطيع قراءتك شــاعرا وإنســانا 
وكائنا مصنوعا من طينة نقية في صفوف النزاهة والكبرياء، حين نحاول 
نســيانك أو تهميشــك.. فــا تحــزن لن تكون صغــرا مثلما نتصور أنفســنا 
أبدا ولا صاغرا للمشيئات الخفائية كما نريد.. لأنك خلقت نقيا، ووجدت 
نقيا وعشــت نقيا.. ولا تزال بنقاوتك وبراءة حبك تراقب متوجعًا عن بعد 

خساراتنا المتوالية وهزائمنا المتكررة في الحب والوفاء.. 
صديقي الحبيب وأستاذي القدير.. 

لا أبالــغ إن قلــت إننــا جميعًا بحاجة إلى أعمار مضاعفــة لنكون قطرة من 
بحــر إنســانيتك وجودك ولفتة موجزة من سمــاء براءتك.. وربما أن قرونًا 

طويلة من الزمن لن تسعفنا لو اعتزمنا على أن نكون مثلك..
قد ننساك نعم لأننا محدودو القدرات والتحكم، ولكن حاشا أننتناساك، 
قد تؤذيك تصرفاتنا في لحظة اســتأذن فيها الوعي وغادر لقضاء حوائحه 
الماســة للبقــاء،  ولكــن مــا أبعــد مــا أن نتعمــد أن نؤذيــك.. قد نعتقــد أننا 
ننصفك في حين أننا مهما اجتهدنا نجد أنغســنا نقصر في حقك جهدنا.. 
وقد نحاول ان نجعلك تتعثر بثيابنا المتســخة، لا لشــيئ ذي عزة أو كرامة 
أو إعلانــا عــن أوبــة أو توبــة.. وإنما للإطاحة بشــيئ مقدس كالإله يســكن 
ذؤاباتــك العالية جدا.. شــيء نــراه بعيدا بعيدا عنا فنحاول الوصول إليه.. 

وإن برصاصة من أصابعنا المرتعشة أو قذيفة من ألسنتنا المتسرعة..
ومع ذلك كله محال أن يكون أي منا أو نكون في مجموعنا أنت أو شيئا من 

شيء قد يشبهك..
لذلــك.. ذرنــا يــا عزيــزي في غينا، ســواء أكنا محلقين في أعــالي حبك أو 

راجلين في الكفر بنقاوة معدنك ونفاسة جوهرك، و....،
فقط عُدْ، بأناقة ألمك وقبائل وردك وبشاشة تعابيرك وطفولية مشاعرك.. 
عُد كما عهدتك الشوارع والمقاهي والمدن والقصائد والحبر.. عُد كما كنت 
تريد دائمًا أن تكون، لا كما نريد نحن المتشبهون بالملائكة ولم نستطع أن 

نبلغ رتبة البشر..
محبــي دائمــة لك أيها الشــاعر المأخــوذ بالجمال والإنســان المتقد بالمحبة 

والصديق المتشح بالوفاء. ودمت محمد القعود.

أيها الحب.. محمد القعود

جميل مفرح

هــل يمكــن إعــادة إصدار جميع أعداد ملحــق الثورة الثقــافي رقميًا؟ إتاحة 
جميــع الأعــداد الــي صــدرت منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي وحــى عام 
2022م للقــراء مــرة أخــرى؟ إن مشــروعًا كهــذا ســوف يعــد توثيقًا عظيم 
الأهميــة للذاكــرة الثقافية اليمنيــة، خلال نصف قــرن تقريبًا، وهي فترة 

خصبة في الأدب اليمني..

أقتــرح أن تمــول هــذا المشــروع رئاســة 
عليــه  يُطلــق  أن  ويمكــن  الجمهوريــة، 
»مشــروع رقمنة ملحــق الثورة الثقافي«، 
محمــد  بالأســتاذ  الاســتعانة  يتــم  وأن 
لإدارة  الملحــق  علــى  المشــرف  القعــود 

المشروع..

وهــذا المشــروع يحقــق أهدافًــا كثــرة 
منها:

- حفظ جزء ثمين من الذاكرة الثقافية 
اليمنية قبل أن يناله التبدد والضياع.

- إتاحة أعداد ملحق الثورة الثقافي الصادرة خلال الأربعين عامًا الماضية 
ستشــكل ثروة عالية القيمة للباحثين والدارســن والنقاد وللأجيال القادمة 

عمومًا.
الأمــد المتوقــع للمشــروع هو حــوالي خمس ســنوات، ويمكن الاســتفادة من 
أرشــيف الأســتاذ محمــد القعود للحصــول على الأعداد الــي صدرت تحت 
إشــرافه، وهي فترة طويلة تزيد عن الثلاثين عامًا، ثم الاتجاه لتغطية ما 

نقص من أعداد الملحق من أرشيف صحيفة الثورة، أو من دار الكتب..

والمؤمل أن يتم التعاقد مع الأستاذ محمد القعود للقيام بهذا العمل الجليل، 
وأن يتقاضى أجره مرتين، الأولى مقابل إتاحة أرشــيفه الشــخصي للصالح 

العام، والثانية مقابل إدارته لمشروع رقمنة ملحق الثورة الثقافي..

هــذا وجــه من وجوه تكريم كبير المعلمين وصانع المبدعين أســتاذنا القعود، 
مــن حيــث أن الأجيــال القادمــة ســتتعرف علــى مقدار مســاهمته الواســعة 
النطــاق في إنمــاء وتطويــر المشــهد الثقــافي اليمــي، خــال تلــك الحقبــة 

الزاهيــة والزاخــرة بالمبدعــن، وكذلــك رعايتــه للأدبــاء الناشــئين الذين 
ترعرعوا في صفحات ملحق الثورة الثقافي، حتى اشــتد عودهم ثم صاروا 

بعد حين قادة المشهد الثقافي في اليمن..

وأحســب أيضًــا أن مــن صميــم واجبــات الدولــة الالتفــات إلى هــذا الرجل 
العظيــم الأثــر والتأثــر، ورفــع قــدره إلى المكانــة التي يســتحقها، وأقل ما 
يُكافــأ بــه هــو انتشــال الملحــق الثقافي 
مــن  أجلــه  مــن  حياتــه  أفــى  الــذي 

النسيان، وبعثه للحياة مجددًا.

ومــن وجوه التكريم الــي يمكن للدولة 
بذلهــا للأســتاذ محمد القعود تســمية 
شــارع مــن شــوارع صنعــاء باسمــه، 
وهــو الــذي تجري محبــة هــذه المدينة 
في دمــه، فهــذا التكــريم المعنوي الذي 
حــان وقتــه قليــل في حقــه، ولعله أولى 
من فندق شيراتون الذي سُمّي به شارع رئيسي يقع قريبًا من مسكنه، ولا 
أدري ما هي الخدمات الجليلة التي قدمها فندق شــراتون للشــعب اليمني 
لكي يحظى بشــرف تســمية ذاك الشــارع باسمه!! وأما )القعود( فهو ربان 

الثقافة اليمنية لحقبة طويلة من الزمن دون منازع..

ومن أبواب التقدير الذي يليق بجهوده تعيينه ملحقًا ثقافيًا في ســفارة من 
ســفارات بلادنــا، ليتقاضــى مدخــولًًا يحقــق له تقاعــدًا مريًحــا، قد يوفر 
منه مقدارًا ما ليشــتري له بيتًا في الوطن، وهو الذي يعيش حتى اليوم في 

بيوت الإيجار.

يتطلــب تعيــن الأســتاذ محمد القعــود ملحقًــا ثقافيًا في الخارج قــرارًا من 
رئيــس الحكومــة، وقــد تنجح حملة توقيعــات من مئات الأدبــاء والمثقفين، 
وتزكيات من الاتحادات والمؤسسات الثقافية، وترشيح من وزارة الثقافة، 
في صــدور قــرار بتعيينه ملحقًا ثقافيًا، وحينذاك ســنهنئ وزارة الخارجية 

لأنها ظفرت بعلم من أعلام اليمن وضمته إلى كوادرها.

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
ملحق الثورة الثقافي الرقمي

                  )القعــود( هــو ربــان الثقافــة اليمنيــة 
ــن  ــد م ــازع.. ولا ب ــن دون من ــن الزم ــة م ــة طويل لحقب

تقديــر جهــوده وتكريمــه
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جميــع نجاحاتنــا الســابقة.

ما الذي أضافه لك فيلم »المرهقون«؟
»المرهقــون« أضــاف لي الكثــر علــى المســتوى المهــي، إذ عــزز مــن خــرتي في 
التعامــل مــع التحديــات الإنتاجيــة في بيئــات معقــدة. كمــا فتــح لنــا آفاقًــا أوســع 
علــى مســتوى الإنتــاج الســينمائي العالمــي، مــن خــال شــراكات وتعــاون مــع فنانــن 

وشــركات إنتــاج عربيــة وأجنبيــة.

اختيارك ضمن قائمة نجوم الغد العرب لعام 2024ماذا يعني لك؟
هــذا الاختيــار شــرف كبــر لي، ويمثــل تقديــرًا للجهــود المبذولــة في إحياء الســينما. 
كمــا أنــه يحفــزني علــى الاســتمرار في تقــديم أعمــال تســاهم في نقــل قصــص 

ــر. ــا إلى العــالم، بأســلوب فــي وإنســاني مؤث مجتمعن

كيــف كان تعاونــك الأخيــر مــع المخــرج عمــرو جمــال خصوصًــا ان هــذا 
التعــاون ليــس الأول بينكمــا؟

تعــاوني مــع المخــرج عمــرو جمــال يمتــد لســنوات، بــدءًا مــن فيلــم »10 أيــام قبــل 
ــة  ــى تفاهــم مشــترك ورؤي الزفــة« وصــولًًا إلى »المرهقــون«. هــذا التعــاون مبــي عل
فنيــة متقاربــة، حيــث نســعى دائمًــا لتقــديم أعمــال تعكــس الواقــع بصــدق، وتلامس 

قلــوب المشــاهدين في الداخــل والخــارج.

من »عشرة أيام قبل الزفة« حتى »المرهقون« نحاول أن 
نعكس الواقع بشكل صادق

ماهــي اســتراتيجيتك للأعمــال الســينمائية مســتقبلًًا؟ وهــل هنــاك 
فيلــم جديــد تعمــل عليــه حاليًــا؟ 

أســعى في أعمــالي المســتقبلية إلى التركيــز علــى القصــص المحليــة الــي تحمــل بُعــدًا 
ــا، نحــن  ــاج والتقنيــات المســتخدمة. حاليً ــا، مــع تعزيــز جــودة الإنت إنســانيًا عالميً
في مرحلــة التحضــر لمشــروع ســينمائي جديــد، وســيتم الإعــان عــن تفاصيلــه في 

الوقــت المناســب.

هل سنرى مشاريعا سينمائية بينك وبين مخرجين شبانا جدد؟
بالتأكيــد، هنــاك عــدة مشــاريع قيــد الدراســة مــع مخرجــن شــبانا، ولدينــا أيضًــا 
ــدة  ــا. نهــدف مــن خلالهــا إلى تقــديم رؤى جدي ــذ حاليً ــد التنفي ــة قي مشــاريع فني

ومبتكــرة مــن واقعنــا إلى العــالم.

ما نظرتك للأعمال السينمائية اليمنية في السنوات القادمة؟
رغــم التحديــات، أرى مســتقبلًًا واعــدًا. مــع تزايــد الاهتمــام المحلــي والــدولي، 
وتوفــر منصــات العــرض الرقميــة، هنــاك فرصــة كبــرة لنشــر القصــص علــى 
نطــاق أوســع. الأهــم هــو الاســتمرار في تطويــر الكــوادر الفنيــة، وتوفــر الدعــم 

الــازم للإنتــاج.

ماذا تقول لمن هم في بداية مشوارهم في صناعة الأفلام؟ 
أنصــح كل مــن يدخــل هــذا المجــال بالتحلــي بالصــر والشــغف. التحديــات ســتكون 
ــى التغيــر والإبــداع هــو مــا ســيقودك  ــا، لكــن الإيمــان بقدرتــك عل موجــودة دائمً
للنجــاح. اســتمر في التعلــم والتجربــة، ولا تخــف مــن الفشــل، فهــو جــزء مــن رحلــة 

النجــاح.

المنتج محسن الخليفي لـ »سلاف«: 
رغم التحديات مستقبل الإنتاج السينمائي في اليمن واعد  

وفُرصه كبيرة

حوار/ توفيق رشاد

من هو محسن الخليفي؟
ــا.   أنــا محســن خالــد الخليفــي، شــغوف بصناعــة المحتــوى وروايــة القصــص رقميً
بــدأت مســرتي الإعلاميــة في أواخــر عــام 2012 مــن خــال برنامــج »صناعــة 
اليمنيــة علــى  أوائــل البرامــج  والــذي كان مــن  يوتيــوب،  عدنيــة« علــى منصــة 
الإنترنــت. في عــام 2016، انتقلــت إلى التلفزيــون عــر برنامــج »شــقدفة«، حيــث 
ناقشــت القضايــا الاجتماعيــة والسياســية بأســلوب ســاخر، وبعدهــا قدمــت عــر 
شاشــة التلفــاز مئــات الحلقــات المتنوعــة. لاحقًــا، قمــت بإنتــاج فيلــم »10 أيــام قبــل 
الزفــة«، وتبعــه فيلــم »المرهقــون« عــام 2023، وبينهمــا قدمــت العديــد مــن الأعمــال 

الفنيــة المتنوعــة بالشــراكة مــع المخــرج عمــرو جمــال.

مــا تقييمــك لإنتاجــات الأفــام اليمنيــة بمختلــف أنواعهــا مؤخــرًا. ومــا 
الــذي ينقصهــا مــن وجهــة نظــرك؟ 

حقيقــي،  ســينمائي  كســوق  الوضــع  تقييــم  مــن  لنتمكــن  كافٍ  إنتــاج  يوجــد  لا 
ــة.  ــزال في مراحلهــا الأولى وعــدد الأعمــال محــدود للغاي فالســينما في اليمــن لا ت
الصناعــة تواجــه العديــد مــن التحديــات، أبرزهــا نقــص الدعــم المــالي والفــي، 
وغيــاب البنيــة التحتيــة المناســبة مثــل دور الســينما المتخصصــة. بالإضافــة إلى 
ــة الســينما كوســيلة للتعبــر،  ذلــك، هنــاك حاجــة لتعزيــز الوعــي الثقــافي بأهمي

التوثيــق، والترفيــه.

الإنتاج السينمائي اليمني الحالي غير كافٍ لتقييم
 الوضع كسوق سينمائي حقيقي

كيــف جــرت عمليــة إنتــاج فيلــم »المرهقــون«؟ ومــا التحديــات 
التــي واجهتكــم أثنــاء التصويــر؟

إنتــاج فيلــم »المرهقــون« كان تجربــة مليئــة بالتحديــات. نظــرًا للظــروف 
الطواقــم  بتوفــر  تتعلــق  صعوبــات  واجهنــا  بلادنــا،  في  الصعبــة 
المختصــة، توفــر المعــدات الســينمائية، تأمــن المواقــع، التجهيــزات 
الفنيــة، والتحديــات الأمنيــة واللوجســتية، بالإضافــة إلى العقبــات 
الماديــة. ومــع ذلــك، بفضــل تفــاني وإصــرار فريــق العمــل وشــركائنا 
في المشــروع، تمكنــا مــن تجــاوز هــذه العقبــات وتقــديم عمــل تجــاوز 

اختيــر المنتــج محســن الخليفــي ضمــن قائمــة نجــوم الغــد العــرب لعــام 2024 مــن تنظيــم مجلــة ســكرين 
ــز الأوســكار  ــم )المرهقــون( المرشــح لجوائ ــه الســينمائية فيل ــرز إنتاجات ــذي  كان مــن  أب انترناشــيونال، وال
ــه  ــينمائي في عرض ــن الس ــان برلي ــام مهرج ــن في خت ــاز على جائزتي ــذي ح ــن، وال ــاً اليم ــام 2023 ممث لع
ــاره ضمــن فعاليــات المهرجــان أيضــا، وغيرهــا مــن  ــم يمنــي يتــم اختي ــه أول فيل العالمــي الأول ممــا جعل

الجوائــز المرموقــة التــي حصدهــا العمــل مــن مختلــف المهرجانــات الدوليــة.
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فايز الضبيبي

يعــد جامــع الأعــور في محافظة ريمــة أحد أقــدم المعالم التاريخيــة والدينية 
في اليمــن، حيــث يُعتــر رمــزًا للتراث المعماري الإســامي العريــق. يقع هذا 
المسجد في قرية الأعور بعزلة بني الضبيبي التابعة لمديرية الجبين بمحافظة 
ريمــة، الــي تشــكل نقطة التقــاء عدة مديريــات في ريمة. كمــا يُحاط بأهم 
حصنــن في المنطقــة، وهمــا حصــن دنــوة وحصن القبــل، ما يعكــس الموقع 

الاستراتيجي الذي يتمتع به الجامع.
تاريخ بناء الجامع: بين الغموض والحقائق

تتبايــن الآراء حــول تاريــخ بناء جامع الأعور، ففي حــن يُرجح الكثيرون أنه 
يعود إلى القرن الأول الهجري، إلا أن النقوش والكتابات التي تزين جدرانه 

الداخلية لا تحمل إشارات واضحة تدل على تاريخ بنائه بشكل دقيق.
ويُفصح الدكتور حســن القطوي، الباحث في التاريخ الإســامي، والذي زار 
المســجد في وقت ســابق، عن اكتشافه لآيات قرآنية مكتوبة بخط جميل دون 
نقاط، في الجامع، ويؤكد أن هذا المسجد موجه القبلة بشكل صحيح بنسبة 
%100، وهي إشــارة واضحة إلى قدم المســجد. من جهة أخرى، يرى المؤرخ 
حيدر علي ناجي، في منشــوراته حول تاريخ ريمة، أن بناء الجامع يعود إلى 

القرن الحادي عشر الهجري.
نقوش المسند: نافذة جديدة على تاريخ المسجد

في خطــوة جديدة نحو كشــف المزيد من أســرار هذا المعلــم الديني، تمكنت 
مجلــة »ســاف الثقافيــة« من التقاط صور حصرية لنقش بخط المســند على 
حجــر في الجــدار الخارجــي للجامــع. ترجمة النص تكشــف عــن تاريخ بناء 
الجامــع الــذي يعــود إلى القرن الحادي عشــر الهجري، علــى الرغم من أن 
الترجمــة لا تــزال بحاجــة إلى مزيد مــن التدقيق من قبــل المختصين. وهذا 
الاكتشــاف يفتــح نافــذة جديدة لدراســة تاريخ بناء الجامــع ويثير المزيد من 

التساؤلات حول دقته وأصليته.
الجامع: تحفة معمارية وفنية في قلب ريمة

يتســم جامــع الأعــور بجمال معمــاري فريد يجمع بــن البســاطة والفخامة. 
المبنى يتخذ شكلًًا مربعًا تقريبًا، بأبعاد تصل إلى عشرة أمتار في كل جانب. 
داخل المســجد، يضم صحنًا للصلاة يعكس تصميمًا هندســيًا متقنًا، بينما 
يجاوره بركة ماء، تُعتبر جزءًا من التراث المعماري المتأصل في المنطقة. تم 
استخدام الأحجار المهذبة في بناء الجدران، مما يضفي على المسجد متانة 

وجمالًًا في آن واحد.
يحتــوي الجامــع علــى أربعــة طواريــد تُفصــل بواســطة أعمدة خشــبية يصل 
عددهــا إلى 16 عمــودًا خشــبيًا بارتفــاع 8 أمتــار، مــا يعكــس براعــة البناء 
والتصميــم. أمــا ســقف الجامــع فهــو مزخرف بزخــارف نباتيــة معقدة، تم 
نقشــها بألــوان متنوعــة، وتزيينهــا بمــاء الذهب علــى شــكل مصندقات، ما 
يعكــس مهــارة الحرفيــن في تلــك الحقبة. تحت الســقف، يقع إطار خشــي 
يحمل آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي، ما يضيف لمســة دينية رائعة إلى 

التصميم المعماري.

المكتبة والمخطوطات: كنز ثقافي يحتفظ به الجامع
مــن أهــم ما يميــز جامع الأعور هــو مكتبته التي تضــم مخطوطات قديمة، 
أبرزها نســخة من المصحف الشــريف كتبها ياســن بالقاســم الهتاري، أحد 
أشــهر الخطاطــن في ريمــة. هــذه النســخة تعــود إلى القــرن الثالــث عشــر 
الهجــري، ممــا يعكس مســتوى رفيع من الفــن والاهتمام بالقــراءة والكتابة 

في تلك الحقبة.
كمــا كان الجامــع يحتــوي في الماضــي علــى غرف صغــرة كانت تُســتخدم كـ 
»المعلامة«، وهي مكان مخصص لتعليم الأطفال القرآن الكريم والكتابة قبل 

انتشار المدارس الحديثة.
البعثة الأثرية: تقرير يكشف عن البراعة الفنية

جامع الأعور في ريمة: أُيقونة دينية ومعمارية 
بين الماضي والحاضر

في منتصــف الثمانينــات، زار جامــع الأعــور بعثة أثرية برئاســة أحمد لطف 
العطــاب، وقــد تم نشــر تقرير البعثة في مجلة »الأكليــل« في خريف 1987م. 
هــذا التقريــر وصــف الجامع بشــكل دقيــق، مشــرًا إلى الزخــارف النباتية 
الجميلة في السقف الخشبي، والتي تم تطعيمها بماء الذهب، واصفًا إياها 
بالبراعــة الفنيــة والدقة في عملية النحت. كما أشــار التقرير إلى أن النوافذ 
المســتطيلة المصممة بشــكل هندســي معقد تُســهم في إضفاء جو من الجمال 

والإضاءة الطبيعية على المسجد.
أساطير وتحقيقات: حماية المسجد من الأذى

يُقال إن هناك أســاطير شــعبية تحيط بالجامع، حيث يعتقد ســكان المنطقة 
أن هناك »صلاحًا« )جنًا( يحرسون المسجد ويمنعون أي شخص من التعدي 
عليــه. وفقًــا لهذه الأســاطير، فــإن كل من يبيت داخل الجامع، يجد نفســه 
في الصباح خارج المسجد، حيث يقوم »الصلاح« بإخراجه ومنعه من المبيت 
فيه. تُعتبر هذه القصص جزءًا من التقاليد الشعبية التي تهدف إلى حماية 

هذا المعلم التاريخي من الأذى.
مكانة المسجد الدينية والتعليمية

إلى جانــب كونــه معلمًا دينيًــا مهمًا، يُعد جامع الأعور مركزًا روحيًا وتعليميًا 
في المنطقــة. كان يعتــر مكانًــا أساســيًا لأداء صــاة الجمعــة وصــاة العيــد 
لجميــع القــرى المجــاورة. كما كان يحتوي على »المعلامــة«، وهي غرف كانت 
تُســتخدم لتعليــم الأطفــال القــرآن الكــريم والكتابــة في فترة ما قبل انتشــار 
المــدارس الحديثــة. هــذه الغرف كانت جزءًا من النظــام التعليمي الذي لعب 

دورًا حيويًا في تربية الأجيال الصاعدة في المنطقة.

حماية المسجد والحفاظ عليه
يُعتــر جامــع الأعور اليوم واحــدًا من المعالم التي تعكس هوية محافظة ريمة 
الثقافية والدينية. ويســتمر في أداء دوره كمســجد جامع للمجتمعات المحيطة 
بــه، وهــو أيضًــا من الأماكن التي توليها الدولــة والمجتمعات المحلية اهتمامًا 
خاصًــا في عمليــة صيانتــه وحمايته من التدمــر أو الإهمال. على الرغم من 
التحديات التي يواجهها اليمن في ظل الظروف السياســية الصعبة، لا يزال 

جامع الأعور يشكل رمزًا دينيًا وثقافيًا مهمًا للمنطقة.
ختامًــا: يُعتــر جامــع الأعــور في ريمة نموذجًــا حيًا للفن المعماري الإســامي 
التقليــدي في اليمــن. مــن خــال تفاصيلــه الدقيقــة وتاريخــه العريــق، يُعد 
الجامــع واحــدًا مــن أبرز المعالم التاريخية التي تســتحق الدراســة والحفاظ 
عليهــا للأجيــال القادمــة. يُظهر هذا المعلــم كيف يمكن للتــراث المعماري أن 
يتداخل مع التاريخ والثقافة الشعبية ليخلق هوية فريدة تعكس روح المنطقة.

جوامع تاريخية في ريمة: معالم دينية تروي قصة حضارة
جامع الأعور ليس الوحيد في محافظة ريمة الذي يشهد على عراقة العمارة 
الإســامية في اليمــن. إلى جانبــه، توجد عدة جوامــع تاريخية أخرى، مثل 
الجامع الكبير في الجبين الذي يعود بناؤه إلى القرن التاسع عشر الميلادي، 
وجامع رباط النهاري الذي يُعتبر من أروع نماذج العمارة في القرن الحادي 
عشر الهجري. هناك أيضًا جامع جبل ظلملم في مديرية كسمة، الذي بُني 
باســتخدام أحجــار كبــرة، وكذلك جامع الضلاع في مديرية الســلفية الذي 
يعــود إلى القــرن الثامــن الهجــري. هــذه الجوامع تشــكل جزءًا مــن الذاكرة 

المعمارية والثقافية في ريمة.
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سرب خيزران يعبرنا
»الشعراء أصحاب المهن الأرجوانية«

عبير اليوسفي

يقــول إليــوت إن الشــعر الحقيقــي يســتطيع الوصــول إلى قلبــك قبــل أن يُفهــم، 
وهــذا مــا يمارســه هــاني جــازم الصلــوي بدقــة وذكاء في ديوانــه »ســرب 
ــا ولا يحصــر  ــا مألوفً خيــزران يعــر المســجل الكهربائــي«. حيــث لا يتبــع دربً
نفســه في قالــب شــعري محــدد، إذ تتســلق القصيــدة معــه نســيج المعــى كمــا 

تتســلق النباتــات في العتمــة، مدفوعــة بشــهوة خفيــة نحــو الضــوء.

»إلى قلبي في ضلالة الأراضي«.
بهــذه العبــارة يفتتــح الديــوان رحلتــه الــي تبــدأ في طبقــات الذاكرة الحســية، 
متجــاوزًا الطفولــة كمــاضٍ قابــل للاســتعادة والمــرأة كأيقونــة شــعرية، والوطن 
ــب  ــوي مــن قل ــب الصل ــذ مســتهل الســرب يكت ــة مكرســة للحنــن. ومن كخلفي
التكويــن، مــن الجــذر الأول، حيــث تتكثــف عناصــر الحيــاة واللغــة والزمــن 
عنــد ســرد الحاكــي.  فقــد صــاغ القصيــدة في هيئــة مفتوحــة تتعــدد فيهــا 

الصــور والانفعــالات، وتتشــابك داخلهــا الأســطورة بالتجربــة اليوميــة.
يشــتغل في قصائــده علــى مفهومــي النشــوء والانكســار. فهــي تنطلــق مــن فكــرة 
التكــوّن، مــن لحظــة البدايــة الغامضــة الأنوثــة الأولى، مــن الجــدة الأولى، 
مــن الخيزرانــة الــي “جــاءت مــن تفتــح زهــر النعمــان صبيحــة الخليقــة”، 
ــع  ــا تتقاطــع مــع المجتم ــل إلى قضاي ــة متشــابكة تحي ــات رمزي ــرع في بني لتتف
والتاريــخ والجنــدر. فليســت القصيــدة عنــد الصلــوي فعــل تذكــر ولا تســجيلًًا 
لحيــاة خاصــة فقــط، بقــدر ماهــي  إعــادة تشــكيل للمجتمــع بمــا يســمح 

بتفكيــك المعــاني الســائدة وتركيبهــا في هيئــة شــعرية حيــة.

المــرأة، وإن بــدت متشــظية في صــور متعــددة مــن الجــدة، الأم، الحبيبــة، 
الطفلــة. إلا أنهــا كيــان مركــزي، تتحــرك في النصــوص بــن المســتضعف 
والمقــاوم.  قدمهــا باعتبارهــا حاملــة للمعــى وللزمــن. هــي طاقــة وجوديــة 
ــاد،  ــة الجاهــزة، تُقــاوم الاســتهلاك اللغــوي المعت تتحــدى الأطــر الاجتماعي
ــأتي  ــدة. و لا ت ــا للقصي ــا محــورًا دراميً وتنهــض في أضعــف صورهــا بوصفه
ــا، كانــت هــي نــواة لغويــة، جوهــر  الأم في شــعره بوصفهــا موضوعًــا عاطفيً
لا  حــن  حــى  النــص،  تفــارق حضورهــا في  لا  الوجــود.  ولبنــة  الذاكــرة 

تُذكــر فهــي ممتــدة في الإيقــاع  وتمثــل اســتعارة كــرى للأصــل، للســالة 
ــدة. وإن كان الكانســر  ــذي لا يكــف عــن التمــدد في جســد القصي وللجــذر ال
ربــح المعركــة والجليلــة يُــؤكل ثديهــا، فثمــة مــن يكتبهــا الآن، مــن يعيــد لهــا 

جســدها الممــزق.
لم تغــب السياســة عــن التواجــد، كانــت حاضــرة في اجتماعــات الأمم المتحدة 
وحقائــب الحــروب، وروح المقاومــة حاضــرة لكــن دون أن تتحــول إلى منبريــة 
أو خطابيــة. الوطــن هنــا ليــس هويــة جاهــزة، ولا صراعًــا مباشــرًا، هــو وجــع 
رقيــق رخيــص يظهــر في الخلفيــة ويُقســم بــه. وكمــا يقــول : “لــن يصــدق أحــد 
ــا في ذاكرتــه كقيمــة داخليــة  ــا”، لكنــه كان يُــربى وطنً أنــك كنــت تــربي وطنً

لا كشــعار خارجــي.
مــا يجــذب أكثــر أن اللغــة كانــت تتجــاوز الطابــع التزييــي إلى أفــق أوســع، 
ــى  ــراوغ القــارئ، ثم يُفلــت منــه ويتركــه أمــام النــص كشــاهد عل فالمعــى يُ
عمليــة الكتابــة وهــي تحــدث. لعبــة شــعرية لا تُفهــم فيهــا القصيــدة إلا عــر 
ــو أنهــا كائــن حــي، يتجــول في ذاكرتــك ويحــرك فيــك مــا  معايشــتها كمــا ل
كنــت تظنــه ســاكنًا. ومــا يمنحــه القــوة هــو قدرتــه علــى تفكيــك الزمــن وجعــل 
القصيــدة لحظــة يحــدث فيهــا كل شــيء في وقــت واحــد، تقاطــع مســتمر 
بــن الطبقــات الزمنيــة، ذهابًــا وعــودة مــن الســماء إلى الأرض، الواقــع 
ــر  ــة، ال ــة والمدين ــاة، القري ــوت والحي ــة والأمومــة، الم والأســطورة، الطفول
والبحــر. هــذه البنيــة لا تســعى إلى ســرد خطــي بقــدر ماتعيــد ترتيــب المشــهد 
بتقنيــة التداعــي والرؤيــا. وهنــا تــرز النفــس الســريالية عنــد هــاني لإنقــاذ 
ــا مــن نــوع  ــكاره شــعريًا. لهــذا هــو يتطلــب قارئً ــه وإعــادة ابت الواقــع مــن ثقل
خــاص، قارئًــا يتحــول بــدوره إلى مفسّــرٍ لظــل الجملــة، لاهــثٍ خلــف الروائــح 

والنــدوب والمجــازات البعيــدة.
ــاد  ــرة الجوهــر الإنســاني وهــو يُع ــب عــن ذاك ــه يكت ــوي في ديوان هــاني الصل
تخييلــه علــى هيئــة خيزرانــة ضاربــة جذورهــا في الطــن لكنهــا تعيــش في 
ــزران  ــا يعــر ســرب خي ــا كم ــي نقرؤهــا هــي مايعبرن ــه ال الأعــالي. قصيدت

المســجل الكهربائــي.

لم يكن لي ســابق معرفة بالقاصة جليلة 
الأضرعي، لا على المســتوى الشخصي، 
و لا علــى المســتوى الكتابي، والإبداعي، 

حتى صادفتني مجوعتها القصصية )توبا.)
ومــن خــال هــذه المجموعــة الصــادرة عــن دار عناويــن بوكــس في - مايــو 
2025 - اكتشــفت قاصــة تنســج قصصهــا بحرفيــة و تمكــن، لا تــدل على 
أن هــذا هــو مولودهــا الإبداعــي الأول. بعــد ذلــك وجدت في الســر الذاتية 
المختصــرة لجليلــة أنها أصدرت قبل )توبــا( مجموعتين قصصيتين مهمتين 

هما )شواب( و )دخان(،
وبالتالي لم تكن المجموعة )توبا( إلا عطفا على مشوار سردي مفعم بالإبداع 
عــر مســار خاص، ولغة أنثوية خاصــة، قد لا نجدها إلا في حروف جليلة. 
ومن بين الانفرادات التي تميزت بها هذه الكاتبة، الاختيار الذكي للعناوين 

سواء على غلاف الكتاب، أو عناوين القصص بين الدفتين .
فــإذا مــا توقفنــا عند عنــوان المجموعة القصصيــة )توبا( نجــد أن العنوان 
قــد أختــزل في أحرفــه الأربعة، كثيرا مــن المعاني الواضحــة، والمبهمة عبر 
الترميــزات الثاقبــة، الملهــة. و)توبــا( مــن الناحية اللغويــة، كلمة من أصل 

تركي، وهي في الغالب اســم تسمى 
بــه بنت من البنات. لكن له حمولة 
مكثفة تحيلنــا على الأنثى الكاملة، 
المتفانيــة، المضحيــة، الصبــورة. و 
الكلمــة تعني كذلك طوبى )شــجرة 
في الجنــة(. وتوبا كذلك اســم لآلة 

موسيقية تعتمد على النفخ .
فهــل اختــارت جليلة الأضرعي هذا 
الاســم عنوانــا لإحــدى قصصهــا، 
للمجموعــة  عامــا  عنوانــا  وكذلــك 
لتقــول لنــا أن المــرأة هــي الكمــال 
الأنثوي، و هي الشــجرة الظليلة في 
هــذه الحيــاة، وفي العــالم الأخر؟! 
وهــي كذلــك آلــة موســيقية تعمــل 
بالنفخ؟ أم أنها ضمنته معان أخرى 

مفتوحة على قراءات متعددة؟
في كل الأحــوال لا نســتطيع تجــاوز 
القصصيــة  المجموعــة  أن  حقيقــة 

)توبــا( حملــت بوضوح هــم الأنثــى في كل مراحلها، فهــي الطفلة الصغيرة 
التي تنتزع من حضن أمها، وترمى إلى حضن رجل غريب يطلق عليه زوج 
، لا يتــورع عــن اغتصــاب براءتهــا دون رحمة، و برضــا، و مباركة الأهل، 

و الوالدين .

هذه الثيمة نجدها تتكرر في أكثر من قصة، وكانت بشكل صريح في )وجهي، 
هدف، لحمة بالخضار، البصير، مقايضة، شاهد عيان(

وفي المقابل لا تريد الكاتبة لتلك الأنثى أن تستسلم بل جعلها تتمرد في محاولة 
للقفــز علــى واقعهــا، ومصيرها المرســوم من قبل الغــر. وهنا نجد نموذجا. 

مثلا قصص )تمرد، طائر السمامة، صياد( 
 جليلة كذلك لم تتجاوز وضع المرأة كعاشــقة متيمة تنضح حبا، و حنانا كما 

في )ابن الجيران، عاصفة( 
كمــا أفســحت الكاتبة كذلــك في مجموعتها، صوتا للطــرف الأخر المتمثل في 
الرجل، حيث اســتحضرته كجلاد، و ضحية، و مصلحي، و محب في نفس 

الوقت كما في )زومبي، هتلر، البصير ... إلخ )
أمــا في جانــب اللغــة، والتكنيــك فقــد مزجــت القاصــة عــددا من الأســاليب 
في اســلوب واحــد خــاص بها. هذا الاســلوب جمــع بين الترميــز، والغموض، 
والاســقاطات، والإحــالات، وأحيانــا الإيضــاح، والالتقاط الحــي للأحداث، 
والمواقــف، مــن زوايا المنــازل المغلقة، ومن الشــوارع، والأماكــن العامة. كما 
أتت الكاتبة بالغرائبي، والفنتازي بالتوازي مع الأبعاد النفسية، والإنسانية، 
والنقد الاجتماعي الحار الواخز كالإبر. مع مســحة كوميدية ســوداء وجدتها 
وأنــا أقــرأ )لحمــة بالخضــار( حيث 
انزلقــت ســكين المطبــخ علــى إصبــع 
الزوجــة أثناء تحضــر الإدام المكون 
من الخضار، و سلخت تلك السكين 
معهــا جزء من جلد الإصبع ليســقط 
مع الدم في الطبيخ، و تعذر الفصل، 
و كأن ما حدث تفاعل كيميائي . فما 
كان مــن المــرأة إلا أن مزجــت الــكل 
بالكل، وقدمته لزوجها كإدام شهي.
 في القــراءة الأولى قــد تبــدو القصة 
عاديــة لكن عنــد البحث عــن دلاتها 
الرمزية فإننا نجد صرخة مدوية في 
وجه الزوج المستبد تقول: »أنت تأكل 

لحمي، و دمي، وتتلذذ بجراحي«.
أمــا اللغــة في هــذه المجموعــة فكانت 
مكثفــة، ومنتقــاة. وكأن كل كلمة في 
مكانهــا الصحيــح، دون زيــادة، أو 
نقصــان. ثم تأتي النهايات المباغتة، 
والقفــات المحكمــة، أو المفتوحــة على أســئلة توليدية لمعــان أرادت أن تقولها 
الشــخصيات لكن على مســاحات بيضاء، وعلى القارئ أن يكتشــفها، أو أن 

يملأ البياض بما أراد.

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري

تــــوبـــا .. عزف منفرد
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      يــرى كثــر مــن النقــاد أنّ مــا يميــز الشــعر للوهلة الأولى، مــن حيث المظهر، 
موسيقاه وطريقة كتابته رعاية لهذا الجانب الإيقاعي. وقد أكدت تجربة الإنسانية 
في كل العصور أنه لا شــعر بلا موســيقى, كما يرى آخرون أنّ الشــاعر الموهوب هو 
الــذي يتمكــن مــن ضبــط خاصيتين مهمتــن في عملية الإبداع الشــعري هما: حسّ 
الإيقــاع وحسّ البناء. والإحســاس بالنغم قد يســبق الإحســاس بالفكــرة وبالصورة 
أيضًا. وهنا يبرز أثر الوزن والإيقاع في تشــكيل الصورة الشــعرية, ورســم أُطرها 

المتنوعة.
     وفي شــعر الفضــول) عبــد الله عبــد الوهــاب نعمــان( تتجلّــى إيقاعــات صوتية 
لافتــة جعلــت مــن الصــورة الشــعرية لديه صــورة حية تنبــض بالجمــال والإبداع, 
مــا يؤكــد علــى فضيلــة الــوزن وقوتــه التي تزيــد الصورة حــدّة, وتعمّق المشــاعر, 
وتلهب الأخيلة. بما يمنح النظم الشعري نشوة متدفقة بالصور الحارة ، والتعابير 
المبتكرة الملهمة. وهو ما يُكســب الســياق الشــعري هزةً كالســحر تســري في مقاطع 
العبــارات وتكهربهــا بتيــار خفي من الموســيقى المتناســقة البديعة, حيــث لا يعطي 
الشعر الإيقاع وحسب وإنما يجعل من كل نبرة فيه أعمق إثارةً وأكثر فتنة, ليصبح 

الوزن لديه قمقمًا سحريًّا يرش منه الألوان والصور على الأبيات المنغومة.
     وتأكيدًا لما سبق اخترنا قصيدته: » يا من رحلت إلى بعيد« أنموذجًا حيًّا للكشف 

عن التناسق الصوتي عنده حيث جاء مطلعها على النحو الآتي:
يا من رحلتَ إلى بعيد قصّر مسافاتِ البعيْد
لا تدخل النسيانَ أو ما فيه من صمتٍ وبيْد

فـلربمــا عــــادَ الهــــوى وأعـــادكَ الُله الُمعــــيْد

   ينبثــق التناســق الصــوتي في المقطــع الســابق بدايــةً من حــرف النداء)يا( الذي 
أعطــى الضــوء الأخضــر لحضــور الإيقاعــات الصوتية عــر منــاداة الحبيب الذي 

ذهــب بعيدًا, من خلال تفعيلة: )مســتفعلن( الــي احتملت ذلك التدفق الإيقاعي 
عبر التناســقات الآتية: ) رحلت= مســافات البعيد( و) النســيان= صمت وبِيْد( 
و)عــاد الهــوى= أعادك الله المعيد(, كما أن الانســجام الصوتي كان حاضرًا من 
خــال التناغــم الصــوتي الذي صوّر إحســاس الشــاعر بالحروف إحساسًــا خاصًا 
بحيث جاءت متناسقة متجاوبة, وهذا يدل على إحساس الشاعر بجماليات اللغة 

وقيمتها الصوتية والتركيبية)1(.
     كمــا كان للقافيــة في المقطــع الســابق حضــور بهيّ زاد التناســق الصوتي جمالا 
وتأثــرًا في ضــوء الكلمــات الآتية: ) البعيــد, بِيد, المعيد(, حيــث جاءت مردوفة 
بحــرف اللــن ) اليــاء(, ومقيّــدة عبر حرف الرويّ) الدال الســاكنة(, لتجســيد 
الشــعور الملتهــب الــذي ســيطر علــى قلب الشــاعر وهو ينــادي الحبيب الــذي تركه 
وهاجــر, ورحــل بعيــدًا, مــا جعــل الشــاعر يلجــأ إلى لجم هــذا الشــعور المتلاحق 
وتقييده. ومن هنا يمكننا القول: إن الصوت ذو علاقة وطيدة باللغة الشعرية؛ لأنّ 
الصوت نابع من إحساس الشاعر ومن وعيه بأهمية الحرف والكلمة, ومن ثقافة 

لغوية واسعة تتلاقى مع مدركات ذهنية وجمالية في نفس الشاعر)2(.
    وبالانتقال إلى المقطع الثاني يقول الفضول: 
قد كنت لميتك لموم الريش في العصف الشديد

                        وخبـــــأت حبـــــك في فــــؤادي في تعـاريج الـوريد
                        فأبيت إلا أن تعـــود إلى ضـــياعـــك مـــن جــــديد

يا من رحلت إلى بعيد
    في هذا المقطع يتجلّى التناسق الصوتي في ضوء الكلمات الآتية: ) لموم الريش= 
العصــف الشــديد(, ) خبــأت حبــك= تعاريــج الوريــد(,) تعــود= ضياعــك مــن 
جديد(, فالشــاعر نسّــق بين لّم الريش والعصف الشــديد, وتخبئة الحب وتعاريج 
الوريــد, ثم كان التناســق بين العودة والضيــاع من جديد, ليتضح لنا تلك القدرة 

التناسق الصوتي في شعر الفضول قصيدة: 

) يا من رحلت إلى بعيد( أنموذجًا

د. شفيق علي القوسي

المتناغمة التي انطلقت من إيحاءات الأصوات المتمثلة في التدفق الصوتي للحروف 
الــي قــام الشــاعر برصها رصا متقنا, هذا الذي أعطــى النص القدرة على خلق 
الدهشــة, وشــد الذهن, وإثارة الانتباه, وهو ما يمنح النص بُعدًا إيقاعيا خاصا 

ومهما.
     وفي مقطع آخر يقول الفضول:

مـــا قيمـــةُ الأيام بعــــد هـــــــواك تنقــــصُ أو تزيـْـد
فلقـــــد أردتُ وكــــنتَ لي في العـــمر آخر ما أُريْـد

يــا آخــــرَ الألحــان في وتــري وخــاتــمةَ النشــيــْـد
يا من رحلت إلى بعيد

    
    وهنا يتضح التناسق الصوتي بين الكلمات الآتية:) قيمة الأيام=تنقص أو تزيد 
(,  )فلقــد أردتّ= آخــر مــا أريــد ( , )آخــر الألحــان= خاتمة النشــيد(, حيث 
قــام الشــاعر بجعل التناســق الصوتي بــارزا من خلال التفاعــل الكثيف بين البنية 
الإيقاعية والبنية الدلالية, هذا بدوره يجعل للأصوات والأفكار علاقة فيما بينها 
عبر الاختيار الملائم للألفاظ وترابط الصوت مع المعنى, ما يســهم بشــكل فاعل 

في تأدية دلالة جمالية تتشابك بفاعلية مع المعنى)3(.
    يظهــر ذلــك في: ) أردت/ أريــد, قيمــة/ تنقــص أو تزيد, آخر/ خاتمة(, وما 
لهذه الكمات من فاعلية صوتية بارزة أسهمت في اكتشاف الإيقاعات عبر التداخل 
والالتحــام الحاصــل بــن البنيــة والصــوت في المقطــع الســابق, ليصبــح التناســق 

الإيقاعي طاقة حيوية وحركية تعطي بُعدًا نفسيًّا وخياليا للشاعر والمتلقي معا.
وفي المقطع الأخير يقول الفضول:

   يا آخـــــر الأشــــواق في سهــري وفي قلبي العــمـيد
   يا آخـــر الأوراق في زهـــري تسـاقــــط في الجليــــــــد
   يا آخـــــر الإشــــراق في عــــمـــري وآخر وجـه عـــــيد

     يا من رحلت إلى بعيد

     وهنــا يتجلّــى التناســق الصــوتي في أبهــى صــوره, عــر الكلمــات الآتيــة: ) 
آخــر الأشــواق= قلــي العميــد( , ) آخــر الأوراق= تســاقط في الجليــد(, ) آخر 
الإشراق= وجه عيد(, وكذلك التكرار من خلال: ) يا, آخر, في(, كما أنه نسّق 
بين الكلمات: ) الأشواق, الأوراق, الإشراق( من جهة, وبين :)سهري, زهري, 
عمــري(, للدلالــة علــى حضــور المحاكاة الصوتيــة حيث حاكى الشــاعر المعنى من 
خلال تكرار صوت ) الشين( وما لهذا الحرف من معنى ظاهر عند علماء الصوت 
يسمّونه: ) التفشّي()4(, ليظهر لنا مدى الحاجة الملحة والكبيرة لديه في وصف 
محبوبــه, في ضــوء الدلالــة الكثيفــة المنبعثــة من كلمــة: )آخر( التي تكــررت أربع 
مرات في تجلٍّ واضح عنده يرسم من خلاله نهاية المشهد العاطفي الذي أحب أن 
نشــاركه فيه, ومن خلال هذا نصل إلى دور الأصوات في إظهار مقاصد الشــاعر 
والإســهام في تكثيف الإيحاء بإخراج المعاني الكامنة إلى ســطح النص, فالكلمات 
الشعرية قد تدل بأصواتها على حالات شعورية خاصة عند قائليها وهذا يمكن أن 
يضاعف تأثير المتلقي ويزيد من إحساســه بتجربة الشــاعر)5(. كما أنّ التناســق 
بين: )الأشواق وسهري( و ) والأوراق وزهري( و) الإشراق ووجه عيد( شدّ انتباه 
المتلقــي نحــو تأجــج لهيب العاطفة عند الشــاعر, ومــن المعروف لــدى النقاد » أنّ 

مبعث الانفعال الحســي بالشــعر مبعثه الأثر الصوتي«)6(. الذي قام بنقل الموقف 
الانفعــالي, ووظّــف الصــورة الصوتية للدلالة على الارتبــاط الوثيق بين الانفعالات 
والأحاســيس وبــن التدفــق الإيقاعــي والصوتي في النص, ولعلّ هــذا ما ذهب إليه 
الدكتــور محمــد منــدور حــن سّمى ذلــك ) موســيقى الإحســاس()7( الذي يعني 
به: الإحســاس بتأثير عناصر اللغة واســتخدام هذه العناصر في تحريك النفوس, 

وإثارة العواطف.
    وختاما: يمكننا القول إنّ موقع الموســيقى في البناء الشــعري مهم للغاية , فهي 
تبلــغ بالكلمــات مــدى لا تبلغــه بغيرهــا, وهــي تعبير عن حــالات انفعاليــة توحدت 
معها قوة وضعفا, ثم نقلتها إلى المتلقي, كما أنّ أي موســيقى شــعرية لا تفجّر في 
الكلمــات أقصــى طاقاتهــا الدلاليــة والإيحائية ولا ترتبــط ارتباطا مكينــا بالطاقة 
الانفعاليــة الــي تثيرهــا القصيــدة تعــدّ موســيقى  مفتعلــة و غــر حيّة البتــة! وقد 
ا من  تكــون جميلــة في ذاتهــا لكنهــا بــأيّ حــال من الأحــوال لن تكــون عنصــرّا مهمًّ
عناصــر البنــاء الشــعري. مــن هنا تتضح أهمية الموســيقى في الشــعر فهــي الدليل 
الأقوى على أنّ الشاعر يولد ولا يُصنع, ولعلّ هذا ما ينطبق بكل دقة على الشاعر 
الفضــل رحمه الله الذي امتاز شــعره بالصــور الكثيفة المتراكمة, والتصوير المبدع 
الجــذّاب, والإيقــاع اللامــع المدهــش, مــا جعل منه علمــا بارزا من أعلام الشــعر 

اليمني المعاصر, ومذهبا شعريا خاصا وخالصا وفريدا.
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شــهد الفكر كما شــهدت الآداب والفنون في 
النصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي حقبــة 
مــن التطــور الحضــاري المتوافــق مــع تلــك 
المرحلــة الــي مهــدت الطريــق نحــو الألفيــة 
القــارة  شــهدت  أن  بعــد  الثالثــة، خاصــة 
الأوروبيــة حربــن عالميتــن، مــا فــرض علــى 
العقــل الأوروبي والغــربي إعــادة النظــر في 
مــا  ذلــك،  وتم  أولًًا،  الليبراليــة  مفهــوم 
كان لــه أثــرًا في إفســاح المجــال للحداثــة؛ كــي تعيــد هيكلــة فرضياتهــا في 
مختلــف مجــالات الحيــاة، إلى جــوار التحديثــات الــي طــرأت في أهــداف 
الفنــون والآداب وطــرق بنائهــا، فأحــدث ذلــك تحــولا في النصــوص الشــعرية 
والســردية وفي فنــون الســينما والمســرح والســينوغرافيا، خاصــة مــع ظهــور 
الشاشــة الصغــرة، ولم تــأت الالفيــة الثالثــة إلا وقــد صــار العــالم تحــت 
أبرزهــا فرضيــات فرانســيس  لعــل  ســطوة فكــر جديــد وثقافــة جديــدة، 
ــي  ــة، ال ــخ وســطوة العولم ــة التاري ــون نهاي ــل هنتجت ــا 1998وصاموي فوكويام
الثقافيــة  الدكتاتوريــات  مواجهــات  إلى  الحاجــة  أهميــة  مــن  زادت  ربمــا 
والسياســية والاقتصاديــة والقيــود التقليديــة في نظــم الاتصــال، وكان التعبــر 
عــن كل ذلــك بالأســاليب المــا بعــد حداثيــة، ومــا بعدهــا وفي مقدمتهــا تفكيــك 

النــص وعــدم العنايــة بواقعيتــه أو التزامــه بمقوماتــه البنائيــة.  
العــالم  يكــن  ولم 
بمعــزل  العــربي 
التطــورات  عــن 
الــي  الحضاريــة 
في  العــالم  شــهدها 
مجــالات التكنولوجيا 
تهــا  ا ثير تأ و
الاتصاليــة العميقــة، 
بعــد  خاصــة 
الناتجــة  التحــولات 
العولمــة  ســطوة  عــن 
الــي تفــردت بقــرار 
صياغــة  إعــادة 
العــالم،  ثقافــة 

ــة، الــي اســتطاعت  ــة العالمي ــة للرأسمالي ــا للســمات والمحــددات المعرفي وفقً
الســيطرة علــى سمــاء العــالم وإلغــاء الحــدود بــن الــدول واقتحــام الثقافــات 

الكبــرة والمنعزلــة علــى حــد ســواء؛ لذلــك، لم يكــن مســتغربًا علــى الســاحة 
الثقافيــة والإبداعيــة العربيــة أن تعيــش مراحــل مــن صدمــات الوعــي بمــا 
ــاج الثقــافي العالمــي  يحــدث مــن تحــولات عميقــة في أشــكال ومضامــن الإنت
المعاصــر، بــدءًا  بضــرورة تحقيــق اختــراق نظــري يمكــن اســتيعابه أولًًا ويكون 
ل  مدخــاً يؤســس لمرجعيــات معرفيــة، تؤهلهــا في تحقيــق شــراكة إنتاجيــة يًعــوَّ
أو  المختلفــة  بفروعهــا  والآداب  الفنــون  ســواء في مجــالات  عالميًــا،  عليهــا 

والإنســانية. التطبيقيــة  العلــوم  مــن  غيرهــا 
 ولم يكــن مفاجئــا لأي باحــث أو مطلــع أن الســاحة العربيــة مــا زالــت تديــر 
نقاشــات علميــة ونقديــة تســتفيض في شــرح أهميــة الحداثــة والبنيويــة في 
الأدب والفنــون وتجــد في التفكيكيــة والفــروع الحديثــة في اللســانيات شــيئًا من 
الخصومــة الــي يجــب أن تقــف عنــد حدهــا، الأمــر الــذي أدى إلى تكــرار 
الرمــوز والايقونــات النصيــة، وتصنيــم منتجيهــا، وبقيــت الســاحة الثقافيــة 
اســتاتيكية غــر قابلــة للتحديــث، وهــي الحالــة الــي قــد تــؤدي – مــن وجهــة 
ة واســعة بــن الثقافــة والمجتمــع، ويتضــح ذلــك  نظرنــا – إلى إحــداث فجــوَّ
جليًــا في الصــرورة العصريــة للمجتمعــات العربيــة الــي تتجــدد بتســارع في 
مختلــف جوانــب حياتهــا، بمعــزل عــن الحــد الأدنى مــن المواكبــة الإبداعيــة 

في الإنتــاج الثقــافي العــربي.
يشــكل مثــل هــذا الإدراك، خــال الاســتهلال، مدخــاً مناســبًا لتفســر 
دواعــي إنتــاج النــص العــربي المواكــب للظــروف المعيشــة والمتجــددة أولًًا، ولأنه 
دواعــي  مــن   - ثانيًــا   –
علــى  الضــوء  تســليط 
الــي  النصيــة  المهــارات 
حاولــت فــرض حضورهــا 
علــى الســاحة الإبداعيــة 
الى  وهدفــت  العربيــة، 
الراكــدة  الميــاه  تحريــك 
النقاشــات  إطــار  في 
محاولــة  في  الثقافيــة، 
منهــا إلى إفســاح المجــال 
أمامهــا لتحقيــق حضــور 
الســبيل  يفســح   لائــق 
في  طموحاتهــا  لخطــاب 
التنــوع والإثــراء الثقــافي، 
أن  اعتقادنــا  وأغنيــة ومســرحًا وســينما وغــر ذلــك، وفي  شــعرًا وســردًا 
كل ذلــك لا يمكــن أن يتحقــق مــا لم تتمكــن الحركــة النقديــة العربيــة مــن 

مظاهر التمرد في السرد الما بعد بعد حداثي 1-2
رواية طفل الثامنة والتسعين نصراني لـ »هاني الصلوي« 

على طاولة التساؤل  

د. إسماعيل عبد الحافظ 
العبسي

تحديــث دورهــا، وتحقيــق الوعــي بالمتغــرات المحيطــة بالعمليــة الإبداعيــة، 
ووضــع اشــتراطات جديــدة تتناســب مــع سمــات وخصائــص الإنتــاج الإبداعــي 
الجديــد؛ مــا حمســي للخــوضِ في هــذا الجانــب، وتحديــدًا في مجــال الســرد 
الروائــي، نظــرًا لأهميــة ومكانــة الروايــة، باعتبارهــا وســيلة شــفافة لعــرض 
ــا، ولأنهــا  ــؤرخ وتتجــاوزه دائمً ــدة، ولأنهــا تنافــس الم ــة محاي الأحــداث برؤي
ل إلى قوالــب إبداعيــة أخــرى أكثــر مــن غيرهــا، فهــي  ر وتتحــوَّ قابلــة لأن تتبلــوَّ
قابلــة إلى أن تتحــول إلى مســرحية أو فيلــم ســينمائي روائــي أو وثائقــي، 
ويمكــن أن تكــون وثيقــة مرجعيــة لكتــاب التاريــخ وتفســر الأحــداث أو التوقــع 
لأحــداث مســتقبلية، وغــر ذلــك مــن الخصائــص الــي تتمتــع بهــا، ولأن 
الإنتــاج الروائــي العــربي الــذي يحمــل مقومــات النــص الجديــد »مــا بعــد 
الحداثــي« محــدود جــدًا، ناهيــك عمــا بعــد بعــد الحداثــي منــه، وقــد وجدنــا 
أن الفرصــة مؤاتيــه لتحقيــق هــذا الهــدف أو بعضــه علــى الأقــل مــن خــال 
ــا )أتــت في  تحليــل اســتقرائي لواحــدة مــن الروايــات العربيــة الكبــرة حجمً
جزئــن، كل جــزء منهمــا يربــو علــى الـــــ٣٥٠ صفحــة«، ومن الأحــدث إصدارًا 
)2024( عــن مؤسســة أروقــة للدراســات والنشــر والترجمــة بالقاهــرة،  وهــي 
رواية«طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني« للكاتــب اليمــي هــاني الصلــوي،  مــا 
اســتدعى الوقــوف علــى تســاؤل محــوري تمثــل في ســؤال: مــا مظاهــر التمــرد 
الســردي المــا بعــد بعــد حداثــي في »روايــة طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني« 
لهــاني الصلــوي؟! ، وقــد ورأينــا أن أهــداف هــذا التحليــل مــن الممكــن أن 

تتحقــق مــن خــال  الإجابــة عــن التســاؤلات الفرعيــة التاليــة:
الشــكلية  الرمــوز  بعــد حداثــي في  المــا  الســردي  التمــرد  مظاهــر  مــا   -1

نصــراني«؟ والتســعين  الثامنــة  »طفــل  روايــة  في  البصــري  للخطــاب 
2- مــا مظاهــر التمــرد الســردي المــا بعــد بعــد حداثــي في فكــرة روايــة »طفــل 

الثامنــة والتســعين نصــراني«؟
3- مــا مظاهــر التمــرد الســردي المــا بعــد بعــد حداثــي في المعالجــة التاريخيــة 

للأحــداث في روايــة »طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني«؟
4- مــا مظاهــر التمــرد الســردي المــا بعــد بعــد حداثــي في معالجــة الأحــداث 

السياســية والاجتماعيــة في روايــة »طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني«؟
5- مــا مظاهــر التمــرد الســردي المــا بعــد بعــد حداثــي في اللغــة وهــدم البنــاء 

الدرامــي في روايــة »طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني«؟
 ومن هنا أتى تسلسل البحث في كل هذه التساؤلات على النحو:

أولًًا: مظاهر التمرد السردي الما بعد بعد حداثي في الرموز الشكلية
 للخطاب البصري في رواية »طفل الثامنة والتسعين نصراني«. 

نقصــد بالرمــوز الشــكلية كافــة عناصــر الإخــراج الشــكلي لغــاف كتــاب 
الروايــة بجزئيهــا، بالإضافــة إلى مــا يســبق المــادة الســردية ويمهــد لهــا 
مــن مداخــل كتابيــة، وهــي مــا صــارت تتخــذ مفهــوم العتبــات في لغــة النقــد؛ 
ولأن الخطــاب البصــري للرمــوز الشــكلية الــي تتمظهــر بهــا هــذه الروايــة لا 
تختلــف بــن أن تكــون بعــد مــا بعــد  أو مــا بعــد حداثيــة، فقــد جــاء إخراجهــا 
الشــكلي متميــزًا ومختلفًــا عــن الأســاليب الاخراجيــة في كتــب الرواية الحدثية 
العربيــة، ومتخــذًا مــن هــذه الرمزيــة إعلانًــا أو إشــهارًا للمضمــون المختلــف 
عــن الأنمــاط الســردية المســتحكمة في ذهنيــة المتلقــي الســردي العــربي، 
ــات وصــالات  ــى أرفــف المكتب ــب المعروضــة عل ــوم أن الكت ــإذا كان مــن المعل ف

المعــارض اعتــادت أن تصــدح بمظاهرهــا الخارجيــة وعناوينهــا أولًًا، لتبعــث 
بخطــاب بصــري نوعــي إلى الزائــر، تشــده مــن خلالــه إلى إلقــاء نظــرة 
أوليــة، مُبديــة اســتعدادها لتقــديم خدمــة معرفــة كانــت ســببًا في وصولها إلى 
ــزة، وإذا كان حــب الاســتطلاع أو الاكتشــاف مــن دواعــي  ــع المائ ــك المواق تل
الانجــذاب إلى عناويــن شــى، قــد لا تكــون - في مجملهــا - موضــع اهتمــام 
زوار أرفــف المعرفــة، فقــد ظــل المؤلفــون والناشــرون يضعــون أهميــة كبــرة 
ــلَ غالبيتهــم أن يكــون بمثابــة بوابــة تفتــح  لهــذا الخطــاب المبدئــي، وربمــا فضَّ
الطريــق الســريع أمــام شــهية المتلقــي للخــوض في جوهــر وتفاصيــل الكتــاب، 
وهنــاك القليــل ممــن يخالفــون هــذا النــوع مــن الخطــاب في منشــوراتهم 
الكتابيــة، وذاك القليــل، قليــاً مــا يخاطــر في اتبــاع هــذا الخيــار، وبموجــب 
هــذا الايجــاز لم نعــد بحاجــة إلى الإجابــة عــن نوعيــة الخطــاب البصــري 
في روايــة »طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني« لهــاني جــازم الصلــوي؛ لأنــه 
– بالتأكيــد –اتخــذ خيــار المخالفــن القليلــن في كل الأزمنــة، ولأنــه ـ ربمــا 
ــه  ــذي يســعى إلي ــق الهــدف ال ــة في تحقي ــر أهمي ــة الأكث ـ وجــد هــذه الطريق
في تقــديم كتــاب روايتــه البعــد مــا بعــد الحداثيــة، وقــد تجلــى ذلــك بأشــكال 

رمزيــة ودلاليــة عديــدة، تكاملــت مــع بعضهــا في العتبــات التاليــة: 

1- العنوان: 
جــاء النصــف العِلْــوي مــن واجهــة الغــاف متضمنًــا اســم المؤلــف »هــاني 
جــازم الصلــوي«،  وعنــوان الروايــة »طفــل الثامنــة والســتين نصــراني« الجــزء 
الأول، ثم الجــزء الثــاني، موجهًــا بذلــك أول عناصــر الاثــارة والإدهــاش 
للمتلقــي، ليبــدأ بتوجيــه الســؤال إلى نفســه، مــا الــذي أراده المؤلــف عندمــا 
اتخــذ هــذه الصيغــة التركيبيــة لعنــوان روايتــة؟ وبمــاذا يمكــن أن يوحــي هــذا 
العنــوان للمتلقــي؟، وممــا لاشــك خــروج تركيــب هــذا العنــوان عــن المألــوف، 
وبالرقــم  أولًًا  بالطفــل  بــادر  للمتلقــي، عندمــا  مجيئــه مســتفزًا وصادمًــا 
)الثامنــة والتســعين( ثانيًــا الــذي لا أحــد يعلــم كنهــه، هــل هــو رقــم الشــقة 
في الحــي الســكني، أم هــو تاريــخ ميــاد الطفــل، أم هــو عمــره؟ وربمــا حــاول  
المؤلــف والناشــر تقريــب هــذا التســاؤل الأخــر بواســطة الإخــراج الكتــابي، 
ــذي  ــرًا مــن الرقــم ال ــة( ببنــط أكــر كث عندمــا ظهــر الرقــم الأول )الثامن
يليــة )والتســعين(، وكأنهمــا ـ بذلــك الفــرق ـ يريــدان القــول أن الطفــل في 
عمــر الثامنــة، كمــا رميــا إلى إرباكــه في الشــطر الثــاني مــن الرقــم، فــكان 
لا بــد  مــن انفتــاح المتلقــي علــى خيالاتــه والانفتــاح علــى تصــورات لا يمكنــه 
الســيطرة عليهــا بســهولة، ثم جــاءت الكلمــة الواصفــة والمحــددة لهــذا الطفــل 
)نصــراني( ثالثًــا، وهــذا الوصــف فــرض علــى المتلقــي موجــة أخــرى مــن 
الخيــالات الإضافيــة، خاصــة أنــه لم يكــن قــد وقــف علــى ناصيــة محــددة مــن 
الجزءيــن الأول والثــاني مــن العنــوان، فــإذا بالثالــث يســتفزه أكثــر وينتقــل بــه 
إلى بيئــة ذلكــم الطفــل وثقافتــه العقديــة، مــا يزيــد مــن اســتفزاز المتلقيــن 
جمهــور هــذه الروايــة، القــراء والمثقفــن والنقــاد العــرب، الذيــن يعــون 
خصوصيــة غالبيــة البيئــات العربيــة الــي تكــون ــــ عــدا القليــل جــدًا ـــــ شــبه 
خاليــة مــن النصــارى وغلبــة المســلمين، اســتفزازًا فــرض عليهــم التســاؤل، 
مــن أيــن وكيــف جــاء طفــل بعمــر الشــيخ ويديــن بالنصرانيــة أيضًــا؟ وبهــذا 
يكــون العنــوان – فقــط – قــد بــدأ التجديــف بالمتلقــي علــى أمــواج بعــد ومــا 
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ــة اللغويــة في تقــديم النــص  ــارًا للحرفي ــة اللذيــن لم يضعــا اعتب بعــد الحداث
الســردي.

2- لوحة الغلاف:
بــع الســفلي مــن الغــاف الأمامــي، وكأنهــا لا تريــد  احتلَّــت لوحــة الغــاف الرُّ
بســاطتها ومحدوديــة مســاحتها  مــن خــال  اســتحياء،  علــى  إلا  الظهــور 
وصغــر رموزهــا التشــكيلية، إلا أنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك، تحــاول فــرض 
تفســرات تقريبيــة للعنــوان، فالخــط المســتقيم الــذي يمتــد مــن أقصــى يمــن 
اللوحــة إلى أقصــى يســارها ويــكاد أن يكــون فاصــاً بــن الربــع الهندســي 
الدقيــق في أســفل الغــاف وبقيــة المســاحة في أعــاه، يبــدو واضحًــا أن هــذا 
الخــط لــه دلالات رمزيــة تفــرض علــى المتلقــي التركيــز عليــه، فهــل هــو 
حبــل غســيل، وتتــدلى عليــه الثلاثــة الرمــوز المعــرة عــن الثــاث العقائــد 
الســماوية،  مــن يمــن الصــورة تتــدلى نجمــة داؤود ويليهــا الصليــب ثم 
الهــال؟ وهــل أراد المؤلــف أن يوعــز بهــذه الرمــوز إلى المتلقــن أن روايتــه 
ســتقدم فضائــح مَعيشــة في مجتمــع أو مجتمعــات روايتــه، باعتبــار أن حبــل 

ــة؟ ــة العربي ــة في الثقاف الغســيل يتخــذ هــذه الرمزي
وتتحــول هــذه الرمزيــة  إلى ضدهــا في حالــة التركيــز علــى الدلالــة الرمزيــة 
للخــط المســتقيم الــذي تظهــر عليــه ثلاثــة رمــوز ظليــة تمثــل ثلاثــة أشــخاص 
يســرون خلــف بعضهــم مــن يمينــه إلى يســاره، وهــذا يعــي أن الثلاثــة 
الأشــخاص يتجهــون مــن اليهوديــة عبــورًا للمســيحية وصــولًًا إلى الإســام، 
أو أن هــذه اللوحــة تريــد تقــديم تفســر لتطــور الأديــان الســماوية مــن منطــور 
الســراط  يعــي  الــذي صــار  مــن خــال الخــط  ويتأكــد ذلــك  إســامي، 

ــاث. ــة الث ــات الإبراهيمي ــه في هــذه الديان ــوارد وصف المســتقيم، ال
بموجــب الخطــاب البصــري الــذي قدمتــه هــذه اللوحــة يكــون المتلقــي قــد 
ذهــب في تصوراتــه إلى محتــوى الروايــة، ظنًــا منــه أنهــا ستســتعرض صراعًــا 
ــا بطلــه طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني، فيمــا قــد تذهــب بالبعــض  عقديً
الآخــر تصوراتــه إلى أن الروايــة ســتذهب إلى أبعــد مــن ذلــك وســتطرح 
صراعًــا دراميًــا قائمًــا علــى أســاس ثقافــة وحــدة الأديــان الإبراهيميــة الــي 
تعتــر مــن أهــم مقومــات فكــر وثقافــة الماســونية ثم العولمــة الــي صــارت أمــرًا 
واقعًــا منــذ العقــد الأخــر مــن القــرن الماضــي، والــي فرضــت تصــورات 
ورؤى فنيــة وأدبيــة جديــدة علــى مســتوى العــالم، ألقــت بظلالهــا علــى شــكل 
ومضمــون مختلــف الفنــون وأنــوع النصــوص الأدبيــة، بمــا فيهــا الســرد، 
برؤيتهــا  الروايــة ســتذهب  هــذه  أن  المتلقــي الحصيــف  يســتبعد  ولهــذا لا 
مــا بعــد وبعــد مــا بعــد الحداثيــة إلى خــوض غمــار هــذه العــوالم الفكريــة 
والثقافيــة الــي صــارت تمثــل التنافــس مــن أجــل الريــادة الفكريــة والأدبيــة 

ــة. ــم وسمــات العولمــة الثقافي ــة في ظــل قي والفني

3- الألوان:
ظهــر الغــاف الخارجــي في الجــزء الأول باذخًــا في توظيفــه ســتة ألــوان، 
وتوجيههــا لتحقــق أهدافًــا  بصريــة، حيــث ســيطر اللــون البــي الفاتــح علــى 
دفــي الغــاف الأماميــة والخلفيــة، ليوحــي بجديــة المحتــوى، فيمــا انحصــر 

اللــون البــي الغامــق علــى كعــب الكتــاب، ليــؤدي نفــس الهــدف، وتم تعزيــز 
د اللــون الأســود بالســيطرة علــى لــون لوحــة الغــاف،  تلكــم الجديــة في تفــرُّ
وجــاءت بقيــة الألــوان؛ لتحقــق قيمًــا جماليــة وإبهاريــة تدفــع المتلقــي إلى 
الانجــذاب نحــو الكتــاب والتفاعــل الإيجــابي مــع منظــره الخارجــي، ولهــذا 
تم توظيــف اللــون الأخضــر الفاتــح  في المطويتــن الداخليتــن الممتدتــن مــن 
دفــي الغــاف وفي كلمتــن رئيســيتين في العنــوان ) طفــل، التســعين( وفي 
تحديــد صنــف الكتــاب )روايــة( واســم دار النشــر في الغــاف الخلفــي، وأتــى 
توظيــف اللــون الأصفــر ليــؤدي نفــس الوظيفــة والهــدف الإبهــاري والجمــالي، 
بينمــا انحصــرت وظيفــة اللــون الأبيــض في إبــراز خطــابي تقــديم الروايــة 

علــى الغــاف الخلفــي.
ــي أن  ــوان الغــاف، يفاجــأ المتلق ــاذخ في أل ــف الب ــى الرغــم مــن التوظي وعل
كتــاب الجــزء الثــاني للروايــة لم يلتــزم بتوزيــع المســاحات اللونيــة الــي ظهرت 
ــت  في الجــزء الأول نفســها، وإنمــا ذهــب إلى تغيــر مواقــع بعضهــا، فاحتل
مســاحة اللــون الأخضرالفاتــح محــل اللــون البــي الفاتــح والعكــس، واختفــى 
اللــون الأصفــر تمامًــا، كمــا تمــت إضافــة اللــون الرمــادي وإحلالــه محل اللون 
البــي الفاتــح، ولا ريــب في أن هــدف التنويــع والتفريــق اللــوني بــن الجزءيــن 
ه إلى الجــزء الثــاني مــن  في الروايــة هــو تجــاوز حاجــز الملــل لــدى المتلقــي وشــدِّ
ــة  ــة الدال ــوني المبهــر أحــد المظاهــر الرمزي ــاب، ويعتــر هــذه البــذخ الل الكت
عــن أن هــذا الكتــاب يواكــب فنيًــا أحــدث مخرجــات التكنولوجيــا الرقميــة 
الدقيقــة الــي ســهلت اســتخدام تقنيــات لونيــة وجماليــة تليــق بمتلقيــن أكثــر 
حداثــة، وربمــا غــدا الإخــراج مؤشــرًا لبراعــة الموضــوع وجوهــر الروايــة بعــد 

ومــا بعــد بعــد الحداثيــة.

4- بورتريه الغلاف:
 أشــارت كتابتــا أمــاني أبــو رحمــة وحافــظ محفــوظ علــى ظهــر الغــاف 
الخلفــي لكتــاب الروايــة بجزءيهــا إلى أبــرز خصوصيــات الروايــة، مــن حيــث 
التقنيــة الســردية وتنــوع أحداثهــا التاريخيــة وظهــور الفلكلــوري الشــعبي، 
ــى أنهــا تخــوض غمــار التحديــث في الخطــاب الســردي العــربي،  مؤكــدة عل
وســرة موجــزة عــن المؤلــف، وكل هــذه مــن المُّقبــات الإخراجيــة في الخطــاب 
البصــري الــي درج عليهــا الناشــرون تــكاد أن تكــون خاليــة مــن الهــدف الــي 

أرادت تقديمــه الفقــرات العتباتيــة الســابقة.
ــة الــي  ــه الرمزي ــف دلالت ــن ملخــص أداء الخطــاب البصــري مختل ولقــد بيَّ
ــت بهــا عتبــات كتــاب الروايــة بجزءيهــا، وصــار جليًــا أن عوامــل الدفــع  أفضًّ
بالقــارئ إلى المــن جاريــة بقــوة فنيــة وإخراجيــة لائقــة، فرضــت تصــورات مــا 
يخبئــه هــاني الصلــوي في حنايــا هــذا المــن الــذي طــال أمــد انتظــاره لســنوات 
كمــا جــاء  تصريحــه في صفحــة مــا قبــل الاســتهلال، واتســع امتــدادًا في مــا 

يربــو علــى ٧٠٠صفحــة مــن القطــع المتوســط.
 أصبحــت كل الكتــل الرمزيــة والأيقونيــة المتعــددة في الخطــاب البصــري 
لغــاف الروايــة، مألوفــة إلى حــد كبــر، بفعــل حضورهــا في العقــود الأخــرة 
علــى الطاولــة الثقافيــة والبحثيــة العربيــة المعاصــرة، وتحديــدًا منــذ العقــد 
الأخــر مــن القــرن الماضــي ومطلــع الألفيــة الثالثــة، الــي صار فيهــا الخطاب 

الثقــافي أحــادي الاتجــاه غربًــا، بفعــل الحصــة الواســعة لتكنولوجيــا الاتصــال 
وتقنيــة المعلومــات في الســاحة الثقافيــة والإبداعيــة، وتمكنهــا مــن انتــزاع 
ــم والــورق والممحــاة مــن بــن أنامــل الكاتــب، فحلــت بأدواتهــا الرقميــة  القل
محلهــا، وكفاءتهــا العاليــة في توفــر التغذيــة المعرفيــة، الــي أهلــت الكتــاب 
والأدبــاء والمفكريــن والباحثــن للوصــول إلى أحــدث النتاجــات في مختلــف 
والسياســات  والعقائــد  الأيديولوجيــات  بــن  العوائــق  متجــاوزة  المجــالات، 
بــن  والتنافــس  والتواصــل  الانفتــاح  ليتحقــق  للــدول،  والقوميــة  الوطنيــة 
الكفــاءات المنتجــة بحيــث صــار كل شــيء ميســورًا ومباشــرًا، علــى مســتوى 
العــالم، ســوى أن وجــود هــذه الكتــل الرمزيــة علــى غــاف عمــل ســردي عــربي 
)طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني(، لابــد أن تكــون لــه دلالتــه القويــة لــدى 
المتلقــي الفطــن في التحليــل الســيميولوجي الــدلالي، الــذي سيســارع للتعــرف 
إلى المؤلــف وســرته ثم إلى البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة لشــخوص وأحــداث 

الروايــة، وســينتهي إلى عــدد مــن الأســئلة:

5- المداخل الكتابية الممهدة للمادة السردية
وتشــكّل جملــة المحتــوى النصــي الــذي ســبق الخــوض في ســرد مــادة الروايــة، 
وامتــد لأكثــر مــن أربــع وعشــرين صفحــة، منهــا صفحة الإهــداء التي اتخذت 
عنوانًــا رياضيًــا »ضربــة حــرة مباشــرة« لتــرز مــن خلالــه خفــة الكاتــب 
ولياقتــه الشــبابية، ثم الصفحــة الــي أوجــز فيهــا مراحــل تطــور تأليــف 
الروايــة الــي اســتمرت قرابــة عقديــن مــن الزمــن، وصــولًًا إلى التقــديم 
المفصــل لشــخصية المحقــق الدكتــور وليــد عبــد الباســط حنبلــة، وهــو التقــديم 
الــذي خــرج بــه عــن المألــوف، فهــو بــدلًًا مــن اســتعراض شــؤون الروايــة ومــا 
ــق بتقــديم  ــا يتعل ــه القــارئ في متنهــا، نجــده يذهــب مذهبً يمكــن أن يصدف
أبــرز وأهــم الشــخصيات الــي ســتخوض الحــوارات وسمــة المحقــق نفســه، 
وتتبــن في الأخــر هلاميــة المحقــق وذوبانــه، وأنــه مجــرد شــخصية أكاديميــة 
ــام  ــذي ق ــوم ال ــد القي ــا شــخصيات باســم عب ــد الأدبي ومثله تشــتغل في النق
بــدور المحقــق في الطبعــة الأولى لروايــة أحمــد النصراني-المؤلــف، وكلهــم 
لا يمثلــون ســوى شــخصية المؤلــف هــاني الصلــوي، »رغــم شــروعي تراجعــي 

بالنفــي دون تقــديم ثبــت توكيــدي بكنيــي أو لقــي أو مســماي وعائلــي« .
ــة  ــه ســيخوض في قــراءة رواي ــه أن ــة مــن خلال ــه تقــديم أكــد المحقــق حنبل إن
بعــد  مــا  روايــة  مــع  ســنكون  أننــا  إلى  الإشــارة  هــذه  وتهــدف  تاريخيــة، 
حداثيــة، »مدونــة ملتبســة، زعمًــا توثيقيًــا، ســندعوه معًــا بعــد الصفحــة 
196، مــا نحســه الوصــف والنعــت المناســب لــه« ، باعتبــار أن هــذا النــوع 
ــات الكلاســيكية  الســردي يعمــد إلى الخــوض في محــاكاة أو مجــاراة الرواي
)الفكتوريــة(، أي الروايــات الغربيــة في القــرن التاســع عشــر، أي مــا قبــل 

الحداثــة.

ثانيًا: فكرة النص السردي الما بعد بعد حداثي
 في رواية »طفل الثامنة والتسعين نصراني«

ويمكننــا أن نوجــز في هــذا الجانــب، أبــرز المظاهــر الســردية مــا بعــد حداثيــة 
إمكانياتهــا في  لتتضــح  والتســعين نصــراني«،  الســابعة  الروايــة »طفــل  في 

ــد  ــاج الأدبي والفــي الجدي ــز الإنت مجــاراة الســمات والخصائــص الــي تمي
المتــازم مــع التطــورات الثقافيــة المتســارعة في المجتمعات الحديثة في مختلف 
المجــالات، حــى اكتســبت سمــات ســرد بعــد مــا بعــد الحداثــة، متجــاوزة 
حائــط الصــد والممانعــة في الســاحة الثقافيــة والإبداعيــة العربيــة ـ الــذي مــن 
المؤكــد أنــه ســيقف أمــام تفعيــل المؤلــف لعناصــر مادتــه الروائيــة، كمــا ظلــت 
ــة،  ــدان المماثل ــاء الســرد العــرب وغيرهــم في البل تقــف أمــام غــره مــن أدب
خاصــة أن اشــتغاله الســردي يتخــذ مــن البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة اليمنيــة 
منطلقًــا، فيمــا هــذه البيئــة مــا زالــت غارقــة داخــل خصوصياتهــا التقليديــة، 
وقــد يكــون مــن الصعــب إســقاط الأســاليب الفنيــة والأدبيــة الأكثــر حداثــة في 
ــة الناقــد الســردي، الــذي  ــد مــن اهتمــام وغراب إطارهــا، الأمــر الــذي يزي
ســيجد نفســه أمــام ضــرورة الإجابــة علــى ســؤال، كيــف اســتطاع هــاني 
ــوي إحنــاء عنــق الأســلوب الســردي لمــا بعــد بعــد الحداثــة وتكييفــه في  الصل
كتابــة ســردية يمنيــة؟ وإلى أي مــدى اســتجابت لــه البيئــة اليمنيــة ولبــت 

حاجتــه لتحقيــق هــذا الهــدف؟! 

    الفكرة المحورية للرواية
لا يمكــن للباحــث أو الناقــد إخضــاع الروايــة للتقييــم والنقــد مــا لم يكــن ملمًــا 
بفكرتهــا الرئيســية، وهــي الفكــرة الــي وجدناهــا تتحوصــل في الشــخصية 
الرئيســية عبــده أحمــد الــي دارت حولهــا ومعهــا الحــوارات علــى امتــداد 
ــز،  ــف محافظــة تع ــو مــن ري ــرى الصل ــة مــن ق ــد في قري ــث ول ــة، حي الرواي
وكان ذلــك في بدايــات القــرن العشــرين تقريبًــا، وأنــه في طفولتــه الأولى 
أصيــب بمــرض اســتدعى نقلــه الى طــور الباحــة آخــر منطقــة يصلهــا النفــوذ 
البريطــاني مــن جنــوب اليمــن آنــذاك؛  ولأن حالتــه تطلبــت نقلــه إلى عــدن، 
بقــي هنــاك وتولــت إليــس الممرضــة البريطانيــة مداواتــه ومــن ثم تربيتــه حــى 
اكتســب الصفــة المســيحية الاسميــة، وبعــد الحاديــة عشــرة مــن عمــره عــاد 
ــث عشــق فرحــه  ــة وصــار اسمــه احمــد النصــراني، حي ــه الى القري مــع أبي
اليهوديــة الصلويــة ورحــل بهــا إلى عــدن قبــل أن يدركهــا هنــاك في عــام 
ترحيــل اليهــود إلى عــدن قبــل ترحيلهــم إلى فلســطين، وصدحــت الروايــة 
بتاريــخ مقاومــة الاحتــال ثم الاســتقلال ثم الصــراع الــذي دار بــن أجنحــة 
الحــزب الاشــتراكي والجبهــة القوميــة قبلــه، والتصفيــات الدمويــة المتكــررة، 
ثم عقــود الإعــان عــن دولــة الوحــدة ومــا تلاهــا مــن حــروب حــى عــام 

 .»2023
يبــدو أن المؤلــف قــد وجــد أن هــذا الامتــداد العمــري والتنــوع المــكاني والظــرفي 
وفقًــا  الروايــة،  لتخليــق  مدعــاة  أحمــد«،  »عبــده  الرئيســية  للشــخصية 
لاشــتراطات المابعــد حداثيــة مــا بعدهــا، وإن كان هــذا النــوع مــن الســرد 
ــة الفكتوريــة بخصوصياتهــا البيئيــة والحضاريــة  يذهــب إلى محــاكاة الرواي
ــة، إلا  ــات العربي ــى البيئ ــة الــي مــن الصعــب إســقاطها عل ــة الغربي الأوروبي
أن الكاتــب رأى أن خصوصيــة هــذه الشــخصية الرئيســية كمــا أشــرنا تؤهلهــا 
يمننــة ذلــك الشــرط، بالاعتمــاد علــى الروايــة التاريخيــة وإغفــال الجانــب 
الزمــاني الفكتــوري، والــذي يمكــن محاكاتــه مــن خــال شــخصيات بريطانيــة 

وهنديــة وأوروبيــة وعربيــة كإليــس وماريــا وغيرهمــا.
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على الرغم من العراقة التي يمتاز بها المسرح اليمني في تاريخه الفني، إلا أن السنوات 
الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في مشاركة الفتاة اليمنية في العروض المسرحية التي تنظمها 
وزارة الثقافة في المهرجانات والمناسبات الدينية والوطنية. هذا الغياب الملحوظ لا يقتصر 
على الظهور الفعلي فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاجتماعية والنظرة السلبية التي قد 

تواجهها الفتيات في الوسط الفني

وقــد تحــدث الفنــان الكبيــر الأســتاذ علــي الكوكبانــي، رئيــس نقابــة الممثلــن 
ســابقًا، عــن هــذه الظاهــرة بالتفصيــل في كلمتــه الــي ألقاهــا بالمركــز الثقــافي 
أثنــاء إقامــة دورة تدريبيــة للموهوبــن في مجــال التمثيــل. حيــث أكــد علــى ضــرورة 
تفعيــل الحــراك الثقــافي وإعــادة النظــر في السياســات المتعلقــة بالمشــاركة النســائية 
الثقافيــة  اليمنيــة في الحيــاة  المــرأة  الفنــون المســرحية، بهــدف تعزيــز دور  في 
والفنيــة. وأضــاف الكوكبــاني: »منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي ونحــن نعــاني مــن 
نفــس المشــكلة، كنــا نبحــث بشــغف عــن الممثــات القــادرات علــى تجســيد أدوار 
علــى خشــبة المســرح، وغالبًــا مــا كنــا نجــد أنفســنا أمــام تحــدٍ كبــر. في الكثــر مــن 

الأحيــان، كان الممثــل اليمــي يتقمــص أدوارًا نســائية. 
ومــا زال هــذا الحــال مســتمرًا حــى اليــوم في المسلســات التلفزيونيــة والعــروض 
المســرحية بســبب غيــاب المــرأة عــن هــذا المجــال، ويعــود الســبب الرئيســي لذلــك 

إلى النظــرة المجتمعيــة الخاطئــة تجــاه المــرأة في الفــن.«

 تحديات اجتماعية كبيرة

تقــول »نعمــة صالــح«، طالبــة في قســم الصحافــة بكليــة الإعــام جامعــة صنعــاء: 
»لقــد خضــت تجــارب كثــرة في مجــال التمثيــل أثنــاء دراســي الإعداديــة والثانوية، 
كثــرة  تلقيــت نصائــح  وكان الجميــع يشــجعني علــى متابعــة تطويــر موهبــي. 
توجهــي نحــو شــغفي وحلمــي الــذي يرافقــي منــذ الطفولــة«. وتتابــع الشــالي 
قائلــة: »لكــن مــع مــرور الوقــت، أصبــح عمــري هــو أكــر عائــق أمــام تحقيــق 
طموحــي. كــرت، وأصبحــت أمــام نظــرة مجتمعيــة متشــددة تقــف ســدًا منيعًــا 
أمــام أهدافنــا، مجتمــع يحــاول تقييدنــا بعــادات وتقاليــد عمرهــا خمســمئة ســنة.«

أمــا غديــر ســعيد، طالبــة في قســم الإذاعــة والتلفزيــون، فتؤكــد علــى ضــرورة 
التمســك بالأحــام، حيــث تقــول: »كنــت أمــارس هوايــي في التمثيــل منــذ أيــام 
الدراســة، وكنــت أفضــل المســرح علــى المشــاهد المصــورة، لأن التمثيــل علــى خشــبة 
المســرح يتيــح لــك الحصــول علــى نتيجــة فوريــة، حيــث يكــون الاتصــال بــن المرســل 
والمتلقــي مباشــرًا«. وتضيــف غديــر: »التحقــت بكليــة الإعــام مــن أجــل التمثيــل، 
وقــد اســتفدت كثــرًا وطــورت مــن موهبــي، لكــن للأســف الشــديد، لا يوجــد 
أي حافــز أو تشــجيع لنــا كطالبــات في هــذا المجــال. وجدنــا بيئــة غــر حاضنــة 
لهــذا النــوع مــن الفنــون، واصطدمنــا بواقــع لم نتوقعــه أبــدًا. كنــت أظــن أنــه عنــد 
وصــولي إلى الكليــة ســأجد مســرحًا مليئًــا بالجمــال، كــي أبــدأ في ممارســة هوايــي 
بالقــرب مــن أصحــاب الخــرة في هــذا المجــال، لكــن الواقــع كان مخالفًــا تمامًــا. 
هــا أنــا علــى أعتــاب الانتهــاء مــن المســتوى الثــاني، ولم أتمكــن مــن تمثيــل مشــهد 

واحــد، ولا أدري مــا الســبب. لمــاذا كل هــذا النســيان للتمثيــل وخاصــة للمــرأة؟

نظرة قاصرة 

وفي ذات الســياق، قالــت )م. ن(، ممثلــة في عقدهــا الرابــع إن هنــاك العديــد مــن 
العوامــل الــي تحــول دون مشــاركة الفتيــات في العــروض المســرحية. وأضافــت: »في 
المجتمــع اليمــي، يعتــر التمثيــل نوعًــا مــن التمــرد علــى التقاليــد، وهــو مــا يتســبب 
في قلــة الفــرص المتاحــة لنــا. كمــا أن الفتــاة اليمنيــة تواجــه انتقــادات شــديدة إذا 
قــررت خــوض عــالم التمثيــل، فالبعــض يعتقــد أن الممثــات يجــب أن يكــنَّ رمــزًا 
للعــار أو الغوايــة، وهــذا يجلــب لنــا العديــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة. كمــا أن 

غياب الفتيات عن المسرح اليمني
أمر حتمي أم تحديات مجتمعية؟

تقرير- رضوان دبأ

هنــاك إقصــاء مــن قبــل المخرجــن والكتــاب، ســواء في المســرح الــذي غــاب عنهــن 
أو في التلفزيــون الــذي أصبــح دورهــن فيــه شــبه معــدوم.«

 تأثيرات ثقافية خطيرة

تــرى الدكتــورة ســامية الأغبــري، رئيــس قســم الصحافــة بكليــة الإعــام - 
جامعــة صنعــاء ســابقًا ، أن تهميــش الفتيــات في المســرح يعكــس تراجعًــا في الوعــي 
الثقــافي الوطــي. تقــول: »للمســرح دور كبــر في تعزيــز الهويــة الوطنيــة ورفــع 
الوعــي الاجتماعــي. وإذا اســتمر إبعــاد الفتيــات، فإننــا نخســر صوتًــا مهمًــا في 
تعزيــز القيــم الوطنيــة.« وتضيــف: »إن غيــاب الفتيــات عــن خشــبة المســرح اليمــي 
يتطلــب تعاونًــا بــن جميــع الجهــات المعنيــة لإحــداث تغيــر إيجــابي في البيئــة 
ــد  ــد النظــر في التقالي ــى المجتمــع اليمــي أن يعي ــة. يجــب عل ــة والثقافي الاجتماعي
الســلبية ويشــجع علــى تعزيــز مشــاركة المــرأة في جميــع المجــالات الفنيــة، خاصــة 
في المســرح، بمــا يعكــس تطــورًا ثقافيًــا يضمــن دورًا أكــر للمــرأة في الســاحة الفنيــة 

والمجتمعيــة.«

وفي ذات الســياق، وضــح الأســتاذ أحمــد المعمري،إعلامــي وممثــل يمــي ، 
يقــوم بأنشــطة تدعــم المواهــب الشــابة، يؤكــد  أن جهــود المركــز الثقــافي تهــدف إلى 

دعــم مشــاركة كلا الجنســن في المســرح. 
ويضيــف: »نحــن نحــاول تقــديم الدعــم والتدريــب للفتيــات، لكــن هنــاك دائمًــا 
مقاومــة اجتماعيــة لهــذا التوجــه، مــع تهميــش وتجاهــل كبــر. نحــن نعمــل جاهدين 
ــون المســرحية، ونحــاول  ــر برامــج تهــدف إلى إشــراك النســاء في الفن ــى تطوي عل
تعديــل السياســات الــي قــد تكــون عائقًــا أمــام مشــاركتهن. نحــن نؤمــن بــأن 
ــى الفرصــة للمشــاركة والظهــور في هــذا المجــال،  ــن عل ــات يجــب أن يحصل الفتي
وهــو جــزء مــن تمكــن المــرأة في المجتمــع اليمــي. بــإذن الله، الأيــام القادمــة 

ــب ــرًا في هــذا الجان ستشــهد تطــورًا كب
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موجة الحر قادمة
لكن! هذه المرة أنت مستعد؟ ليـــــــلى حـــــــســين

الفرق في الاستعداد
الفكرة ليســت في التكيّف الســلبي: أن تتحمل فقط، وتنتظر انتهاء الموســم، 
بــل في التهيــؤ الذكــي الــذي يجعــل مــن حــرارة الصيف مصــدرًا للنشــاط لا 
للإنهاك، وهذا التهيؤ يبدأ بفهم بســيط، الجســد لا يطلب المستحيل، لكنه 

يعاقب الإهمال.
ابدأ بما يدخل فمك 

الغذاء هو الخط الدفاعي الأول في الصيف، لا يتعلق الأمر فقط بما نأكل، 
بــل مــى نــأكل، وكيــف؟ التغذيــة في الجــو الحــار يجــب أن تكــون خفيفــة، 
مائيــة، غنيــة بالعناصر التي يفقدها الجســم مع العرق مثل: البوتاســيوم، 

والمغنيسيوم، والصوديوم.
الفواكــه الصيفيــة ليســت مجــرد نكهــات موسميــة، بل حلــول طبيعيــة ذكية 
)البطيخ، والشمام( يعيدان الترطيب، ويمدّان الجسم بسكر طبيعي خفيف 
)التــوت، والخــوخ( مضــادان للأكســدة، يســاعدان علــى تقليــل الالتهابات 
الناتجــة عــن الحرارة )الخيار، والخس( غنيان بالماء، والألياف، ينعشــان 

الجهاز الهضمي، ويقللان الشعور بالثقل.
تخيــل جســمك كمــزل صغــر في يــوم حــار، مــا تدخله إليــه إمّا يُــرده، أو 
يزيــده اختناقًــا،. والأطعمة الدهنية الثقيلة، أو المقلية تزيد حرارة الجســم 

الداخلية، تُبطئ الهضم، وتستنزف الطاقة.

عليك شرب الماء قبل العطش 
أغلب الناس ينتبهون للماء حين يشعرون بالعطش، لكن هذه لحظة متأخرة 
في نظام الجســد: العطش ليس تنبيهًا أوليًا، بل إشــارة إلى أن الجفاف قد 

بدأ فعلًًا.
الترطيــب في الصيــف لا يعــي فقــط شــرب المــاء، بــل توزيــع الشــرب علــى 
مــدار اليــوم، وتناول أطعمة مرطّبــة، وتجنّب مدرّات البــول غير الضرورية 
كالكافيين الزائد. شــرب كأس ماء كل ســاعة، أو ســاعتين، أفضل بمراحل 

من شرب لتر دفعة واحدة في آخر اليوم.

اللون الفاتح للبول، ومرونة الجلد، ومســتوى التركيز، كلها مؤشــرات على 
ترطيبك الفعلي، الشعور بالدوخة، أو الصداع المفاجئ قد يكون سببه نقص 

بسيط في الماء لم تنتبه له.
ولمن لا يحب طعم الماء، يمكن تعزيز الترطيب عبر نقع شــرائح الخيار، أو 

الصيف لا يفاجئ أحدًا؛ لكنه يختبر الجميع، يأتي في موعده تمامًا، يرفع درجات الحرارة، يُسقط طاقتنا، 
يبعثر نظام نومنا، ويجعل من شرب الماء أمرًا متأرجحًا بسبب الممكن، والمستحيل.

 التعرق يزداد، التركيز يقل، والمزاج يتقلب، وبين كل هذا، البعض يعيش الصيف كفصل انتعاش، وآخرون 
يرونه موسم الاستنزاف.

النوم، أو فقدان الشهية.
لذا لا يجب التعامل مع الصيف كبرنامج دايت تلقائي. بل كفترة تحتاج فيها 
التغذية الجيدة للحفاظ على عضلاتك، والماء للحفاظ على التوازن، والنوم 

ليقوم الجسم بمهامه.

الصيف ليس عدوًا… بل اختبار جاهزية
 الذين ينجحون في الصيف ليسوا من يعيشون في مكيفات، بل من فهموا ما 

يحتاجه جسدهم في كل ظرف.
أن تكــون مســتعدًا لا يعــي ألا تتعــرق، أو تتعب، بل أن تعــرف ما تفعله حين 
يحــدث ذلــك أن تعطــي لجســدك أدواتــه، وتراقــب الإشــارات، وتســتجيب 

بذكاء.
موجــة الحــر قادمــة هذا أكيد، لكن هذه المرة، أنــت لا تنتظرها خائفًا، بل 

واقفًا بثبات، بجسدٍ يعرفك جيدًا، وعقلٍ يعرف ما يفعل.
ولعلّــك تتوقف اليوم لتســأل نفســك ســؤالين صغيرين فقــط، لكنهما يغيران 

كل شيء:
هــل أتعامــل مــع الصيف كعدو يجــب احتماله، أم كإشــارة لإبطــاء الإيقاع، 

والاهتمام بجسدي؟

وهل أتناول أطعمة تُنعش جسدي، أم أثقل عليه بما لا يحتاجه؟
قد لا تكون حرارة الصيف هي التي أتعبتك، بل عاداتك القديمة في التعامل 

معها.

النعنــاع، أو الحمضيــات فيــه هذا لا يغيّر فقط الطعــم، بل يضيف مركّبات 
نباتية مفيدة.

الجسد يحتاج الحر؛  لكن بذكاء
 الاعتقــاد أن الصيــف ليــس وقتًــا للحركــة خاطــئ، لكنه شــائع، صحيح أن 
ممارســة الرياضــة في درجــات حــرارة مرتفعة قد تكــون مرهقة، لكن الحل 

ليس التوقف، بل إعادة التوقيت، والتخطيط.
التماريــن الهوائيــة البســيطة صباحًا، أو بعد الغروب ترفع مناعة الجســم، 
تفرغ التوتر الحراري، وتُحفّز الشــعور بالإنجاز. الجســد يتكيف مع الجهد، 

لكن لا يتسامح مع الإهمال.
ومــن المهــم الانتباه إلى الملابس القطنية الفاتحة، وتهوية الجســم، وشــرب 
المــاء قبــل وأثنــاء التمريــن. كذلــك، معرفــة الفــرق بــن الإرهــاق العــادي، 
والحــراري ضــرورة: الإرهــاق الحــراري يرافقــه صــداع، غثيــان، ودوخــة، 

ويجب التوقف فورًا عند الإحساس بها.

طعام الصيف… يفسد بسرعة ويفسد يومك أسرع 
التســمم الغذائــي في الصيــف ليــس نــادرًا، بل متوقّعًــا. الحرارة تســرّع نمو 
البكتيريــا في الأطعمــة، خاصــة البروتينات ومنتجات الألبــان. الطعام الذي 
يبدو “عاديًا” بعد بقائه على الطاولة ساعتين قد يكون بيئة خصبة لما لا تراه.

الوعي بالتخزين في الصيف ليس رفاهية. التبريد الفوري، إعادة التســخين 
الآمــن، وغســل الخضــار والفواكه جيدًا ليســت خطــوات إضافية بل خطوط 

دفاع أساسية.
لا تنتظــر ظهــور العفــن، أو تغــر الرائحة. الثقــة المفرطة في حاســة التذوق 

ليست كافية. الصيف لا يمنح فرصًا كثيرة للغفران الغذائي.

حرارة الصيف قد تسرّع معدل الحرق… لكنها تسرّع الإرهاق أيضًا. 
هنــاك اعتقــاد شــائع بأننــا نحرق ســعرات حراريــة أكثر في الصيــف، وهذا 
صحيــح جزئيًا. الجســم يبذل طاقة في تنظيــم حرارته الداخلية، وقد يزيد 

معدل الحرق قليلًًا، لكن هذا لا يعني أننا نحرق ما نأكله بسهولة.
الإرهــاق الحــراري يقلــل مــن النشــاط العــام، أي أن مــا قد نحرقــه تلقائيًا 
بســبب الحرارة، نفقده في مقابل انخفاض مســتوى الحركة، أو اضطراب 
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عبدالمجيـــد الصلاحي

الأزرق الذي لا يعني الحبر

الناقد النقيض »للتنويري«

العزعزي طه 

جابــر عصفــور واحــد مــن أهــم النقــاد المصريــن والعــرب المهمــن الذيــن غــادروا 
دنيانــا في عــام 2021 م

والــذي ألح اليــوم بعــد أربعــة أعــوام مــن رحيلــة في اقتــراح قــراءة منجــزه الفكــري 
والنقــدي لــكل قــراء مجلــة »ســاف«  والأصدقــاء، وذلك لكــوني أولًًا »نصيح صريح« 
جعلــت نصحــي ووعظــي مقتصــرًا دون أي شــيء آخــر علــى المعرفــة، والإشــارة 
للآخريــن القريبــن مــن دائــرة اهتمامــي بالاطــاع، وثانيًــا لأنــه لم يســألني ولا 
أي أحــد مــن قبــل، مــن الأصدقــاء ومجايلــي مــن الأدبــاء عــن هــذا الرجــل، وقــد 
اســتغرب ذلــك، حــى علــى نفســي والآخريــن، خصوصًــا في ســاعات ليــس النقــاش 
ــل الجــاد مــن الأسمــاء، عــدم حديثنــا عــن المنجــز النقــدي  الجــاد بــل وحــى المل
والفكــري الهــام بالنســبة لرجــل ومثقــف وناقــد تنويــري مثــل جابــر، وأنــا إذ أقــول 
ذلــك، أبــدًا لا أعــي الوصايــة العقليــة، أو مــن ناحيــة الإمــاء علــى الآخريــن مــا 
يجــب عليهــم قراءتــه، إنمــا أحــذر، وفــرق كبــر بــن مــن يشــترط ومــن يحــذر. 
ــا  ــا علين ــود الــي تفرضه ــوم، عــن شــكل الشــروط والقي ــا أن نقــف لندقــق الي ولن
المؤسســات الثقافيــة العملاقــة، الــي لا تتوقــف ماكينتهــا مــن التصديــر لــكل ماهــو 
رديء، وفكــر هــذه المؤسســات غالبًــا مــا ينبــع مــن قبــل وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الــي منهــا الفيســبوك والــي تفــرض بدورهــا رمــوزا وتوجهــات وثقافــات معينــة، 

هــي لأصحابهــا، دون أي شــعور أو حــذق منــا، مــا يجعلنــا
علــى كل الحيــاة، نقــع في غلطــة وعــاء متلقــف، تصــب عليــه كل الســوائل الحداثيــة 
المزيفــة والأخــرى مــن الأفــكار التقليديــة المزيفــة أيضًــا، ولأن هنالــك قــوة عســكرية 
وقــوة اقتصاديــة فثمــة أيضًــا قــوة عقليــة، ليســت فقــط ثقافيــة بــل إن القــوة العقليــة 
تأخــذ كل المنحنيــات والأبعــاد لهــا، في التحليــل والتدقيــق والممارســة، هــذه القــوة 
ــوي المنطلــق مــن  ــا الحمايــة، دون التحصــن الق ــل لن ــا يحصــل تمث ــع م لم تعــد م

ســياقات تنويــر تاريخيــة.
الوعــي الآخــر  التواصــل الاجتماعــي  الوعــي الأزرق في وســائل  اليــوم  يســتدعي 
المتجــذر، كنــوع مــن المجابهــة والمناقضــة، حــى لا نصبــح جميعنــا« في الهــواء 

ســواء » كمــا يقــال.

يستعرض كتاب جابر عصفور » تحديات الناقد المعاصر »
الــذي صــدرت طبعتــه الأولى عــام 2014م عــن دار التنويــر للطباعــة والنشــر، 
جملــة مــن القضايــا النقديــة المعاصــرة الــي تواجــه الناقــد وعلــى نحــو عقــاني، 

ــا تاريــخ ذلــك، متتبعً
منــذُ » صعــود البنويــة » وهــو الربــط الــذي وجــده جابــر عصفــور كمــا في فصــل مــن 
الكتــاب صعــودًا للنقــد الحداثــي »، وكعادتــه لا يتخلــى جابــر عصفــور عــن مصطلــح 
مثــل الحداثــي والحداثــة، وكذلــك التنويــري والتنويــر، فقــد دفعــه إلى تســمية نــوع 
مــن النقــاد »الناقــد التنويــري«، علــى غــرار اللفــظ الشــائع فلســفيًا الــذي عــرف مــن 

خــال فلاســفة القــرن الثامــن عشــر مــن الأوروبيــن.
وبحســب عصفــور الناقــد التنويــري  » محكــوم بإطــار مرجعــي للقيمــة في آخــر 
الأمــر »، فهــو ليــس »كالببغــاء » ولا يتلقــف النصــوص والأعمــال الأدبيــة بمجملهــا 
ليتماشــى معهــا، إنمــا لينورهــا، مــن خــال رفضــه للإيديولوجيــات والمذاهــب 
ــذي  والعقائــد، وهــي الــي بدورهــا قــد تســجنه في قوالــب خاصــة بهــا، الأمــر ال

ــا ومجــددًا. ــي منتجً ــق زمــن حداث ــه وف يجعل
للظاهــرة  تعريفًــا  نعطــي  أن  مــن  لابــد  قلنــا   )6  ( العــدد  ســاف  مجلــة  في 
الفيســبوكية، سمينــاه »الناقــد الفيســبوكي » ومــن حــق أي مدقــق ونافــد وعــي أن 
يعتــرض علــى هــذه التســمية، ولكــن أردت بهــا بعــدا مفاهيميــا، هــو في الآخــر غــر 
مســتقر، ولــن يغلــب المدلــول منــه المفهــوم، لكــن حقًــا مــن هــو هــذا الناقــد، الــذي 

ــد النقــد المؤصــل. ــت في قــديم وجدي ــن يكــون حســب كل التعريفــات الــي قيل ل
ــوم، لنقــض  ــة الي ــه في ثقاف ــد خلق ــد أعي ــد الفيســبوكي جماهــري قــديم وق الناق
التنويــر، وتفريــغ الحداثــة مــن مضمونهــا، وهــو حالــة مــن التطابــق الواعــي بــا 

وعــي الجمهــور،
والــذي يجعــل الناقــد الفيســبوكي نقيضــا للناقــد التنويــري، هــي وظيفــة التجهيــل 

الــي يمارســها الأول مــن خــال التقــاء
الوعي المفرد باللا وعي الجمعي، المتداخلان وظيفيًا لغرض التأثير والتطابق.

  في العقــود الماضيــة، كان الهــم الثقــافي في عالمنــا العــربي يتمثــل في صعــود أنصــاف 
المتعلمين، أولئك الذين دخلوا منابر الإعلام والتعليم بخطاب ســطحي، فحولوا الثقافة 
إلى شــعارات بلا مضمون. غير أن المشــهد اليوم يشــهد تحولا أكثر تعقيدا: بروز »المثقف 
المقلــد«؛ الــذي يرتــدي عبــاءة المعرفــة، لكنه يخلو مــن أدواتها، ويســتهلك الفكر دون أن 

ينتجه، مستندا إلى تزيين لغوي ومظاهر خطابية تخدع المتلقي غير المدقق.

هذا المثقف لا يأتي إلى عالم الأفكار بدافع التأمل أو النقد، بل بدافع الحاجة إلى هوية 
فكرية جاهزة. لا يســعى للفهم، بل يبحث عن لافتة يرفعها، مســتعيرا خطابا مســتوردا 
يمنحه شــعورا بالتفوق والانتماء إلى »النخبة«، حتى وإن كان خالي الوفاض من أي وعي 

منهجي أو تاريخي.

هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لمرحلة ما بعد الاستعمار، حين انبهرت 
كثــر مــن النخــب العربيــة بالفكــر الغــربي، فــرأوا فيه خلاصــا من تخلــف مجتمعاتهم. 
بدأت المشــكلة عندما تحول هذا الانبهار  إلى نوع من الاســتلاب، إذ أخذ بعض المثقفين 
ينقلون النظريات الغربية كما هي، دون أي نقد أو تكييف أو إدراك لسياقاتها التاريخية 
والاجتماعيــة. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك، نقــل مفاهيــم مثــل »العقــد الاجتماعي« أو 
»العلمنــة« دون وعــي بتاريخهــا في أوروبــا، ولا بحقيقــة علاقتهــا بســياق النشــأة في ظــل 
الصراعات الدينية والسياســية بين الكنيســة والدولة. وهكذا، تم إســقاط هذه المفاهيم 
على مجتمعات عربية ذات بنى ثقافية ودينية مختلفة جذريا، مما أفرز مشوهات فكرية 

لا هي غربية خالصة، ولا عربية متأصلة.

والمثقف المقلد، على هذا الأساس، لا يجري قراءة نقدية لتراثه، بل يتعامل معه كماض 
يجب التخلص منه. نراه يسخر من كل إنتاج محلي، ويبالغ في تمجيد الثقافة الأجنبية، 
حتى لو كانت سطحية، فقط لأنها »آتية من هناك«. وكأن الانتماء المعرفي أصبح مرادفا 

للتنصل من الهوية، لا تحريرا لها.

في واقــع الحــال، نــرى في بعــض المنتديات الثقافيــة ومواقع التواصــل الاجتماعي مثقفين 
يســتعرضون نصوصــا لمفكرين غربيــن مثل فوكو، ودريدا، وهابرمــاس، دون أن يقرؤوا 
لهم أصلا، مكتفين باقتباسات منتزعة من سياقها. وقد يجادل أحدهم في مسائل تتعلق 
بالحداثة أو النســوية، ثم إذا ســألته عن ظروف ظهور هذه الأفكار أو أثرها المتباين بين 
مجتمعات الشمال والجنوب، أحالك إلى جملة غامضة أو مرجع غير موثق. يحدث هذا 

في وقت باتت فيه المعرفة في متناول اليد، لكن التحقق منها صار رفاهية نادرة.

في تجربة عملية، تعمد أحد الباحثين العرب نشــر مقولة ملفقة نســبها إلى »غرامشــي«، 
ودعمها بعنوان كتاب لا وجود له. المفارقة أن المعلقين على المنشــور انقســموا كالمعتاد: بين 
مؤيــد للفكــرة ومعجــب بصياغتها، ومعارض يرفضها ويجتهــد في تأويلها، لكن أحدا لم 
يسأل عن صحة المصدر. وهي تجربة تفضح هشاشة الممارسة الثقافية، حين تغيب عنها 

أدوات البحث وأخلاقياته.

ولا يقتصر التقليد على المفاهيم، بل يمتد إلى الأسلوب. فالمثقف المقلد يوظف الاقتباسات 
كما تستخدم أدوات الزينة، لا لتدعيم فكرة، بل لتجميل الخطاب. وبدل أن يعمل العقل 
في الفكرة، يســتند إلى »ســلطة الاســم« كي يفرض رأيا أو يســكت مخالفا. وهكذا يتحول 

الحوار إلى منازلة بلاغية، لا بحثا معرفيا.

لقد نبه مفكرون كبار إلى هذه الإشــكالية منذ عقود، أبرزهم »مالك بن نبي« في حديثه 
عن »القابلية للاستعمار« التي لا تعني فقط الاحتلال العسكري، بل قابلية العقل العربي 
لأن يســتعمر معرفيــا. ومــن قبلــه »عبــد الرحمــن الكواكــي« حــن انتقــد تقليــد الفقهــاء 
للمذاهــب دون نظــر أو اجتهــاد وفنــد أدلــة القائلين بوجــود التقليد. لكن يبــدو أن الأزمة 
اليــوم تجــاوزت التقليــد الفقهي إلى التقليد الثقافي، حيث تم إبدال ســلطة النص الديني 

بسلطة النص الفلسفي دون نقد أو فحص.

والمحصلــة أن الثقافــة عنــد المثقف المقلد تتحول إلى عرض مســرحي، لا بناء عقلي. إلى 
مظاهر استهلاكية لا تنتج وعيا ولا تسهم في النهضة. إذ لا يكفي أن تقتبس من نيتشه أو 
تشومسكي، إن لم تكن قادرا على فهم السياق الذي قادهم لتلك الأفكار، أو على تحليل 

واقعك المحلي بما يستحقه من جدية ومسؤولية.

ما نحتاجه اليوم ليس المزيد من المقولات، بل مزيدا من النقد. ليس المزيد من النقل، 
بــل مزيــدا مــن التأصيل. فالثقافة ليســت في التجــول بين الكتب، بل في بنــاء عقل نقدي 
يحســن التمييز بين التأثر والتقليد، بين الإعجاب والاتباع، بين الفكرة التي نحتاجها، 

والفكرة التي تبهرنا دون نفع.
فالخطر الحقيقي ليس في الجهل، بل في زيف المعرفة. 
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الشعبي

إعداد/ نوال القليسي

إنهــا مدينــة الأرجوان التي ســكنها الملــوك وتعانقها الســحب، يُرجح المؤرخون 
ســبب تســمية مدينة كوكبان بهذا الاســم نســبة إلى » كوكبان بن ذي سفال بن 
أقيــال بــن زرعــة، أحد الملوك الحميريين العظام، وهناك ســبب آخر لتســميه 
بهــذا الاســم بحســب مــا ذكــره المؤرخــون لوجــود قصريــن كبيريــن مرصعــن 
بالفضــة والأحجــار الكريمة يتلألان ليــا ويلمعان، فيقال لمن يراهما من بعيد 
ظهر الكوكبان وصدق القائل في وصفها انها ليســت معلقة في الفضاء.. لكنها 
ليســت في الارض وتتميز كوكبان التي تقع على أعلى قمة جبل كان يطلق عليه 
قديمــا جبــل ذخــار بهوائهــا النقــي وجمالها الســاحر، ولها قــاع وحصون في 
غايــة الإحــكام مــا زالت شــاهدًا حيًــا على عظمــة وحضــارة اليمن،حيث يعود 
تاريــخ بنــاء المدنيــة لعشــرات القــرون فقد كانت مركــزا هاما لعــدد من الدول 
اليمنيــة في التاريــخ القــديم وتمثــل مدينة كوكبــان بمبانيها الــي حافظت على 
طابعها المعماري متحفا مفتوحا يجســد عظمة التاريخ اليمني القديم كما يعد 
حصــن كوكبــان من أشــهر الحصــون التاريخيــة للمدينة حيث قــال عنه المؤرخ 
الحســن الهمــداني وياقــوت الحمــوي الذي قــال »إن قصــره كان مبنيا بالفضة 

والحجارة وداخلها الياقوت والجوهر وكان ذلك الدر والجوهر في الحصن 
يلمع بالليل كما يلمع الكوكب فســمي بذلك«، وتعكس قلاع المدينة الأهمية 
الحربية للمدينة حيث يقال إنها تعود لتاريخ الدولة الحميرية التي اتخذت 
المدينة حصنًا ومخزنًا لحفظ الحبوب، كما تم رصها ببناء معماري فريد 
في عهــد الملكــة أروى  بنــت أحمــد الصليحي وقد اشــتهرت مدينــة كوكبان 
بكثرة العلماء الذين أنجبتهم وعرفوا بغزارة علمهم وانفتاحهم وهو الأمر 
الــذي وفــر مناخــا جعل المدينة مركزا مهما للشــعر والفــن ومن وقد مثلت 

المدنية ذاكرة مفعمة بالحب حيث يقول فيها أحد شعراها متغزلا: 
 

جبل لم تر سكناه بؤسا 
فلهذا لم تلق فيه عبوسا 
قلت لما بدا بشكل جميل 

كوكبان على الصبايا عروسا 

كوكبان المحويت حصون أثرية شامخة،
وتراث يمني أصيل

 كوكبة.. الفن وشعراء الشعر الغنائي الحميني 

كوكبــان ليســت مجــرد مدينة بل هي بــؤرة ثقافية غنية بالشــعر والفنون برز 
فيهــا العديــد مــن الشــعراء والفنانين الذيــن تركوا بصمة واضحــة في تاريخ 
الثقافــة اليمنيــة وقــد تميــزت كوكبان بالشــعر الحميني وهو الشــعر الملحون 
المغــى والــذي تــدور أغلــب قصائــده حــول الحب والغــزل وكوكبــان هي مهد 
الأدب والحكمة والفنون ومنها الشــعر الحميني ويقال سمي الشــعر الحميني 
بالحميــي نســبة إلى الشــاعر محمــد بــن عبدالله شــرف الديــن الكوكباني 
المقلــب بالحميــي هــو قاضــي يعد من كبار شــعراء الشــعر الحميــي المولود 
ســنة 1524 والمتــوفي ســنة 1601 مــن مؤلفاتــه كتــاب نظــام المريــب في لغة 
الأعاريب وكتاب ديوان مبيتات وموشــحات الكوكباني من أشــهر قصائده في 
الشعر الحميني قصيدة صادت فؤادي بالعيون الملاح وقصيدة عليك سموني 
وسمسموني وكذلك قصيدة يا مغير الغزالة والغزال وعدد من أجمل قصائد 
الشــعر الغنائــي الــي تغنى بها الفنان الكبير محمد حمــود الحارثي والفنان 
الحارثــي هــو مــن مدينــة كوكبــان محافظة المحويــت ولد في العــام 1935 م 
وهو من أهم وأشــهر الفنانين اليمنيين وغنى لكبار الشــعراء منهم الشــاعر 
عبدالله الفضول والشــاعر مطهر الإرياني والشــاعر عبدالله هاشم الكبسي 
ومن أجمل الاغاني التي تغنى بها يا فرحتي للرعية، خلي جفاني بلا سبب، 
جل من نفس الصباح، رد الســام وغيرها من الاغاني الحاضرة في ذاكرة 

التراث اليمني الغنائي. 

سدود و شلالات – محافظة المحويت.. جمال رباني وكنز 
تاريخي عظيم.. 

حين تطئ قدماك نقطة العبور الأولى لمحافظة المحويت إلى بوابة تاريخ هذه 
المدينــة، مدينــة شــبام كوكبــان – مــرورا بمنتزهــات الأهجــر ووادي النعيم 

والمحجر وشلالات الخلتبي وآثار كوكبان وشواهق الطويلة وحصون )ناعط( 
العجيبــة وســهول الرجــم الخصيبــة وقــاع نظار والشــاحذية وجبــل )تيس( 
الأشــم والــذي تربــض علــى قمتــه العالية )مدينــة المحويت( حيث الســحاب 

تداعب المكان ببياضها الساحر. 
الدهشــة وروعة المكان يجعلك في حيرة في اتخاذ قرار بداية الرحلة، حيث 
تتميــز بمعالم ســياحية فريدة ومواقــع أثرية عريقة فهي مصنفة ضمن المدن 
التاريخيــة المســجلة في قائمــة التــراث العالمــي كحصن الطويلــة. ومن أجمل 
الســدود والشــالات الــي تســحر الألباب، ســد حلــوان مدينــة الطويلة وهو 
مــن أبــرز معالم الرجم يقع الســد في منطقة تحيــط بها الجبال والتضاريس 
الطبيعية المتنوعة بمشهد خلاب كشلالات متراقصة وكأن السد نفسه يفرح 
بمنظــر مهيــب ويعمل الســد علــى ري الأراضي الزراعية وكذلــك تغذية المياه 
الجوفيــة، ســد بــي الهيثــم وهو مــن أهــم الســدود التاريخيــة في محافظة 
المحويت ويقع في مديرة الرجم ويعبر هذا الســد عن جمال الطبيعة وشموخ 
التاريــخ ويعتــر مــن أجمل ســدود المحافظة واكثرها جمالا، كمــا يعد وجهه 
سياحية لزوار من داخل اليمن وخارجه ويعد تحفة ربانية فريدة لن تصدق 
أنهــا في اليمــن، ومــن الشــالات والعيــون المائيــة عيــون ســردد حيــث يقــوم 
بزيارتهــا العديــد مــن الــزوار والمغامريــن ففيهــا الجبال المكســوة بالخضرة 
والوديــان الممتلئــة بالمياه المتدفقة من عيون تخرج من تحت الجبال لا تتوقف 
علــى مــدار العــام ففيهما عينــان نضاختان لا تتوقفان ابــدا، منطقة محمية 
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تتجلى قدرة الشــاعرة فاطمة ســعد الله في هذه القصيدة على توظيف 
الصور الشعرية الغنية التي تحمل معاني عميقة وتفسيرات متعددة، إذ 
تعتمد على لغة مشحونة بالعاطفة والتأمل، مستخدمةً عناصر الطبيعة 

والوجود في تصوير أفكارها ومشاعرها.
تــرز الصــور الشــعرية بوضوح في الأبيــات التي تصــور الطبيعة وكأنها 
كائــن حــي يمتلــك لغــة تعــر بها عــن أحاسيســها. فعلــى ســبيل المثال، 
تصــور الشــاعرة المطــر وكأنه كائــن واع: »أيها المطر الســاكن في جنات 
الأصيل..«، حيث منحت المطر صفة السكون والارتباط بالجنات، مما 
يعكس دلالة روحية وتأملية. كما يستمر هذا التوظيف في قولها: »علمّني 
لغــة الســنابل.. الســنابل عرائــس عربيــة تعشــق البخــور والحنــاء..«، 
حيــث تصبح الســنابل رمــزًا للخصوبة والجمال، وتمثــل عنصرًا ثقافيًا 

وحضاريًا.
اســتخدمت الشــاعرة فاطمة كذلك الأساليب البلاغية، مثل الاستعارة 
والتشــخيص والتضاد، لتكثيف معانيها. ففي قولها: »كيف أُشــمُّ عطور 
الحــروف؟«، تجعــل الحــروف كأنهــا مصــدر للعطــر، وهــو تعبــر عــن 
الإحساس العميق بجمال الكلمات والمعاني. كما أن التضاد بين »ضفائر 

فرح« و«دون عناء« يعكس حالة التناقض بين البهجة والمعاناة.
أما بخصوص الإحالات الأدبية والفكرية في النص تعكس تأثر الشاعرة 
بالفلســفة والتأمــل الوجودي، حيث تتســاءل عن الوجــود والزمن، كما 
ــول؟«، حيث يبــدو وكأنها تخاطــب الزمن  في قولهــا: »كيــف تحســن الطُّ
أو الوجود ذاته، متســائلةً عن كيفية اتســاعه واســتمراره. هذا التساؤل 

يحمل في طياته لمحة فلسفية عميقة حول مفهوم الامتداد والتغير.
أما اللمســة الفلســفية الأكثر وضوحًا، فتتمثل في العلاقة بين الإنســان 
والطبيعــة، حيــث تدمــج الشــاعرة ســعد الله بينهمــا، لتجعــل الطبيعة 
معلمًــا للإنســان، كمــا في قولهــا: »علمّــي لغــة الأشــجار.. الأشــجار 
إيقاعــات سماويــة تهزُّ جدائل الشــموخ..«. هنا تبدو الأشــجار ككائنات 
واعية تحمل إيقاعًا خاصًا يتناغم مع الكون، مما يعكس فكرة التناغم 

بين الإنسان والطبيعة.
إن البنــاء الفــي للقصيدة يعتمد على الموســيقى الداخلية، حيث تتكرر 
بعض التراكيب مثل »علّمني« في بداية الأبيات، ما يمنح القصيدة نسقًا 

قراءة تأملية في قصيدة »علّمني«

للشاعرة المبدعة فاطمة سعد الله
 بقلم: سمير 

اليوسف/ الأردن

إيقاعيًا متناغمًا، كما يعزز من نغمة الدعوة والتأمل التي تسود النص. 
إلى جانب ذلك، تتخلل القصيدة مفردات حســية كثيفة مثل »الضوء«، 
»العطر«، »الســنابل«، »الغيوم«، وكلها تســاهم في رســم مشــهد شــعري 

حيّ يزخر بالأحاسيس والانفعالات.
 القصيدة في مجملها تحمل طابعًا تأمليًا فلسفيًا، حيث تتأمل الشاعرة 
فاطمــة في اللغــة والطبيعــة والوجــود، وتســتخدم صورًا شــعرية تنبض 
بالحيــاة، مدعمــة بالاســتعارات والتشــخيص والإيقــاع الداخلــي، مــا 

يجعلها نصًا ثريًا بالدلالات والجماليات الشعرية.

ملحــان والــي أعلــن عنهــا كمحميــة طبيعيــة وهــي عبــارة عن سلســلة جبال 
وغابات ممتلئة بالأشجار ومن تحتها الأنهار حيث توجد فيها أنواع كثيرة من 
الأشجار والطيور والحيوانات النادرة وأيضا يوجد فيها النمر العربي وبعض 
أنــواع الزواحــف العملاقــة، فهــي تعتبر منطقة ســياحية على أرقى مســتوى 
حيــث يكســوها الجمال واللون الأخضر الذي يكســو جبالهــا ووديانها وهدير 
الأنهار وأصوات الطيور بمختلف أنواعها، حيث تعد وجهة سياحية يقصدها 

الزائرون من جميع المحافظات.



قصص قصيرة

ســحبت الشــمس خيوطهــا الذهبيــة مــن فــوق أســطح المنــازل، 
وتلاشت في الأفق كعروس تفر تاركة فستان زفافها الأبيض، حل 
الليل كســتار سميك، أطبق على المدينة وأغلق أبوابها ونوافذها، 
خيم صمتً ثقيل، يخترق ســكون الليل بصوت الريح وهو يُداعب 
الأكيــاس الفارغــة في الشــوارع. بــدأت مســرتي مرافقًــا أشــباح 
المدينــة الــي تصــدر أقدامهــم همسًــا خافتــا على ورق الأشــجار 
اليابســة بأجســامهم المتمايلــة، وجوههــم المتجهــة نحــو الأرض 
وملابســهم الممزقــة، لكنهــا نظيفــة بشــكل غريــب لم يرهم أحد 
سواي وهم يمضون بخطوات بطيئة، كأن الزمن نفسه يُشاركهم 

فيها، لم أكن أعرف إلى أين أذهب لكني كنت أسير. 
شــعرت حينها أنني منهم وأنني لســت بخير إطلاقًا، هناك وجع 
يكمن داخلي، هناك خســارة أشــعر بها دومًا، هناك حزنً يكسر 
ابتســامتي، وفــراغً يمــأ الــروح لــو التهمــت كوكبً لن يكفِ لســد 

ذلك الفراغ،
بعــد المنتصــف تهــت قليــاً، علــيِ أجــد مــا أبحــث عنــه في تلــك 
العتمــة كانت الشــوارع فارغة كعادتها بعد المنتصف، والســيارات 
المصفوفة بجانب الطريق تتحرك ببط، حتى إنارة الشارع كانت 
تســبقني بالســر لتتركني اصارع الظــام، النزيف يصبغ بياض 
الصمــت و الكثــر مــن الهذيان، وأنا أمضــي حاملًًا في يدي علبة 

ثقاب فارغة، كسكير يحمل قنينة نبيذً فارغ.
النســيم يتخلل بــن أزرار ثوبي المفتوحة ليلتصــق بصدري ببرودة 
كستارً من حرير، والقمر أحمق يبدو باهتًا من بعيد وكان لياليه 

لا تلد سوى الخيبات. 
مشــيت مترهــاً بجســم هزيــل وضلــوعً ممزقة بســهام لم تنزع، 

وقفت باب دكان السجائر أنظر للبائع.
 كانــت امــرأة عجــوز تنظر نحــوي والغضب يمــأ تجاعيد وجهها 
بينمــا تحتضــن في صدرها ســاعة حائط قديمــة، لم ننطق كلانا 
بحــرف واحــد مــن شــدة الســكون لم أعــد أفــرق بــن دقــة قلبها 
وعقــارب الســاعة، أعطتــي الســيجارة دون أن يكون بحوزتي أي 

نقود.
لملمت رباطة جأشــي ومشــيت حتى ألقيت بجســدي المتهالك على 
الرصيــف، يــداي ترتعشــان بينمــا بــن إصبعي جمــرة أطفئ بها 
بــرودة صــدري، عــدد حبات الســجاير الــي قبلتها تلــك الليلة، 

              سايرون ما بعد المنتصف

تفوق عدد سنين عمري، مع أيام فبراير الباردة تخلّل دخانها رأسي، 
عابــرًا للدمــاغ، مُحــاولًًا إخمــادَ تلك الأفــكارِ الــي تُطــارِدُني كَظلالٍ 
مُرعبة لم أكنْ أُفكّرُ، كنتُ أشــعرُ فقط بثقلِ اليأس، ومرارةِ الخيبة، 
ووحشــةِ الفراغ الوجودي اســتيقظتُ على ضوءٍ خافتٍ، لم أكنْ أعرفُ 

كم من الوقت مضى.
كان جســدي مُتيبسًــا، ملابسِــي مُتســخة، ورائحــةُ الســجائر تُلفّــي 
كَكفنٍ نهضتُ بصعوبة، شــعرتُ بكُلّ عظمٍ في جســدي، كأنّها تُناديني 

باسمي، تُذكّرني بِثِقَلِ الأيامِ التي مرّت، بِتَراكُمِ الخبراتِ المؤلمة.
مشــيتُ بلا هدف، أتيهُ في شــوارعٍ تبدو لي غريبةً، كأنّي أراها للمرةِ 
الأولى المدينــةُ كانــت تســتيقظُ ببــطء، كأنّهــا تَتَــردّدُ في مواجهــةِ يومٍ 
جديد رأيتُ وجوهًا غريبةً، لكنّها لم تُلامِسْني، كأنّها أشباحٌ أخرى، 
تُشاركُني في هذهِ الرحلةِ الطويلةِ في عالِم اللاوعي. شعرتُ بِالانسلاخِ 
عن الواقع، كأنّي أُراقبُ حياتي من خارجِ نفسي دخلتُ مقهىً صغيًرا، 
طلبــتُ قهــوةً ســوداءً، حلــوةً كَالمرارةِ التي أشــعرُ بها جلســتُ وحدي، 
أُراقبُ الناسَ وهم يتحدثون، يضحكون، يُعيشــون، كأنّهم لا يعرفون 
شــيئًا عــن الألِم الوجــوديّ الذي أشــعرُ به شــعرتُ بِالغربــةِ تُحيطُ بي، 
كأنّها جدارٌ لا يُمكنُ اختراقه.  كنتُ أُعاني من الهســتيريا الصامتة، 
ألٌم لا يُمكــنُ التعبــرُ عنــهُ بكلمات ثّم، بينما كنتُ أُفكّرُ في كلّ شــيءٍ، 
في كلّ خيبــةٍ، في كلّ ألم، رأيــتُ صورتهــا كخيــال يجلــسُ علــى طاولةٍ 
قريبــة، تقــرأُ كتابًــا، وجهُها مُضاءٌ بنورٍ خافــت.  لم أكنْ أعرفُ ماذا 
أفعــل، هــل أذهبُ إليهــا؟  هل أُواجهها؟  أم أتركهــا تُكملُ قراءتها في 
سلام؟  شعرتُ بِتذبذبٍ بيَن الرغبةِ بالُمواجهة، وبيَن الرغبةِ بالهروبِ.
لم أستطعُ أن أتحمّلَ أكثر، ذهبتُ إليها، جلستُ قريبًا منها نظرتُ في 
عينيها، رأيتُ فيها شيئًا من الندم، شيئًا من الحزن.  لم نتحدث لم 
نحتجُ إلى الكلام.  في صمتنا، وجدتُ إجابةً لأســئلتي، وجدتُ بعضًا 
مــن الراحة، بعضًا من الســام، في تلــك اللحظة،  أدركتُ أنّ  الليلَ 
قد انتهى، وأنّ الشمسَ ستشرقُ من جديد أدركتُ أنّ الحياةَ  تستمرّ، 
وأنّ  الألَم  لا  يــدومُ  إلى  الأبــد  أدركــتُ أنّ  علــيّ أن أُكمــلَ  طريقــي، 
وأنّ  علــيّ  أن أُحــاولَ أن أجــدَ  معــىً  جديدًا  لِلحياة،  معنًى  يتجاوزُ  
الــا معــى  ولكــن، هذهِ المرة، ســأكونُ أكثرَ حكمةً، أكثــرَ قوةً، أكثرَ 
قــدرةً علــى مواجهةِ التحدّيات. ســأكونُ أكثرَ قــدرةً على الحبّ، ولكن 

بِشَكْلٍ مختلف، بِشَكْلٍ أكثرَ وعيًا.

مالك دبوان 
الشرعبي

رافد البراقمثالب الولادة

»أحيانًا تبدو الولادة أمرًا غير عادلٍ أبدًا...«
لا أزال أتذكّــر أســوأ ليلــة في التاريــخ، تلــك الليلــة التي أصبــح فيها وجودي 
المؤقّــت أمــرًا لا رجعــة فيــه. كان لا يزال أمام ولادتي يومان، الحبل السُــرّي 
حــول عنقــي كأنّني كلب مســعور، مثانــي تكتظ بالغضب والاســتياء. ضقتُ 

بالعفونة وأمواج اللزوجة تلاطمني في الرحم، وأكاد أنفجّر.
رفعت الحبل السُرّي إلى فمي، مزّقته بهشاشة وجودي، فصلتني عنه. ليس 
له الحق أن يقيدني أكثر من ذلك. دليت عضوي، قضمت فلقته، رشرشت 
البــول كينبــوع. لم أكُــن أقصد الولادة، بل أدير عقارب الرّحِم تســعة أشــهر 
للخلــف، وأفســح الاســتحقاق الزائــف بالوجود لحيــوان منوي آخــر. لم أكُن 
ت مفاصل والديّ بشــهوة الخلود والتناســل، وإرادة ما تتلذّذ  أعلم، منذ حُكَّ

بدفعي إلى هذا العالَم وتستعرض عضلاتها الَخلقية بتعاستي.
ظلّــتِ المــرأة التي أتكبســل داخلها تئنّ وتصرخ أكثر من عشــرين ســاعة. ما 
أن لاح رأسي الضخم منها، سحبتني القابلة الفضوليّة لأنسلخ عنها مخلّفًا 
فرجهــا نفقًــا. رفعتــي، وعلّقتني في يدها من إحــدى قدمي. حينها، عرفت 

أنّني سأعيش حياتي بذلك الشكل المقلوب إلى الأبد.
جسدي ملطّخًا باللزوجة والقشور والهزيمة، وفي أعماقي تزعجني وتلكزني 
بصمات مرتكبّي. سُرّتي مبقورة، وعضوي مفقوء. لم أبكِ، لم أطلق صرخة 
متذمّــرة، أحتفــظ بعنادي وغضبي في تكشــرة خامّة. ليســت نهاية العالَم، 
ولا معجزة الأرض أو السماء أن يولد كائنٌ بهذا الشكل شبه الميّت. لكن ذلك 
لم يرُق للنساء اللائي تحملقن حولي. قرصتِ القابلة ذراعي وكتفي محاولة 
أن تنعش وجودي عشرات المرّات. كلّ قرصاتها التي لم تستطِع أن تحلب من 

عينّي دمعة واحدة، لا زالت أخاديدها تؤلمني حتى الآن.
 يئســت منّــي، نظــرت في وجهــي مــرّة أخــرة، رأت عيــيّ ترفرفــان رغبــة 

بهرسها، وعلى وجهي أجمل تكشيرة في تاريخ القبالة.
»حــي، حــي..« رمتــي إلى امرأة أخــرى، وخرجت كالمســوس. خبّطتِ المرأة 
تــي داخلهــا،  علــى ظهــري، وضعتــي في طــرف قطعــة قمــاش ســوداء، لفّّ

جعلتني كدودة، وعطّلت جناحيّ.
 منذاك، كلّما حاولت أن أطير، أكسر أحد أعضائي. 

من أعماق الســواد تلفّتّ حولي أبصق. عالم كافكاوي يزدّحم بغبار الرعب، 
رائحة الجريمة تتصاعد السماء كدخان جسد يحترق. سقف معتم يضغطه 
بعنــف، حبــل مصلــوب أعلاه يتعرّق من فرط صفعات وأنّــات الولّّادة وامرأة 
تفكّــه وتنزلــه. في إحــدى النوافــذ المغلقــة بالخشــب، فانــوس يرســل ضــوءه 

بصعوبة.
المرأة التي شققتُ فرجها لا تزال تئنّ. دخل رجل عجوز أرعبتني تجاعيده، 
لم أتمنَّ أن أصبح مثله أبدًا، وخلفه القابلة وخلفها رجل بزهو أحمق أصبح 
لاحقًــا أبي. رفعتــي امــرأة وناولتــي إليــه، بــاس جبيــي، لحيتــه الحمراء 
المشــوبة بالبيــاض كنّســت كلّ أمــل بالخــاص. رفعــي إلى فمــه، همس في 

أذني طلاسمَ طويلة ومبهمة.
»ولِد مختونًا ومقطوع الحبل السُرّي. ولدي المبارك من السماء. سيكون شيئًا 

عظيمًا. سيكون حامدًا للسماء. الشيخ حامد.«
كيــف امتلــكَ حــقّ تقريــر من ومــاذا ســأكون؟ هل يولــد، هذا الكائــن الذي 
ــا إلى هــذه الدرجة التي يســتطيع فيها أن يشــكّله،  ولــدت علــى هيئتــه، هشًّ
يعيد تركيبه، يهندس ترتيبه، ويرســم مســارات حياته التعيســة كما يشــاء 
أحد آخر؟ لماذا إذًا يســموّنه كائنًا حيًّا؟ لم أغفر له أبدًا، خذلته دائمًا، لم 
أكُن كما أراد. عندما مات بذبحة صدريّة؛ لأنّني لم أحمد السماء لمرّة، ولم 
أكُــن عظيمًــا -على كلّ حال، يولد الجميع لئــاّ يكونوا كذلك- رقصت حتى 
الثمالــة. حامــد؟ على أيّ شــيء؟ ما أتفه ذلك. خفّفت مــن ثقله، بترتُ ميم 

الموت والمرارة، ونصبت بدلًًا عنه قاف الشوق والمشنقة.
»لقــد أخــرت الجميــع، لا تســتطيع أن تُخرِج مــن جوفها ذكــرًا، إلّّا يداكِ 
المباركتــان.« فرحــت القابلــة لكلامــه متغافلةً معه عن رحــم وقضيب والديّ 

ومزاج الجينات العصبي.
نُقِلــتُُ إلى الرجــل الــذي خصّب نصفي العاطل في الرّحِم، اســتلّ من باطن 

قدميه ابتسامة غبية تحتفل بارتباكي كسفّاح أبله.
»يشبهكَ كما تشبه أبيك تمامًا..«

اســتأتُ مــن قــول إحداهن وشــعرت بــالألم، ولم يــزُل ذلك الشــعور إلّّا بعد 
سنوات، حينما تأكّدت أنّني لا أشبه سوى )أحدب نوتردام(.

»كنتُ أعلم أنّكِ ستفعلينها هذه المرّة وستلدين ذكرًا.«
حملني نحو المرأة التي مزّقتُها ولا تزال تئنّ، التي فعلت كلّ شيء وشحذت 
كلّ مــا فيهــا لأولــد دبــل إكس. والتي بســببها هاهي حياتي تعيســة وموبوءة 

بالتوقّعات الغبيّة. أخذتني لا تقوى على حملي.
غمز العجوز لابنه، أخرج مالًًا وناوله إلى القابلة. لم تكُن تعلم أنّها تقبض 
ثمــن معاناتهــا. لم أنــسَ فعلتهــا بي ولم أســامحها. ألحقت بهــا الأذى حتى 
أدركــتْ أنّــي خطيئتهــا. قــرّرت أن تتــوب وتحــجّ كلّ عام. ماتــت في رحلتها 

الأولى قبل أن تصل بكامل ذنبها... كامل ذنبها؟
خرجتْ والعجوز وجريمتها. أدركتُ، بالإضافة إلى ولادتي المشئومة، أنّني 
ولدت في المكان والتوقيت الخاطئ، ومن السلالة الخاطئة. دفعني ذلك لأن 
أتقيّــأ وجودي بأســرع مــا يمكن. حاولتِ المرأة الــي ارتكبتني أن ترضعني. 
ثدياها يفيضان بالجفاف كبئر ميّتة. ظننتُ أن القدر أو أيّ شيء لعين غيّر 
رأيــه بأمــر وجــودي وعاد ليقف في صفّي. لكن الحمقى يمتلكون دائمًا خُطّة 
بديلــة لتنغيصك وإجبارك على الحيــاة. أحضرت والدة المرأة التي سّممت 
رحمها علبة بلاستيكيّة مليئة بحليب مرّ مغطّاة بماصّة وحشرتها في فمي. 
كنــتُ أرغــبُ أن أتضــوّر جوعًا حتى أُســتهلَك بالكامل، وألغيــي. تخيّلت أنّ 
الجــوع أقصــر السُــبل إلى ذلــك. رفضــتُ أن أمتصّ الحليب. مــن خصومة 
حظّي معي من الوهلة الأولى تدفّق الحليب إلى جوفي بعد أن عصرتِ العلبة 
في يدهــا، لم تبعدهــا إلّّا بعــد أن فــاض منّــي. هكــذا الحيــاة إذن: عندمــا 
ترغب بالرحيل بكامل طهارتك وفراغك، ستتشــبّث بك، وعندما تتشــبّث 
بهــا وقــد تلوّثــت بالتعلّق، شــهوة الخلود، الخــوف، واكتظ قلبــك وتلطّخت 

يداك بقذارتها، سترميك كفضلة.
مدّدتــي علــى هزيمتي فوق ســرير خشــي مجــرّدًا مــن كلّ ســبيل للنجاة. 
نامت المرأة التي خلّفت فرجها بوابة جهنم ســاعتين بصعوبة. لم يعُد لديّ 
ما أحتجّ به سوى البكاء، الاحتجاج الأول الذي نوجّهه لمرتكب الحياة. لقد 
حاولت ألّّا أفعل، لكنّني في الأخير اعترفت بهزيمتي وبكيت، بكيت، بكيت 

ولم يستطِع أن يسكتني أحد.
منذ استيقظت لزجة، ظلّت المرأة التي استهلكتها وجعلت رحمها معطوبًا، 
تئنّ لساعات طويلة، لم تستطِع أن تحتمل ألم فرجها المشقوق، ولا الغثيان 
في تلافيف رحمها المتعب. حملتها نساء إلى خارج الغرفة وتركنني وحدي. 

لم يرجعنّها حتى الآن لتواجه أسئلتي وعتابي.
كانت لعبتها، نجح كلّ ما خطّطت له، بادلتني دوري في العدم، وأفسحت 
لي دورها في الكابوس. لن أســامحها، لماذا لم تأخذني معها؟ لماذا خانني 
رحمها وبصق بي وورّطني بالحياة؟ ألا يقولون إنّ رحم الأمّ رحمن رحيم؟

لم أعرف كم أحزنهم رحيلها، أنا لم أحزن، بقيت أحتجّ وأتذمّر من تواطؤ 
ا  الوجــود معهــا في اقتــرافي، أرفس الأرض، أبكي وأصــرخ، حتى بلغت حدًّ
لم يعُــد يجــدي، وأصبحــت أكــره كلّ ولادة، وكلّ ولادة تجرحــي وتصيبني 

بالرعب والاشمئزاز.
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أنثى المساء
سيد علي تمار

يةِ، يقف الجميع على خــط التَّماس وقلوبهم   تحــت أزيــز طائــرات العــدو، وبين دخان الانفجــارات الُمدَوِّ
وجلــة مــن اســتنقاذ أحد الشــهداء... الكل يترقب وقد علت الحيرة والأســى وجوههــم، فكأني بهم على 

رؤوسهم الطير، فلا تكاد تسمع إلا همسا  
في هــذه الأثنــاء يتبــارى المراســلون مــن أجل أخذ الصــور لميدان الحــرب الآثمة طبعًا لعلهم يســتنطقون 
البلاطوهات التحليلية لاحقًا، ويســتفزّون مشــاعر الناس لرفع المشــاهدات!، في خضم كل هذا، تتسلل 
بــكل احتشــام امــرأة مــن بــن الجمــوع أو بالأحــرى القطعان المشــاهدة وقد اســتجمعت أنفاســها، بغية 

إحضار جثة الشهيد المرمية في الشارع ...
تنظر إليهم نظرة شــاخصة، وقد طأطأوا رؤوســهم على اســتحياء، تهز  رأســها يمنة ويســرةً وتختلس 
ح به، لاكتشاف عناصر قنّاصة حول المكان... رفعت رأسها إلى السماء  النظر، وقد نزعت خمارها تلوِّ
وقد أطرقت مليّا، وإذ بها تسمع صوتًا طفوليًّا يقول: » أمّاه ...أمّاه هيّا توكلي على الله ولا تخشيْ شيئًا، 
أما نســيتِ أنّك في ذمّته!«، تُنِزلُ رأســها وإذ بها ترى طفلًًا صغيًرا وهو يرتجف من الخوف، مســحت 
لته بين عينيه، ثم قالــت : » لا تقلق يا أيها البطــل الصغير، فأنا على  تــت علــى كتفــه وقبَّ علــى رأســه وربَّ
يقــن بأنــي في انتظار إحدى الُحسْــنيَيْنِ ...«، حينها تبسّــم الصغير ضاحــكًا وقد أفلتته من يدها وهي 
تُسارع اللّحظات وتتجاوز الركام والدمار المتناثر هنا وهناك، والصحفيون ينقلون كل شاردة وواردة عن 
تحركاتها، وما إن وصلت إلى جثة الشهيد حتى فاجأتها رصاصة الغدر من وراء ظهرها، نادت المرأة 
بالتكبير وقد صدحت حناجر المراقبين كذلك بالتكبير، وسحبت الجثة أمتارًا حتى سقطت تنزف أمام 

باب العيادة المحاصرة، وهي تقول: » خماري أين هو، فإني لا أريد أن أخْفِرَ الله في ذمته«.

بيت القطط
هيثم مصباح- 

المغرب

ربما لم تكن الأيامُ بهيَّةً… لكننا كنا نحتمي بها كمن يختبئ خلف وهمٍ جميل.
كنا نضحك من القلب، نســر معًا دون أن ننظر إلى الخلف، نكتب على جدران الزمن أثرنا، ونرســم 

في الهواء وعودًا اعتقدنا، ببراءة، أنها لا تذوب.
ثم جاءت الرحلة.

ا في الأعماق، وتركت ندبــة أعمق مــن كل تأويل. لم تكن  رحلــة قصــرة، لكنهــا خلخلــت صمتًــا مســتقرًّ
عاصفة، بل ريًحا خفيفة، أسقطت آخر ورقة في شجرة تلاقي الأرواح التي جمعتنا لعامين.

كت لغة التفاهم التي كنا نحيا بها. وحين وصلت إلى المنزل،  اهتزَّ التوازن بيننا في طريق العودة، وتفكَّ
شعرتُ أن كل شيء فقد تماسكه، كأن المسافة اخترقت الداخل. صعدتُ إلى السطح، إلى هناك، حيث 

لا شيء سوى العزلة النقية.
م بفوضاه، هادئ في صمته، حرٌّ  في الزاويــة، كان »بيــت القطــط«. عالمهم الصغــر، المبعثر، لكنه منظَّ
رغــم الهامــش. جلســتُ بينهــم. لم يهرب أحد، بــل أحدهم اقترب، وكأنه يحتفي بانكســاري. انســكب 

وجعي في صمتٍ لا يسمعه إلا من يعرف كيف تصرخ الأرواح دون صوت.
كانت البدايات قاسية. الذاكرة كانت سكينًا ناعمة الحافة. لكن القطط، رغم أنها لا تنطق، كانت أكثرَ 

البشر فهمًا. لم تحاكِم، لم تفرّ، فقط كانت هناك.
مرَّ الوقت. لم أنسَ، لكنني تساميتُ على الانكسار. أدركتُ أن بعض العلاقات تشبه الخيال الجميل: لا 

ر… دون أثرٍ مادي. تموت، بل تتبخَّ
واليوم، كلما صعدتُ إلى »بيت القطط«، لا أعود ذلك الكائن المكسور.

أبتسم.
لأنهم لم يعودوا شهود بكائي، بل شهود تحرري.



سُهولٌ ورُبَى

كنــت أعلــم بأنــي لــن أصــادف اليــوم ســوى أطفــال الحــي، الذيــن 
ســيتجمعون للعــب كــرة القــدم ككلِ صبــاحِ، بعــد إغــاق مدارســهم 
الــي ضربــت  الســيولٍ والأمطــارِ  أجــلٍ غــر مســمىً بســبب  إلى 

ــة الخرطــوم. مؤخــرًا ولاي
 ســيول وأمطــار كتلــكَ الــي أصابــت البــاد بالدمــار عــام 1988م، 
حيــث تهدمــت فيهــا الكثــر مــن المــدارس والمنــازل والمستشــفيات، 
مــن  والكثــر  والحمــر،  والأبقــار  والِجمــال  النــوق  فيهــا  نفقــت 
الحيوانــات الأخــرى، كمــا هكلــت الطيــور والدواجــن، ومــات فيهــا 

العديــد مــن النــاس.
أخــذتُ صحيفــي الــي اشــتريتها مــن كشــك صغــر يبيــع الصحــف 
اليوميــة بجــوار موقــف مواصــات »الحــاج يُوسِــف«، وخرجــت إلى 
الشــارع؛ لأمــارس عــادتي اليوميــة في قراءتهــا تحــت شــجرة النيــم 

ي. الظليلــة، الــي يذكــرني عبــق أوراقهــا بأنفــاس المرحــوم جــدِّ
شــارع  ســكان  للقــاء  رمــزًا  عقــود  طيلــة  الشــجرة  هــذه  مثلــتْ 
ــالية« الذيــن كانــوا يتــرددون علــى جــديّ ثم علــى والــدي، قبــل  »الشَّ
أن يتعــودوا إلقــاء الســام علــيّ كل يــوم، مــرة في الصبــاح وهــم 
ذاهبــون إلى العمــل، وأخــرى بعــد العصــر وهــم عائــدون منــه.

لكــن اليــوم الجمعــة، ولــن يمــر أحــد مــن أمامــي، قبــل ثــاث 
ــن ســيتوجهون لأداء الصــاة في جامــع  ــن الذي ســاعات، إلّّا المصل
»الشــيخ المقبــول« علــى شــارع »قصــر الصداقــة«، ليلتقوا ببقية ســكان 
الحــي. عندهــا ســأكون قــد ذهبــتُ بــدوري للصــاة في جامع »الســيد 
ــي« المجــاور، للقــاء أصدقائــي  ــة خُوجَل ــي الميرغــي« في حــي »حِلَّ عل

ــة«.  المنتمــن للطريقــة »الَختْمِيَّ
وضعــتُ الصحيفــةَ علــى الكرســي، ثم تقدمــتُ لســقاية النباتــات 
ار، ابن الجيران،  بـــخرطوم المياه الأخضر الذي يُزاحمني فيه عمَّ
الطفــل ذو الســبع ســنوات، الســابق لزمانــه بذكائــه الحــاد، الوحيــد 
ــاتي عــن جــدي  ــذي لا يمــل سمــاع حكاي ــال الحــي ال ــن أطف مــن ب
ــره  ــي حكاهــا لي تحــت هــذه الشــجرة. وأولهــا وأكث وقصصــه، ال
فخــرًا بهــا، كانــت حكايــة مشــاركته في حصــار الخرطــوم حــى 
ــذي نجــح أنصــاره  ــه بالمهــدي، ال ــة إيمان ــا حكاي ســقوطها، وثانيه
وثالثهــا حكايــات  العثمــاني،  فتــرة الاحتــال المصــري  في إنهــاء 

الأفغــاني  الديــن  وأثــرت في حياتــه كجمــال  لشــخصيات ألهمتــه 
ــن عــربي. ــده والحــاج واب ومحمــد عب

باهتمــامٍ لحكايــاتي  الــذي يصغــي  الوحيــد  الشــخص  هــو  عمــار 
الموروثــة عــن جــدي، ولبقيــة حكايــاتي عــن نفســي:

حكايــات لعــب كــرة القــدم، أثنــاء مراهقــي، مــع أبنــاء الحــي في 
الميــدان التــرابي بجــوار المقابــر، ثم مزاحــي معهــم بتنبــؤاتٍ لم أكــن 
ــا ســودانية  ــا أكــرر لهــم بأنــي ســأطوف مدنً ــا ســتحقق، وأن أظنه
كثــرة قبــل أن أجــد حســناء جميلــة أتــزوج بهــا، يفــوق جمالهــا 
ــايْرِكْ  ــكْ بــن مَسَ جمــال مــن غــى لهــا الفنــان محمــد وردي: »وَشِّ

زَي بَــدْر اكْتَمَــل«....
بمدينــة  الثانويــة  طَقَــتْ«  »خُــور  مدرســة  في  دراســي  وحكايــات 
ــدي« هنــاك، ثم  بَلْ « بكُرْدُفــان، وقصصنــا مــع أشــجار »التَّ ــضْ »الُأبَيِّ
ذكريــات الحنــن لـــ »نشــيد الــوداع« للشــاعر الاســكوتلندي »روبــرت 
برنــز«، الــذي جعلنــا نــذرف الدمــوع جــداولًًا أثنــاء تعانقنــا وترديــد 

ــا: ــه لحظــة تخرجن كلمات
»هل ننسى أيامًا مضت، هل ننسى ذكراها؟

هل ننسى أيامًا مضت مرحًا قضيناها؟«.
ضــا« لتدريــب المعلمــن بمدينــة  وحكايــات دراســي في »بَخْــتْ الرِّ
وِيم« بولايــة النيــل الأبيــض، المعهــد الــذي تأســس قبــل ميــادي  »الــدِّ
كونهــا  الــي  اللجنــة  تقريــر  نتيجــة  عــام1930  ســنوات،  بأربــع 
ــاء إضــراب  ــت انته ــي تل ــرة ال ــد المذك ــم العــام للســودان بع الحاك
طــاب كليــة غــردون، والــي قدمهــا »ج.س.ســكوت« المفتــش الأول 
للتعليــم ينتقــد فيهــا سياســة التعليــم في الســودان داعيًــا إلى إجــراء 

إصلاحــات أساســية...
وحكايــات تنقــاتي كمــدرس للغــة العربية بمدرســة »بَرْبَرْ« المتوســطة 
بنــن بولايــة نهــر النيــل، ثم بمدرســة »دُنْقُــا« الثانويــة بنــات بالولاية 
الشــمالية، فمدرســة المناقــل الثانويــة بنــن بولايــة الجزيــرة، ثم 
بمدرســة »المؤتمــر« الثانويــة بنــن بــأمْ دُرْمــان، فبمدرســة »الَحلْفايــا« 
ــات بالخرطــوم،  ــة بن ــري، فبمدرســة »الشــجرة« الثانوي ــات بِبَحْ بن
حيــث ســألتقي بالحســناء الجميلــة ذات الَمسَــايِر والوجــه الشــبيه 

بالقمــر، وأتــزوج بهــا.

تسنيم طه- 
السودان

عمــار، الطفــل ذو الســبع ســنوات، يعشــق سمــاع كل تلــك الحكايــات، 
ــد  ــا، بع ــار يتضجــرون منه ــادي وغيرهــم مــن الكب ــح أحف ــي أصب ال
لامحــدود،  إنترنــت  واشــتراكات  نقالــة  ذكيــة  لهواتــف  امتلاكهــم 
جعلتهــم يقضــون أوقاتهــم في التواصــل عــر العــالم الافتراضــي، 
ويهجــرون تمامًــا العــالم الحقيقــي، فــا يأتــون لمجالســي تحــت ظــل 
شــجرتي إلا عنــد حاجتهــم لمشــورة في أمــر زواج أو خطوبــة، أو لكــي 

ــر. أشــاركهم تشــيع موتاهــم إلى المقاب
وهكــذا بــات الحــزن رفيقــي، بعــد إدراكــي أنــي لم أعــد ســوى شــيخ 
عجــوز يتــوكأ عصــاه ليذهــب إلى المســجد، ليقابــل أترابــه القلائــل 

ــل جلهــم إلى دار الحــق. بعــد رحي
فتحــت الصنبــور وتقدمــت، لكــن مــا أن بــدأتُ في رشِّ الميــاه علــى 
أوراق شــجرة الريحــان، حــى أحسســتُ بعمــار يقــف ورائــي. التفــتُ 
إليــه فوجدتــه يطالعــي بعينــن تتوســان أن أعطيــه الخرطــوم لكــي 
يمــارس هوايتــه في رش نباتــات حديقــي الصغــرة: شــجرة الليمــون 
والحمــراء  البيضــاء  الخــر«  »صبــاح  وأزهــارُ  الحنــاء  وشــجيرات 
الــي  الوارفــة،  النيــم  شــجرة  الأصيلــة،  وشــجرتي  والصفــراء، 
غــزت  الــي  الجــراد  أســراب  هجمــات  أمــامَ  بشــجاعةٍ  صمــدت 
الســودان في الخمســينات، وأتلفــت الكثــر مــن الأشــجار والمحاصيــل.
أعطيتُــه خرطــوم الميــاه ثم عــدتُ لمــكاني علــى الكــرس البلاســتيكي 
رفعــتُ  عليــه،  اطمأننــتُ  أن  وبعــد  الصحيفــة.  التقطــت  أن  بعــد 
ــدأتُ بالخــر  ــراءة. ب ــيّ ثم انغمســتُ في الق ــة إلى عي نظــارتي الطبي
المتحــدث عــن » وصــول وزراء خارجيــة فرنســا وبريطانيــا والســويد 
إلى الخرطــوم الأســبوع المقبــل«، فقلــت في نفســي ربمــا تعيــد هــذه 
الزيــارة علاقــات مــن الاتحــاد الأوربي، فترجــع شــركة »ســودانير-
Sudanair« إلى اســتئناف رحلاتهــا مــع لنــدن وباريــس وســتوكهولم.
ثم ألقيــت نظــرة ســريعة علــى عمــار، قبــل أن أنتقــل للخــر التــالي 
الرئيــس  بتســليم  الدوليــة  العفــو  » مطالبــة منظمــة  المتحــدث عــن 
ــة«. فمــرت بذهــي  ــة الدولي ــة الجنائي ــر البشــر« للمحك ــوع »عم المخل
أهــوال مخيمــات اللاجئــن في »دارفــور«، منــذ نشــوب الحــرب الأهليــة 
عــام 2003م، وجعلتــي أتســاءل إن كان تســليم الرئيــس المخلــوع 
الحــرب. ثم  معســكرات  ولاجئــي  الشــهداء  أمهــات  غليــل  سيشــفي 
عــرتُ بســرعة إلى الخــر الثالــث المتحــدث عــن »وصــول خمســة 
بواخــر محملــة بمشــتقات النفــط إلى ميناء بورتســودان«، فدعوت الله 
كْشــات«  أن تكــون بارقــة أمــلٍ تحــل أزمــة البنزيــن وتريــح ســائقي »الرَّ

مــن الوقــوف المطــول في صفــوف محطــات الوقــود.
وقبــل أن أتعمــق في تفاصيــل خــر زيــارة الرئيــس الأرتــري »أســياس 
أفورقــي« إلى الخرطــوم الســبت المقبــل، سمعــتُ أحــد الأطفــال ينــادي 
عمــار بصــوتٍ عــالٍ راجيًــا إيــاه للعــودة واســتئناف اللعــب معهــم، 

فخشــيت أن يلقــي الطفــل بخرطــوم الميــاه علــى الأرض دون أن يغلــق 
ــه بجــزعٍ،  ــور فتتحــول الأرض إلى بركــة مــن الطــن. التفــت إلي الصنب
ــوان الطيــف: ــة فرقــة أل ــدن أغني ــا في الــرش وهــو يدن ــه منغمسً فوجدت

»أوعك تقطع صفقة شجرة
عشان ما يجينا جفاف وتصحر«.

ولمــا اطمأننــتُ، رجعــتُ للقــراءة بتركيــزٍ. ولم يخرجــي مــن انســجامي 
إلا وقــوف عمــار أمامــي عاقــدًا ذراعيــه أمــام صــدره، محدقًــا فيَّ بعينــن 
ثاقبتــن كعيــي صقــر. ســألته مــا بــه، فباغتــي بســؤالٍ لم يســألني لــه 
أحــدٌ مــن قبــل. فتفرســتُ في وجهــه الصغــر بفضــولٍ، ثم ســألته لمــاذا 
يفتــرض أن يكــون لــدي أســمٌ آخــر؟  فعلــل بنــرةٍ واثقــةٍ بأنــه فكــر طويــاً 
ــى  ــاذا يناديــي ســكان الحــي بـ«عــم حجــازي« ويطلقــون عل ولم يفهــم لم
شــجرتي شــجرة »غُــردون«. فأزحــتُ النظــارة عــن عيــي لأطالعــه بذهــولٍ 

وانبهــار مــن حــدة ذكائــه. ولمــا طــال تأملــي لــه فاجــأني بـــ:
- جدو حجازي، إنت اسمك الحقيقي غُردون، مش كدة؟

ــع  ــتْ بائ ــة جعل ــة عالي ــت مــي قهقه ــل أن تنفل ــه برهــة بذهــول قب تأملت
الخــردوات الــذي كان يمــر مــن أمامنــا صائحًــا: »خُــرَدْ، خُــرَدْ« ينتفــض، 
ثم يهــوي بســوطه علــى ظهــر حمــاره الهزيــل؛ لينطلــق مســرعًا في اتجــاه 

ــة خُوجَلــي«. »حِلِّ
ــه  ــا وكأن  ارتفعــت قهقهــي مــن منظــر الرجــل المفــزوع الــذي ولى هاربً
ظــنَّ أنــي ضحكــتُ عليــه. ولمــا أفقــت مــن ضحكــي الهســتيري، وجــدتُ 
منــه.  أســخرُ  بأنــي  باتهامــي  عنــه  ــرَ  عَبَّ بغضــبٍ،  يطالعــي  عمــار 
رأســه.  منكسًــا  ففعــل  يقتــرب،  أن  منــه  وطلبــتُ  دموعــي  فمســحتُ 
فتلقيتــه بــن ذراعــي وعانقتــه بقــوة، ثم قبلتــه علــى رأســه، قبــل أن 
ــأن ضحكــي كان بســبب ردة  ــه ب ــه وأؤكــد ل ــاً لأنظــر في عيني أبعــده قلي
و. لانــت ملامحــه، فاسترســلت في مــدح ذكائــه،  فعــل صاحــب الــكارُّ
فابتســم. شــعرت بالراحــة، فعانقتــه مــن جديــد ثم همســتُ لــه بأنــه 
عندمــا يبلــغ الثالثــة عشــر مــن عمــره ويدخــل الصــف الثامــن ســيدرس 
عــن تاريــخ الثــورة المهديــة وســيتعرف علــى »غُــرْدُون« باشــا. ولمــا ابتســم، 
أجلســته علــى حجــري وأخبرتــه أن أصدقائــي أطلقــوا علــى شــجرتي 
»شــجرة غُــرْدُون« لأنــي كنــت أنقــل لهــم تحــت ظلهــا، حكايــات نســيبي، 
والــد المرحومــة زوجــي، عــن عمــال الــري المصــري والبعثــات المصريــة 
هــا علــيَّ تحــت »شــجرة غُــردون« أو شــجرة »محــو بيــك«  الــي كان قــد قصَّ

في حــي »الشــجرة« بالخرطــوم.
حــك عمــار رأســه ثم ســألني عمــن يكــون »غُــرْدُون« ، فأدركــت أنــه لــن 
ينتظــر حــى يــدرس الثــورة المهديــة وحصــار الخرطــوم في المدرســة. 
فقصصــت عليــه حكايــة الجنــرال البريطــاني الشــهير »شــارل غُــردون«، 
الــذي خــاض »حــرب القــرم« بــن روســيا والعثمانيــن )1856-1853(، 
ثم شــارك في »حــرب الأفيــون الثانيــة« في الصــن، حيــث قــاد أربعــة آلاف 



فــاح صيــي لقمــع ثــورة »تايينــغ«.
أثنــاء ســردي لقصــة  ان فضــولًًا  تشــعَّ يســتمع لي وعينــاه  كانــت 
بريطانيــا  لقبتــه  الــذي  غُــرْدُون«،  »شــارل  الإنجليــزي  الجنــرال 
الســودان  إلى  يُبتعــث  أن  قبــل  لــه،  تكريًمــا  الصــن«  بـ«غُــردون 
لمواجهــة الثــورة المهديــة، بعــد دعــوة مــن خديــوي مصــر لرســم 

وأوغنــدا. الســودان  النيــل في جنــوب  لنهــر  خريطــة 
ولمــا ختمــتُ كلامــي بــإن الاســطورة البريطانيــة، الــذي لم يعــرف 
الإثنــن  فجــر  في  حتفــه  لقــي  الانتصــارات،  ســوى  حياتــه  في 
الســادس والعشــرين مــن ينايــر عــام 1885، عندمــا اقتحــم الثــوار 
أنصــار المهــدي ومــن بينهــم جــدي، بعــد حصــارٍ اســتمر 317 يــوم، 
ــة العهــد  ــوه لينهــوا بذلــك حقب قصــر الحاكــم في الخرطــوم، وقتل
التركــي الــي كانــت قــد اســتمرت منــذ عــام 1821م، لاحظــتُ أن 
ــار تحدقــان في الفــراغ.  فســألته مــا بــه، فأجــاب بــأن  عيــي عم
قصــة »غُــرْدُون« تذكــره بقصــة »إدارد نِــد ســتارك«، بطــل مسلســل 
»صــراع العــروش«، وفانتازيــا أغنيــة »الجليــد والنــار« وحاكــم قلعــة 
»وينترفــل« القديمــة في شمــال مملكــة »ويســتروس«، وبأنــه ســيموت 

في نهايــة المسلســل مقطــوع الــرأس مثــل غُــردون.
اكتفيــتُ بالابتســام، فســألني إن كنــت أشــاهد مسلســل »صــراع 
العــروش«. هــززتُ رأســي بالنفــي، ثم أخبرتــه أن آخــر عهــدي 
بالمسلســات كان أيــام التســعينات عندمــا كان أحفــادي يشــاهدون 
مسلســات الكرتــون: »مدينــة النخيــل«، و«لحــن الحيــاة«، و«ماوْكلــي 
فــى الأدغــال«، و«طمطــوم«، و«نــوار«، و«عــودة ســنبل«، و«ســالي«، 

ــار فيــل« و«كابــن ماجــد«.  و«باب
واصــل عمــار التحديــق في وجهــي بفضــولٍ أثنــاء تعــدادي لأسمــاء 
مسلســات الكرتــون. وقبــل أن يســألني عــن تفاصيــل أكثــر مازحتــه 
ــه.  ــاد« مثل ــون« و«الآيب ــل »الآيف ــا جي ــأن هــذه المسلســات لا يعرفه ب

فضحــك ثم طلــب مــي أن أكلمــه عــن »كابــن ماجــد«.
في هــذه اللحظــة شــعرتُ بوقــوف ثلاثــة مــن أصدقائــه بجوارنــا 
كانــوا يتحينــون الفرصــة للانقضــاض عليــه. وقبــل أن أكلمــه عــن 
كابــن ماجــد هجــم عليــه اثنــان وســحباه مــن يديه بينمــا ظل يدفعه 
الثالــث مــن الخلــف إلى أن أعــادوه إلى الميــدان التــرابي الملاصــق 
لمقابــر »حِلَّــة حمــد«، الــي تضــم أجســاد أغلــب أصدقائــي، واثنــن 
مــن أبنائــي وجســد زوجــي وجســد حفيــدي العشــريني، أحــد 
ــرًا غــره مــن شــهداء ثــورة  ــادة، وكث شــهداء فــض اعتصــام القي
ديســمبر، المقتــول في حــي المــزاد، الــذي تلقــى رصاصــة غاضبــة 

عندمــا لم يتحمــل الشــرطي أن يقــول لــه:

- »ياجنابــوا اشــتغلوا شــغلكم وفكــوا بمبانكــم وأزيلــوا التَــرَس، واحنــا 
بنشــتغل شــغلنا وبنرجــع التَــرَس تــاني«.

تابعــتُ عمــار يدخــل الملعــب ويســتأنف اللعــب بمهــارةٍ وحرفيــةٍ ذكرتــي 
بحــواراتٍ ســابقةٍ معــه، كان قــد أفصــح لي فيهــا عــن أمنيتــه أن 
يصبــح لاعــب كــرة مشــهور مثــل كرســتيانو رونالــدو ونيمــار أو ميســي، 
لكــي يلعــبَ في يــوم مــن الأيــام في النــوادي الأوروبيــة الكبــرة مثــل 
نــادي برشــلونة الإســباني أو اليوفنتــوس الإيطــالي أو ســان جيرمــان 

الفرنســي.
ذلــك اليــوم عندمــا ســألته، لكــي أختــر معلوماتــه إن كان يعــرف 
»قاقريــن« و«ابراهومــة« و«حامــد بريمــة«. فصمــت برهــة ثم أجــاب 
بتــردد بأنــه يعــرف الأول فقــط لأنــه أول رجــل وصــل إلى القمــر. 
كتمــت ضحكــي خشــية أن يغضــب مــي، ثم أوضحــت لــه بهــدوء 
»يــوروي قاقريــن« الــذي يعرفــه، هــو أول إنســان يتمكــن مــن الطــران 
إلى الفضــاء الخارجــي والــدوران حــول الأرض، بينمــا أول رجــل 

وصــل إلى القمــر هــو »نيــل آرمســترونغ«.
نظــر إليَّ بفضــول، فواصلــت حديثــي وأخبرتــه أن قاقريــن الــذي 
أقصــده هــو »عَلــي قاقريــن«، لاعــب شــهير في فريق المريخ الســوداني، 
ــا كشــهرة ميســي  ــاه »ابراهومــة« و«حامــد بريمــة«، تمامً وهــو  وزمي
ونيمــار وكرســيتانو رونالــدو في العــالم، فاغتــم وجهــه قبل أن يســـألني 

بصــوت حزيــن:
-        جدو حجازي، إنت مريخابي؟

فكذبــتُ ونفيــتُ: »لا«، لكــي أطمئنــه وأعيــد إليــه ابتســامته الماكــرة، 
ــه  ــدًا. عــاد وجه ــه أب ــرف ب ــن يعت ــذي ل ــه ال ــي بهــا انهزام ــي يخف ال
بالرضــا، فحاولــت إدخالــه في هزيمــة أخــرى وســألته إن كان قــد 

سمــع بهــذه الكلمــات:
يلا أولاد المدراس.....في رُبَى السودان وسَهْلُه

يلا شخبطوا في الكراريس.... أكتبوا الواجب وحَلُّه.
وكنــت واثقًــا مــن أنــه لا يعرفهــا، لكنــه خيــب ظــي عندمــا صــرخ 
بحمــاسٍ بــأن صديقتــه الجميلــة والذكيــة في المدرســة، »رُبَــى«، علمتــه 
هــذه الأغنيــة لفرقــة عقــد الجــاد الموســيقية؛ لأنهــا تحمــل اسمهــا.

فكانــت تلــك الســهول وتلــك الــرُّبى هــي مــا جعلــت عمــار ينتصــر علــيَّ 
في تلــك الجولــة.

نفضــتُ الذكــرى، وعــدتُ إلى قــراءة بقيــة أخبــار الصحيفــة لتاريــخ 
ذلــك اليــوم، 14 ســبتمبر 2019، تــاركًا عمــار يصــول ويجــول بالكــرة 

في الميــدان التــرابي.

ثورة بغرفتي

أمل المنصوب

مــا خطــب الأشــياء تكلمــي في لحظــات الصمت وراحتي؟ قــال لي الحائط وأنا أفكر محدقًا فيه بشــكل 
أحمق: هِيا يا أنتِ!، قلت في ذهول: من أنا! أجابني: وهل هناك سواك؟، تحدثت معه عن أمور تخصه، 
فأخــرني بأنــه لا يحــب لونــه الدائم، وأشــتكى لي من بعض تصرفات أســرتي حيــث الجميع يرتطم به 
ولا يبالي بأنه أبيض، ثم نظر نحو هاتفي، الذي تحدث هو الآخر عن مشــاعره، وكم يشــعر بالإزعاج 
من اهتمامي به دون أن أسمح له بأن يكون مســتقلًًا أو حر التصرفات، ســرعان ما شــرعت الأشــياء في 
غرفتي بالتحدث حتى الصغيرة منها بالكاد ألمحها، أو ألاحظ وجودها في غرفتي. كانت تحتج وتعترض 
والأصوات تعلو وتمتزج ببعضها مصدرة ضوضاء تفوق مستوى ذبذبات أذني على التمييز بينها أو فهم 
مــا تقولــه. افتعلــوا ثورة من الإزعاج، بعــد أن كان الصمت هو الدكتاتور الوحيــد وقائد الغرفة. تمردت 

الأشياء عليَّ وبدأت بالسؤال الوجودي عن حقوقها المنهوبة. قلت بنبرة تُسكتهم جميعًا: 
- عن أي حق منهوب تطالبونني؟، لســتم ســوى أشــياء استخدمها في غرفتي، أشياء اشتريتها بنقودي 
الخاصة، أنتم أملاكي، لا حق لكم عندي سوى الاستخدام! فكل شيء منكم له وظيفته الخاصة؛ لهذا 
أنتــم هنــا، وخلقتــم. أنا مــن أحضرتكم جميعًــا، وفي غرفتي صنعت لكم هذا الوطن، كل شــيء منكم 
كان مشــردًا حتى اشــتريته؛ ليس من حقكم طلب الحرية والتعبير عما تشــعرون! فأنتم بهذا التصرف 
خلقتــم الفوضــى في غرفــي الجميلة، ألم نكن ســعداء دون أن نعرف تلك الأشــياء الدخيلة في عالمكم؟ 
أخــروني مــن هــو المســئول عن خلــق هذه الفوضــى؟ أخــروني وإلا أخرجتكــم من غرفــي ورميتكم في 
؟ من علم الجدار بــأن هناك ألوانًا  القمامــة، مــن يكــون ذلــك العميل الخائــن؛ ليجعلكم متمردين علــيَّ
أخرى غير الأبيض، من أخبر الدولاب بأنه صغير ليحمل كل تلك الملابس؟ أشارت الأشياء بخوف من 
ــرتُ بعضها، نحو هاتفي القريب مني، إنه مثل ابن لي، لم أصدق ذلك!!  النفي والتكســر عندما كسَّ
كان في معصمي حيث لم أظن يومًا بأنه سيخونني ويكون السبب في خلق هذه الثورة في الغرفة، حاولت 
التماســك؛ التفكــر والتدبــر وخلــق مؤامرة أخرى، فأوقعتهم في مشــاكل كثيرة بينهم، وشــغلتهم عني 
وعــن هاتفــي الخائن، فلم أســتطع التخلي عنــه في تلك اللحظة تحديدًا، كما فعلتُ بأشــيائي الأخرى، 
قت هاتفي المتطور، والذي غيَّرته فيما بعد بكل سهولة عند أول تحديث  التي لا ذنب لها سوى أنها صدَّ

لسامسونج. 
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ليت لي إيمانًا كإيمان العجائز  )2-3( )القسم الثاني(

وصف وتحليل مقال »الله لا المادة«

 للكاتب أ. أسامة الخضر

رد وتعقيب

كمــا ذكرنــا في العــدد الســابع، أن الجــزء الثاني 
علــم  يناقــش  الخضــر  أ.  مقــال  مــن  بقســميه 
البيولوجيــا )علــم الأحيــاء( أو بشــكل أدق نظرية 
التطــور لدارويــن، وذكرنــا في العددين الســادس 
والســابع أن صفــة التطــور تُعــدُّ أهــم صفــة للعلم 
الحديــث وأكثرهــا إثــارة للجدل وطرحنا الســؤال 
الآتي: لمــاذا لم ينــل مبدأ أو صفــة التطور في علم 
الفيزيــاء – وباقــي العلــوم - من الاهتمام مثل ما 
نالــه مــن الاهتمام في علم البيولوجيا لا ســيما مع 
نظريــة التطــور لدارويــن الموجــودة في كتابه أصل 

الأنواع؟ 
وقــد تناولنا بالوصــف والتحليل في العدد الســابع 
مبــدأ التطور في العلم الحديــث من ناحية نظرية 
دارويــن التطوريــة في كتابه )أصــل الأنواع( تحت 
مفهــوم الانتخــاب الطبيعــي، أمــا في هــذا العــدد 
)العــدد الثامــن( ســنتناول نفــس المبــدأ بشــكل 
أكثــر عمقًــا، وشمــولًًا مــن ناحيــة نظريــة داروين 
وعلاقتــه  الإنســان  )نشــأة  كتابــه  في  التطوريــة 
بالانتخــاب الجنســي( فنظرية داروين تُعــدُّ مثالًًا 
نموذجيًــا تجلى فيها مبــدأ التطور عن غيرها من 
النظريات في مجالات علمية مختلفة ســواء كانت 
علومًــا طبيعة مثل: الكيميــاء والفيزياء، أو علومًا 

إنسانية مثل: علم النفس وعلم الاجتماع.
 وقــد تناولنــا أيضًــا بالوصــف والتحليــل عنــواني 
القســم الأول والقســم الثــاني من الجــزء الثاني. 
وقد ذكرنا أن القسمين ناقشا أهم كتابين لداروين 
واللذان يشــكلان أساس نظريته التطورية في علم 
البيولوجيــا، وقــد ذكر القســمان ملخصًــا موجزًا 
لمــا تناولــه دارويــن في كتابيه. وقد قمنــا في العدد 
الســابع أيضًــا بوصــف وتحليــل عنواني القســمين 
معًــا؛ لأن القســم الثــاني كمــا ذكرنا يعــد امتدادًا 

للقسم الأول وتكملة له. 

ســأبدأ تحليل القســم الثاني من مقال أ. الخضر 
بآخــر عبــارة في ذلك القســم التي تُعدُّ اســتنتاجًا 
للجــزء الثــاني بقســميه، والعبــارة هــي: »حقًا إن 
النظريــة الداروينية تعد أكبر خرافة تتلبس العلم 
عــن طريــق التضليــل والخــداع بســبب أجندتهــا 
الإلحاديــة الــي قطعــت الصلــة بــن الله تعــالى 
والإنســان، لكن معاول العلــم الحديث قد هدمت 
وحطمت أكذوبة الداروينية إلى الأبد« هذه العبارة 
تتكون من شقين الشق الأول: أن نظرية داروين كان 
الهــدف منهــا هو إنكار وجــود الخالق كما يفهمها 
ذوو التصــورات الدينية الثابتة، وبالتالي فإن لها 
طابعًــا إلحاديًا، وهي بذلــك الطابع تقطع الصلة 
بين الله تعالى والإنسان، بحسب وصف العبارة، 
وقــد ذكرنــا في تحليــل القســم الأول المنشــور في 
العدد الســابق: أن داروين لم يســعَ في نظريته إلى 
إثبــات وجــود الخالق أو إنــكاره، وإنما كان هدفه 
هــو إيجــاد منطق جديد يمكن من خلاله تفســر 
التحــولات في أشــكال الكائنــات الحيــة ووظائفهــا 
عــر ملايــن الســنين بعــد الاكتشــافات الهائلــة 
جــدًا لتلك الكائنات حــى أيامه، وبالتالي يصبح 
بالإمــكان تصنيفهــا علــى أســاس علمــي حديــث، 
أمــا الشــق الثاني مــن العبارة: »لكــن معاول العلم 
الحديــث قد هدمــت وحطمت أكذوبــة الداروينية 
إلى الأبــد« هــذه العبــارة جــاءت خلاصــة للقســم 
الثــاني الــذي ذكــر مقــال أ. الخضر فيــه ما يفند 
نظرية نشــأة )تحدر( الإنســان، فقــد فند المقال 
تلــك النظريــة مــن زاويتــن الزاويــة الأولى زاوية 
مادية محسوسة: من خلال الفجوات الموجودة في 
الســجل الحفري لمتحجــرات الكائنات الحية عبر 
ملايــن الســنين، ومن خــال الفجــوات الموجودة 
في تسلسل الكائنات الحية تحت مفهوم الطفرات 
الوراثيــة، أمــا الزاويــة الثانيــة فهــي مجردة غير 

محسوسة تتسم بالطابع الذهني المرتبط بجوانب 
اللغة والرياضيات وغيرها التي تميز الإنسان عن 

غيره من الكائنات الحية.
فبعــد التفنيــد لنظريــة نشــأة الإنســان مــن تلــك 
الزاويتين، ختم القســم الثــاني من الجزء الثاني 
مــن مقــال أ.الخضــر بعبــارة »لكــن معــاول العلم 
الحديــث قد هدمــت وحطمت أكذوبــة الداروينية 
إلى الأبــد« وهنــا يُطــرح ســؤال: هــل تجــاوز العلم 
الحديــث نظرية داروين إلى الأبد بحســب وصف 

مقال أ.الخضر؟ 
نكمــل  أن  ينبغــي  الســؤال  ذلــك  علــى  للإجابــة 
عــرض الخلفيــة التاريخيــة للعلــم الحديــث  التي 
ذكرناهــا في العــدد الســابق، وقــد خلصنــا بعــد 
عرضنــا لمقدمــات وإرهاصات العلــم الحديث من 
منتصف القرن الســابع عشــر إلى منتصف القرن 
التاســع عشــر، من أيام مؤسســه غاليليو، مرورًا 
بنيوتــن وانتهــاءً بدارويــن، إلى أن نظرية داروين 
في منتصــف القــرن التاســع عشــر لم تكــن ســوى 
تتويــج وانتصار لتصورات العلــم الحديث المتغيرة 
الدينية)الكنيســة(  التصــورات  مــع  وصراعهــا 
الثابتــة، وقــد ذكرنــا بشــكل مجمــل ما آلــت إليه 
بطابــع فســلفي  تتصــف  -الــي  دارويــن  نظريــة 
أكثــر منــه طابعًــا علميًــا- لاســيما بعــد تضافرها 
مــع نظريــة الراهــب/ جريجــور منــدل )مؤســس 
علــم الوراثــة( التي تتصف بطابــع علمي تجريبي 
واللتان شــكلتا ما يسمى بعلم البيولوجيا التطوري 
مــع بدايــة القرن العشــرين، وهنا يطرح الســؤال 
التــالي نفســه: مــا هــو مصــر نظريــة داروين في 
القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين؟
لتوضيح ذلك يجب أن نذكر ثلاث محطات رئيسة 
آلــت إليهــا نظرية دارويــن، حيث يمكننــا أن نعد 
تضافر نظريــة داروين التطورية مع نظرية مندل 

علي صبار

شوية شغف

الشعر ديوان العرب واليمن ديوان الشعراء

د. إبراهيم طلحة

منذ امرئ القيس واليمن تتقلد وسام الشاعرية العربية، من أجيال العرب 
الأولى وإلى اليوم، منذ أن أطلق امرؤ القيس بن حُجر الكندي معلقته التي 

مطلعها:
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل
بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ

إلى أن تبعه الشعراء القدامى الجاهليون والإسلاميون والمخضرمون.
نعــم، فكمــا كان شــعراء اليمــن ســباقين في الجاهليــة كانــوا ســباقين في 
الإســام، فكان حســان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول الكريم صلى الله 
عليــه وســلم، والــذي انتقــل من مــدح ملوك الغساســنة القادمــن من اليمن 

والحاكمين في الشام إلى مدح خير الأنام.
كان حسان يمدح للحصول على المال، فقال:

أولاد جفنة حول قبر أبيهمُ
قبر ابن مارية الكريم المفضِل
بيض الوجوه كريمة أحسابهم
شم الأنوف من الطراز الأولِ

فلما هذبه الإسلام راح يقول في مدح المصطفى الكريم:
وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني  

وَأَجَملُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ 
ءً مِن كُلِّ عَيبٍ   خُلِقتَ مُبَرَّ
كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ.

ثم تــوالى حضــور الشــعراء اليمنيــن في محافــل الثقافــة العربية، فــكان أبو 
تمــام حبيــب بــن أوس الطائي، وطيئ هــي من قبائل اليمن التي اســتوطنت 
شمال الجزيرة العربية، ثم المتنبي أحمد بن الحسين الكندي أيضا، وهلم 

حضورا كبيرا.
ولم تتوقــف الحركــة الشــعرية اليمنية في فترة من فتــرات التاريخ، بل ظلت 
ل  تســر جنبًــا إلى جنــب مــع كل الأحــداث، ومع موجــات التأثر اللغــوي تحوَّ

مسار الشعر اليمني إلى بحر جديد غزير وبالصدارة جدير. 
مــا قــد يلفــت النظــر هو أن هذا الشــعب لم يتوقف توهجًا رغــم كل ما عاناه 
قديًمــا وحديثًــا، وهــذا يؤكــد نظريــة إيتمولوجيــة تقــول: إن معظــم شــعوب 

ها إلى اليمن السعيد، من قريب أو من بعيد.  المنطقة مردُّ
ليس هذا من قبيل التفاخر، بل من قبيل الطرح العلمي الذي يعيد الاعتبار 

لنبضات قلب الوطن العزيز. 
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على تسلســل النظريــات واكتمالها، حينما تصبح 
النظريــات الســائدة عاجزة عن تفســر الظواهر 
الجديــدة الــي لم تســتطع النظريــات الســابقة 

تفسيرها. 
يقتنعــون  لا  الثابتــة  الدينيــة  التصــورات  فــذوو 
بمبــدأ التطــور والتغير الذي مــن مقتضياته فكرة 
الاســتمرارية، بمعــى أنهــم يؤمنــون أن كل كائن 
خُلــق لوحــدة، ولا يمكــن أن يكــون أصل الانســان 
والقرد من أصل واحد مشــترك أو أن يكون أصل 
الإنســان قــردًا؛ وهذا ينســجم مع طبيعــة التصور 

الديني في الفهم.
المقدمــة،  في  عبــارة  أول  وتحليــل  وصــف  بعــد 
ســننتقل إلى العبارة التاليــة التي انتقد فيها فهم 
الداروينيــن المعاصرين الــذي لم يذكر صفتهم، 
بنقــد كيفيــة فهمهــم  اكتفــى  ومــن هــم، وإنمــا 
لنظريــة داروين كالآتي: »فقد تلاعب الداروينيون 
المعاصــرون بمــا قالــه دارون وحاولــوا أن يغــــروا 
الإنســــان  إن  قــال  دارون  أن  وزعمــــوا  أفــــكاره 
والقردة قد تحدرا من ســلف مشــترك ولم يقل إن 
الإنســان تحدر مباشــرة من القــردة وهذا الزعم 
غــر صحيــح«. نلاحــظ  وجــود ثــاث مســتويات 
لفهم نظرية داروين: المســتوى الأول: إن الإنســان 
والقــرد تحــدرا معًــا مــن أصــل واحــد مشــترك، 
وهــو فهــم الدراوينيين المعاصرين بحســب وصف 
المقال، أما المستوى الثاني: إن الإنسان تحدر من 
القــرد وهــو فهم ذوي التصــورات الدينية لنظرية 
دارويــن ويــرون أن فهمهــم لدارويــن هــو الفهــم 
الصحيــح وأن مــا فهمــه الدراوينيــون المعاصرون 
ليس ســوى تحريف لما أراد أن يطرحه داروين في 
كتابه تحدر الإنسان، والسؤال الذي يطرح نفسه: 
لمــاذا يصر ذوو التصورات الدينية الثابتة على أن 
فهمهــم لنظريــة أصل الإنســان الذي اســتقوه من 
كتــب داروين هــو الفهم الصحيح وأن ما عداه هو 
الفهم الخاطئ؟ وهذا يجعلنا نتساءل: كيف يفهم 
ذوو التصــورات الدينيــة الثابتة النظريات العلمية 
المتغــرة ... ســواء كانت نظريــة داروين أو غيرها 
مــن النظريــات العلمية في مجالات العلم الحديث 
المختلفــة؟ ومــا هو الفــرق بين فهمهــم وفهم ذوي 
التصــورات العلميــة المتغــرة، يبــدو أن لكل فريق 
والنصــوص  النظريــات  فهــم  في  آليــات  منهمــا 
تختلــف عــن بعضها بعــض؟ أما المســتوى الثالث: 

فهــو التصــور الذي يريد أن يثبتــه ذوو التصورات 
الدينيــة الثابتــة، النابــع مــن فهمهــم للنصــوص 
الدينيــة مــن أن الإنســان خلقه الله لوحــده، وقد 
أورد المقال تفنيدًا لنظرية داروين من ناحية فهم 
الأشخاص ذوي التصورات الدينية الثابتة لنظرية 
داروين من أن الانسان تحدر من القرد وليس من 
ناحية فهم الداروينيين المعاصرين لداروين نفسه 
مــن أن الانســان والقــرد تحــدرا مــن أصــل واحد 
مشــترك، وهنا يتبادر ســؤال: كيف تُقنِع شــخصًا 
بخطــأ في تصــوره من ناحية فهمــك لذلك الخطأ 
وليــس مــن ناحية فهمه هــو؟ وكان من الأحرى أن 
ينطلــق المقــال من الناحيــة المنهجية الــي اتبعها 
داروين نفســه والتي اســتطاع من خلالها صياغة 
تطــور  وعــن  الطبيعــي  الانتخــاب  عــن  نظريتــه 
الإنســان؛ لمعرفــة هــل تطور)تحدر( الإنســان من 
قــرد أم أنهما تطورا )تحدرا( من أصل مشــترك 
الداروينيــن  فهــم  يفنــد  ذلــك  وبعــد  واحــد؟، 
المعاصرين في البداية طبقًا للمنهجية التي اتبعها 
دارويــن، وعلــى أي حال فقد فند مقال أ.الخضر 
نظريــة دارويــن من ناحية فهمه هو مســتندا على 
علاقــة  لهــا  محسوســة  ماديــة  الأولى  زاويتــن: 
بالســجل الحفري وبالطفــرات الوراثية، والزاوية 
الثانيــة: ذهنية مجردة لها علاقــة بالتفكير. وهو 

ما سنذكره في الآتي: 
أولا: من الزاوية المادية المحسوسة

من ناحية السجل الحفري 	1-
شن المقال نقدًا عنيفًا بأنه لا توجد سلسلة مستمرة 
بين الإنســان وبين القردة لاســيما الشــامبانزيات 
فقــد  الحفــــري  الســــجل  ناحيــة  »فمــــن  بقولــه: 
دحــــض تماما وجــــود سلســلة مســــتمرة وأشــكال 
انتقاليــــة بــين الشــامبانزيات والإنســان، وكل ما 
وجــــده الداروينيــــون كان قطعــــا عظميــة وأجزاء 
مــن جماجــم وأســــنان مكســــرة يتــــم تركيبهــــا 
لتخــــدم  أفــكار الداروينيــــن الخادعــــة، وقــــد 
اعتــــرف العديــــد مــــن أكـبـــر علمــــاء الحفريــات 
والبيولوجيــين بهــذه الحقيقة« ويستمر في الوصف 
مستشــهدًا بــآراء علمــاء غربيين يؤيــدون ما يقول 
ويخلص إلى النتيجة الآتية:«إن الســجل الحفــري 
لم يقــدم الأشــــكال الانتقاليــة والوســــائط الــــي 
والشــــامبانزيات  القــــردة  بــــن  دارون  تخيلهــــا 
وبــن الإنســان مــن جهــة أخــــرى،  مــن جهــة، 

والحفريــات الــتي تم اكتشــافها هــي إما حفريات 
القــردة أو حفريات البشــر ولا غير«. من المعروف 
أن دارويــن لم يســتخدم الحفريــات وحدها فقط 
كمــادة بحثيــة في إثبات نظريتــه التطورية، وإنما 
لجــأ إلى الكائنــات الحيــة الــي اُكتشِــفَت في تلك 
الأيــام، وهنــا ينبغي التنبيــه إلى أن المقال ينطلق 
في نقده لنظرية داروين  من  افتراض مفاده: إن 
المراكــز البحثيــة لعلم الحفريات أيــام داروين قد 
اكتشــفت جميــع المتحجرات للكائنــات الحية عبر 
التاريخ الجيولوجي للحياة الذي يمتد إلى ملايين 
الســنين وربمــا مليــارات الســنوات، وإن المراكــز 
البحثيــة التي تهتم باكتشــاف الكائنات الحية قد 
اكتشــفت في الوقــت نفســه جميــع  تلــك الكائنات 
علــى وجه الكــرة الأرضية، وإن تلك الاكتشــافات 
تطــور  سلاســل  في  الفجــوات  ردم  تســتطع  لم 
الكائنــات الحيــة، ســواءً المتحجــرة منهــا أو التي 
مازالــت على قيد الحيــاة ولم تنقرض،  وبالتالي 
إن تلــك الاكتشــافات لم تعد كافيــة لإثبات نظرية 
دارويــن التطوريــة،، وهــذه افتراضــات مخالفــة 
للســياق التاريخــي والواقــع الذي عاشــه داروين، 
يكتشــفون  هــذه  أيامنــا  إلى  الباحثــون  زال  فمــا 
حفريــات جديــدة لكائنــات متحجــرة، ويكتشــف 
باحثــون آخــرون في الوقت نفســه كائنــات حية لم 

يرها الإنسان المعاصر في حياته قط.
 وفي ثنايا ما طرحه مقال أ.الخضر حول السجل 
الحفري للكائنات المكتشــفة ينتقد منهجية تعامل 
الداروينيــن في التعامــل مع بقايا الإنســان وبقايا 
القــرد بقوله: »هــذه هي منهجية الداروينيين قطع 
مكســرة وبعــض الأســــنان وقطــــع عظميــــة مــــن 
بقــاع مختلفــة يتــم تركيبها لرسم أشكال انتقالية 
خادعة.« فهل يمكن أن يُعدَّ هذا إلغاءً لدور الخيال 
في المنهجيــة العلمية؟ وكما هو معروف أن الخيال 
بوصفــه فعاليــة ذهنيــة لا معــى للعلــم الحديــث 
بدونها ولا ســقف لحدودها على عكس التصورات 
الدينيــة الــي يصبــح الخيــال فيهــا محــدودًا ولا 
يتجــاوزه إلى ســقف معين، إلى درجة أن الســؤال 

فيما وراء ذلك السقف يعد شيئًا محظورًا.
-2	 من ناحية الطفرات الوراثية 

بعــد ذكر مقال أ. الخضر ما يفند نظرية داروين 
مــن ناحيــة الســجل الحفــري للكائنــات الحيــة، 
انتقــل إلى تفنيدهــا من ناحية الطفــرات الوراثية 

الوراثيــة بدايــة القــرن العشــرين وتأســيس علــم 
البيولوجيــا التطورية المحطة الأولى،  أما المحطة 
 )DNA(الثانية: هي اكتشــاف الشريط الوراثي
داخــل نــواة الخلية منتصف القرن العشــرين على 
يد طومســون وكريك وذلك بعد التطورات الهائلة 
في اختراع أجهزة الكشــف عــن الكائنات الدقيقة 
ه العلماء  جــدًا ومنها الشــريط الوراثــي الذي عــدَّ
)ســرَّ الحياة(، وكذلك الاكتشــافات الهائلة جدًا 
في الكيميــاء الجزيئية الحيوية ، والمحطة الثالثة: 
في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين  الــي 
استفادت من الثورة الرقمية بعد التطورات الهائلة 
جدًا في الحاســبات ســواء ما يتعلق منها بالمعدات 
أو البرمجيــات؛ فقــد أدت تلــك الثــورة في بدايــة 
القرن الواحد والعشــرين إلى صياغة أول خارطة 
وراثية للإنسان على أساس رقمي، وهو ما يعرف 
بمشــروع الجينوم البشــري، وقد كان ذلك إيذانًا 
بتدشــن عصــر الجينوم علــى غرار عصــر الذرة 
الــذي بــدأ مع نهايــة القرن التاســع عشــر، حيث 
توالى عمل الخرائط الوراثية للكائنات الحية من 

بداية القرن الواحد والعشرين إلى أيامنا هذه. 
ومــا يهمنــا هــو المحطــة الثالثــة بالنســبة لنظرية 
دارويــن ففي هــذه المحطة انتقل العلم الحديث أو 
بشــكل أدق علــم البيولوجيــا التطــوري من مرحلة 
إلى مرحلة جديدة تتجاوز داروين ومندل تمامًا، 
التطوريــة  الطبيعــة  عــن  الســؤال  طــرح  وأعيــد 
للكائنــات الحيــة، بمعنى أن الأســئلة التي أثارها 
دارويــن في كتابــه )أصــل الأنواع( وكتاب )نشــأة 
الإنســان( عادت إلى واجهة العلم الحديث بشــكل 
مختلــف تمامًــا... فكيــف أصبــح العلــم الحديــث 
في القــرن الواحــد والعشــرين ينظــر إلى الطبيعة 
التطوريــة للكائنــات الحية التي ذكرها داروين في 
كتابيه أصل الأنواع ونشــأة)تحدر( الإنســان؟ من 
المعــروف أن دارويــن كان يعتمــد علــى الأوصــاف 
الخارجيــة للكائنــات الحيــة في معرفــة تطورهــا، 
أمــا بعــد صياغــة الخرائــط الوراثيــة للكائنــات 
الحية بداية القرن الواحد والعشــرين على أساس 
بيولوجــي رقمــي، فقــد اعتمــد العلمــاء علــى تلك 
الخرائط في وصف شكل الكائن الحي، ووظائفه؛ 
أي إن تطــور الكائنــات الحيــة أصبح ينظــر إليها 
مــن زاوية علميــة تجريبية ذات طابع رقمي؛ ذلك 

أدى إلى تغــر مفهــوم الطفــرات الوراثيــة لــدى 
علمــاء البيولوجيــا، وأثرهــا في تطــور الكائنــات 
الحيــة عــر ملايــن الســنين، بــل وصــل الأمــر 
إلى اســتخدام تلــك الطفرات في إيجــاد نباتات 
وحيوانــات معدلــة وراثيًــا لهــا صفــات مميــزة 
بواســطة تعديــل خرائطهــا الوراثيــة، فمــا كان 
بصــورة  الســنين  آلاف  أو  مئــات  عــر  يحــدث 
تلقائيــة، أصبــح بالإمــكان عمله في بضع ســنين 
بصورة قصدية علمية منظمة، هذا من جانب، 
ومــن جانــب آخــر، اســتطاع علمــاء البيولوجيــا 
لاســيما علماء الجينات إلى اكتشــاف الأمراض 
الوراثيــة ومعالجتهــا عــر التدخــل في الخريطة 
الوراثيــة للمريــض في مراحــل مبكــرة مــن نموه 
وهو لا يزال جنينًا في رحم أمه، ولقد بلغت تلك 
التطورات ذروتها باكتشــاف ما يسمى )بالخلية 
الجذعيــة( الــي تمتلــك خارطــة وراثيــة مثالية 
واحــدة لجميــع خلايــا الكائــن الحــي المختلفة، 
إلا أنهــا تبــدأ في التمايــز إلى خلايــا مختلفة في 
الشــكل والوظيفة خــال  مراحل نموها المختلفة 
لتنتــج كائنًا حيًــا له أعضاء متمايــزة، وبالتالي 
يكــون لها وظائف وأشــكال مختلفة )مثل الخلية 
الزيجوتية الناتجة من تلاقح الحيوان المنوي مع 
البويضة(، وقد وصل طموح علماء الجينات من 
خلال الخصائص الفريدة للخلية الجذعية  إلى 
تخليــق أعضــاء كاملة  تســتبدل محــل الأعضاء 
التالفــة في عمليــات زراعة الأعضــاء مثل زراعة 

الكلى وزراعة الكبد وغيرها.
مــن خــال مــا ســبق ذكــره عــن مــآلات نظريــة 
دارويــن التطوريــة، لاحظنــا أن صفــة التطــور 
للعلــم الحديــث مازالــت حاضــرة ولكــن بشــكل 
مختلــف تمامًــا أو بشــكل أدق، إن صفــة التطور 
تجلــت بشــكل أكثــر عمقًــا وشمــولًًا علــى أســاس 
علمــي تجريــي رقمــي، وبــأدوات أكثــر تقدمًا، 
ذلك يعنى أن العلماء قد تجاوزوا نظرية داروين 
من الناحية العلمية التجريبية لكنها من الناحية 
الفلســفية المعرفيــة مازالــت حاضــرة لارتباطها 
بأهم صفة من صفات العلم الحديث وهي صفة 
التطور، وكذلك بما أثارته )أي نظرية داروين( 
مــن قضايــا وإشــكالات علميــة ومعرفيــة لازال 
صداها يتردد إلى أيامنا هذه. فهل وصْفُ مقال 

أ. الخضر لمآل نظرية داروين في القرن العشرين 
بــأن »معــاول العلــم الحديــث قد هدمــت وحطمت 
أكذوبــة الداروينيــة إلى الأبــد« ينطبق عليها وعلى 
واقع العلم الحديث في القرن الواحد والعشرين؟

ولنرجع إلى مقدمة القســم الثــاني: تبدأ مقدمته 
بالعبــارة الآتيــة: »وهنــــا نصــــل إلى أهــــم وربمــــا 
أخطــــر مــــاورد في النظريــــة الداروينيــــة وهــــو 
تطــــور الإنســــان فطبقــــا لنظريــــة التطــور الــي 
اعتمد فيها دارون على فكرة الاســــتمرارية فــــإن 
الإنســــان قــــد تحــــدر من ســــالة القــــرود وقــــد 

دشــن هــذا الــرأي في كتابــه )تحـدر]نشأة[
الإنســــان( الــذي تم نشــــره عــام 1874م: حيــث 
رأى دارون أن أصــل النــوع الإنســاني كان أساســا 
مشــابها لأصل الأنواع الأخرى فالكائنات البشرية 
متحــــدرات معدلــة مــن القــردة« يوجــد في هــذه 
العبــارة جانبــان أحدهمــا لــه علاقــة بالتصورات 
الدينية الثابتة وهو: إن قضية تحدر الإنســان من 
القرود -بحســب مــا ورد في مقال أ.الخضر التي 
ناقشــها دارويــن في كتابــه الثــاني تحدر الإنســان 
)نشأة الانسان وعلاقته مع الانتخاب الجنسي(- 
تعــد أخطــر مــن نظريــة الانتخــاب الطبيعي التي 
فهمهــا ذوو التصــورات الدينيــة بأنهــا تنكر وجود 
الخالق، فهل قضية إنكار وجود الخالق -بحسب 
أول عبارة في القسم الثاني  من مقال أ. الخضر 
- أشــد خطــرًا مــن قضيــة تحــدر الانســان مــن 
القــرد؟ هــذا من جانــب التصــورات الدينية، أما 
مــن جانب التصورات العلميــة فالعبارة ذكرت أن 
نظرية داروين اعتمدت على فكرة الاســتمرارية، 
فهذا الكلام ينسجم مع طبيعة التصورات العلمية 
المتغــرة، ففي أي نظرية مــن النظريات المختلفة 
في العلم الحديث لا يوجد انقطاع في تســلل أفكار 
وتصــورات النظرية الواحدة وكذلك فإن النظرية 
اللاحقة تعتمد على النظريات الســابقة، وليســت 
نظرية داروين في أصل الانسان التي تعد امتدادا 
لنظرية الانتخاب الطبيعي في أصل الأنواع بمنأى 
عــن غيرهــا مــن النظريــات الأخــرى في مجالات 
العلــم الحديث في مفهوم الاســتمرارية، فالصفة 
التطوريــة للعلم الحديث تقتضى الاســتمرارية في 
تسلســل أفكارهــا وترابطهــا وحــى انقلابها على 
مــا قبلهــا، فــا يحــدث انقــاب علمــي إلا بنــاءً 
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واجتماعية وثقافية، والسؤال هل يمكن استخدام 
تلــك المقاربة العلمية لدراســة التطــور في التفكير 
التجريــدي لــدى الحيوانــات علــى أســس علميــة 

تجريبية؟
ثنائيــة  بــن  العلاقــة  لتطــور  الموجــز  بعــد ذلــك 
العقــل والمــادة واختلاف مفاهيمهــا عبر التاريخ، 
ومآلاتهــا إلى ثنائيــة العقــل والدمــاغ في العصــر 
الثــاني في مقــال  الرقمــي، يلاحــظ أن القســم 
أ.الخضــر لا يميــز بــن تغــر مفهــوم العقــل بناءً 
علــى تغــر مفهــوم الدمــاغ الذي حــدث في القرن 
العشــرين لاســيما بعد الثورة الرقمية، مما أوقع 
استشهاداته في الغموض والارتباك، فلا يستطيع 
القــارئ التمييــز بينهما من خلال الاستشــهادات 

التي أوردها المقال. 
أما ما تناوله المقال حول مفهوم الروح، فالتصور 
الديــي ينظــر إلى الــروح علــى أنها »ســر الحياة« 
أما التصور العلمي المعاصر لاســيما بعد اكتشاف 
الشريط الوراثي، أصبح ينظر إلى ذلك الشريط 
علــى أنــه »ســر الحيــاة« وهمــا تصــوران يختلفان 
تمامًــا من حيث الوجود المادي ومن حيث إمكانية 
دراستهما على أساس علمي تجريبي حديث، وهو 
ما لم يتنبه له المقال في عرضه لمفهوم سر الحياة 
من ناحية التصور الديني الذي يقوم على مفهوم 
الــروح، وكذلك مــن ناحية التصــور العلمي الذي 
يقوم على مفهوم الشــريط الوراثي الذي يُعدُّ ســر 

الحياة بحسب التصور العلمي نفسه. 
بقيــت نقطــة أخــرة، إن المقــال ينظر باســتعلاء 
للإنســان علــى باقــي المخلوقــات، والســؤال الذي 
يطــرح نفســه: هــل روح الحيوانــات ليســت بنفس 
أهمية روح الإنسان؟ فكما هو معروف في التصور 
الديــي أن الــروح هي من أســرار الخالق، فمتى 
يتخلــص بعــض ذوي التصــورات الدينية من تلك 
النظــرة الاســتعلائية؟ فخلق الإنســان في إعجازه 
يــوازي إعجــاز أي مخلوق ســواء كان كائنًا حيًا أو 
كائنًــا جمــادًا. مــع العلم أن النظرة نفســها كانت 
موجودة لدى ذوي التصورات العلمية الحديثة في 
القرن التاســع عشــر تحــت بطانة علــم اليوجينيا 
)علــم تحســن الســالات(، فعندمــا كان ينظــر 
باقــي  علــى  باســتعلاء  العلميــة  التصــورات  ذوو 
الكائنــات، أدى ذلــك إلى كبــح جمــاح التطور في 

العلــم الحديــث، فما إن تخلــص العلم الحديث، 
لاســيما علــم الوراثة بداية القرن العشــرين، من 
تلــك النظــرة؛ أدى ذلــك إلى تقــدم هائــل جــدًا 
في علــم الوراثــة، وعلــم البيولوجيــا بشــكل عام، 
كان آخرهــا  الثــورة الــي حدثــت بعــد اكتشــاف 
الشــريط الوراثي التي أدت إلى صياغة الخرائط 
الوراثيــة لعــدد من الكائنات من ضمنها الإنســان 
تحــت مــا يســمى مشــروع الجينــوم، الــذي تمكن 
مــن خلالهــا العلمــاء عــاج الأمــراض الوراثيــة 
الــي كان ينظــر إلى اســتحالة وجــود عــاج لها، 
وكذلك علاج أمراض مثل الســرطان، والســكري 
وغيرهــا. والســؤال الــذي نختم بــه تحليلنا/ متى 
يتخلص بعض ذوي التصورات الدينية من النزعة 
الاســتعلائية تجــاه المخلوقــات الأخرى؟ لا ليســود 
التسامح ليس بين الإنسان والحيوان فقط بل بين 

الإنسان وأخيه الإنسان.
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عالم المعرفة )العدد 510(، ط1، إبريل، 2024.
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*مســتقبل العقل: الاجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره 
وتقويته، ميشيو كاكو، تر: سعد الدين خرفان، المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم 

المعرفة )العدد 447(، ط1، إبريل، 2017.
* العقــل: مدخــل موجــز، جــون ر. ســرل، تــر: أ.د. 
ميشــيل حنا متيــاس، المجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة )العدد 343(، 

ط1، سبتمبر، 343.
*العلم قيــد المحاكمة: قضية التطور، تأليف: دوجلاس 
الله  فتــح  مراجعــة:  فــوزي،  أحمــد  تــر:  فوتويمــا، 
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والهندســة  الفيزيــاء  شــكلت  كيــف  العقــل:  *نمــاذج 
والرياضيــات فهمنــا للدمــاغ، جريــس ليــزي، تر: نهى 
صــاح، مراجعــة: هــاني ســليمان، مؤسســة هنــداوي، 

المملكة المتحدة، 2023.
*قصة الأنثروبولوجيا، فصول في تاريخ علم الإنســان، 
والفنــون  للثقافــة  الوطــي  المجلــس  فهيــم،  د. حســن 
والآداب، الكويــت، سلســلة عالم المعرفــة )العدد 98(، 

ط1، فبراير، 1986.
* فلســفة البيولوجيــا: مدخــل معاصــر، تأليــف: أليكس 
روزنبرج – دانييل و. ماك شي، تر:مينا سيتي يوسف، 
للترجمــة،  القومــي  المركــز  شــوقي،  أحمــد  مراجعــة: 

القاهرة، مصر، ط1، 2018.
*الإنســان: نشــوؤه وارتقــاؤه، مــن نظريــة دارويــن إلى 
تعريــب:  شــالين،  جــان  الحديثــة،  العلــوم  مكتشــفات 
د.الصــادق قســومة، بتــرا للنشــر والتوزيــع، دمشــق، 

سوريا، ط1، 2005.
* أشــهر 10خرافــات حــول التطــور، كامــرون سميــث 
وتشــارلز ســوليفان، تــر: ســامر حميد، مراجعــة: بهاء 
محمــد، دار ســطور للنشــر والتوزيع، بغــداد، العراق، 

ط1، 2018.
*قصــة التطور في 25 اكتشــاف: الأدلة العملية والعلماء 
الذيــن توصلــوا إليهــا، دونالــد آربروثــرو، تــر: عمــر 
ماجــد، مراجعــة: الزهراء ســامي، مؤسســة هنداوي، 

المملكة المتحدة، 2023.
* مــا البيولوجيــا إلا تكنولوجيــا، تأليــف: روبــرت هـــ. 
كارلســون، تــر: أيمن توفيــق، مراجعة: محمــود خيال، 
ط1،  مصــر،  القاهــرة،  للترجمــة،  القومــي  المركــز 

.2014
* الجديــد في الانتخاب الطبيعي)بيولوجيا(، ريتشــارد 
دوكنز، تر: د.مصطفى إبراهيم فهمي، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 2002.
*الجينــات والشــعوب واللغــة، لويجي كافللي ســفورزا، 
تر: أحمد مســتجير، مهرجان القراءة للجميع، مصر، 

د.ط.ت.
*علــم الأحيــاء الجزيئي: مقدمة قصيرة جدًا، عايشــة 
ديفان وجانيس إيه رويدز، تر: سارة طه علام، مؤسسة 

هنداوي، المملكة المتحدة، 2022.
*التعبير عن العواطف عند الإنسان والحيوان، تشارلز 
دارويــن، تــر: د. محمد عبدالســتار الشــيخلي، المنظمة 

العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، يونيو2010.
بالإضافــة إلى المراجــع المذكــورة في العدديــن الســادس 
والســابع، اللذَيــن وصفنا وحللنا فيهمــا، الجزء الأول، 

والقسم الأول من الجزء الثاني من مقال أ.الخضر.

وفقًــا للتطــورات  الهائلــة جدًا في علــم الجينات، 
علــم  في  معاصريــن،  علمــاء  بــآراء  مستشــهدًا 
الجينــات، وكمــا ذكرنــا في ســياق وصفنــا لمآلات 
الخارطــة  مــع صياغــة  لاســيما  دارويــن  نظريــة 
الواحــد  القــرن  بدايــة  الجينيــة(  الوراثيــة) 
والعشرين،  فإن العلم الحديث قد تجاوز نظرية 
دارويــن الــي اســتخدمت التشــابهات في وصــف 
الشــكل الخارجــي ووظائــف مكوناتــه، إلى وصف 
وانعكاســها  الوراثيــة  الخرائــط  في  التشــابهات 
علــى شــكل الكائــن الحــي ووظائفــه، والغريب أن 
المقــال لم يقتنــع بفكرة التشــابهات الــي جاء بها 
دارويــن بــن الإنســان والقرد بحســب مــا ورد في 
العبارة: »وبالطبــــع كانــت حجــة دارون الأساســية 
هــــي التشــــابهات في التصاميــــم الجســــدية وفي 
السلوكيات بين الإنسان والقردة والشامبانزيات«، 
ولم يقتنــع في الوقــت نفســه بفكرة التشــابهات في 
الخرائــط الوراثية التي جــاءت بها الثورة العلمية 
تحــت مســمى ثــورة الجينــوم في القــرن الحــادي 
والعشــرين، وهو ما يُفهم مــن العبارة الآتية: »إن 
 D.N.A التشــــابهات بــين المخلوقــات في سلســلة
لم تعــــد دليــــاً  علــــى فكــــرة التحدر من ســــلف 
مشــــترك؛ لأن البحــــث العلمــي قــــد برهــن علــى 
أن الجينــات تنخــرط في علاقــات معقــدة وإطــار 
شــــبكي لا خطــــي غايــــة في التداخــــل، ولم تعــد 
الجينــات لوحدهــا هــي المهمــة بــل الطــرق الــي 
تعمل بها والتي تعد شديدة التعقيد والتخصص«.  
وربمــا يعود ذلك إلى وجود افتراض مســبق ثابت 
مــن أن الانســان خُلِــق لوحــده، وذلــك الافتراض 
لا يمكــن تفنيــده؛ ممــا ينــافي المنهجيــة العلميــة 
الــي تتعامــل مع فرضيــات بالإمــكان تفنيدها أو 
إثباتهــا، ويناقــض المنهجية الدينيــة القائمة على 
الايمان المطلق بتصورات دينية ثابتة التي لا تقبل 
التفنيد. وهو ما نستشفه من العبارة: »لقــد رأينــا 
التصاميــــم  ســــواء في  التشــــابهات؛  أن  ســــابقا 
الجســــدية أو في الســــلوكيات أو حــــى الجينــــات 
تعكــس الخلــق والتصميم الذكــي وليس الطفرات 
العشــوائية؛ لأن الخالق والمصمم الذكي يســتخدم 

أكثر الطرق فعالية واقتصادية في خلقه«.
ثانيًا: من الزاوية المجردة غير المحسوسة.

بعد أن فند مقال أ.الخضر نظرية تحدر الإنسان 
من زاوية مادية محسوسة وهو ما وصفناه وحللناه 

من ناحية الســجل الحفري ومن ناحية الطفرات 
الوراثيــة انتقــل إلى تفنيد تلك النظرية من زاوية 
مجــردة غير محسوســة ذات طابع ذهني مرتبط 
بجوانــب اللغــة والرياضيــات والتفكــر، وهــو ما 

سنتناوله بالوصف والتحليل في الآتي: 
بــدأ هــذا الجــزء بالعبارة الآتية: »أمــــا ما يفصل 
الإنســــان عن الشــامبانزي والقرود مــن مواهــب 
وملــــكات فــــا حصــــر لهــــا ولا يمكــــن إعطــاء 
بعضــا  ســنذكر  أننــا  إلا  هنــا  الكاملــة  الصــورة 
منهــــا ... إن هنــاك القــــدرة اللغويــة، والقــدرة 
قوانــن  واستكشــــاف  الرياضيــات  خلــق  علــى 
الكــون وملكــة الإبــــداع الفــي، والوعــي بالــذات 
والقراءة والكتابة وهي أســاس إقامة الحضارات 
الإنســانية، وهناك الروح التي نفخها الله تعالى 
في الإنســــان فأصبح ذلــك الكائــن الباحــث عــن 
القيــــم والأخلاقيــات، والقــــادر علــــى الاختيــــار 
بــين الخطــأ والصــواب، والــذي يفكــر في معنــى 
الكــــون والحيــــاة ومــــا بعــــد الحيــاة والقائمــة لا 

تنتهي«.
بعــد هــذه العبــارة استشــهد المقــال بــآراء علماء 
وفلاســفة ومفكريــن علــى أن الإنســان لم ينحدر 
مــن القــرد، ويمكــن اســتخلاص ثلاثــة مفاهيم 
رئيسة من تلك الاستشهادات هي: ثنائية )العقل 

والدماغ( والروح.
وقبــل أن أصــف آخــر جــزء مــن القســم الثــاني 
وأحللــه أرى أنــه لابــد أن أذكــر عرضًــا موجــزًا 
لثنائيــة )العقــل والدمــاغ( والخلفيــة التاريخيــة 
والتحليــل  الوصــف  يتضــح  لكــي  العلاقــة  لتلــك 
للجوانــب المجــردة الــي تناولهــا آخــر جــزء مــن 

القسم الثاني.
ترجــع أصــول ثنائية )العقــل والدمــاغ( في العلم 
الحديــث، إلى ثنائية)العقل والمادة(، حيث تُعدُّ 
ثنائية )العقل والمادة( من الثنائيات الأكثر جدلًًا 
في التصــورات الفلســفية والدينيــة والعلميــة عبر 
التاريخ، وكان كل تصور ينظر إليهما وفقًا لطبيعة 
مفهوم كل واحدٍ منهما من ناحية ذلك التصور، 
ومــع بدايات العلــم الحديث، أصبــح ينظر لتلك 
الثنائيــة مــن زاويــة العقل والجســد، لاســيما مع 
مؤســس الفلســفة الحديثــة الفيلســوف ديــكارت 
ومقولتــه: »أنا أفكر أنا موجود«، وعلى الرغم من 
أن التطورات المتلاحقة في علم البيولوجيا لاسيما 

علــم وظائــف الأعضــاء وعلــم التشــريح )ومنهــا 
تشــريح مكونــات الدمــاغ، وآلية عملهــا وعلاقتها 
بأجــزاء الجســم المختلفــة(، وكذلــك التطــور في 
علم النفس الذي يهتم بدراســة الظواهر الذهنية 
والنفســية، فإن العلاقة ظلت متأرجحة وغامضة 
بــن مفهــوم العقل بوصفه بنــاءً مجردًا يتكون من 
الظواهر المجردة كالأفكار والمشاعر، وبين الدماغ 
بوصفــة آلــةً مســؤولة عــن إنتــاج تلــك الظواهــر 
المجردة، إلى أن جاءت الثورة الرقمية التي بدأت 
بوادرهــا منتصف القرن التاســع عشــر، باختراع 
تشارلز ببيج أول آلة حاسبة في التاريخ، وتتوجت 
تلــك الثــورة بصياغة أول برنامــج منتصف القرن 
العشــرين، تمثل بنمذجة أول خوارزمية حاسوبية 
العلاقــة  هنــا أصبحــت  تورينــغ،  آلان  يــد  علــى 
بــن العقــل والدمــاغ أكثــر وضوحًا مــن ذي قبل، 
وأصبح ينظر إلى تلك الثنائية من زاوية البرامج 
الحاســوبية)العقل(، ومــن زاويــة المعــدات الــي 
تتعامــل مع تلك البرامــج )الدماغ(، وهنا تغيرت 
طريقــة التنــاول العلمــي المعاصــر لثنائيــة العقــل 
والدماغ، وأثيرت أسئلة جديدة حول ما هو الفرق 
في ثنائية العقل والدماغ بين الإنســان والحاســوب 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وبسبب التشابه 
الكبــر في المــادة العضويــة بــن دمــاغ الإنســان 
وبــن دماغ الحيوانات الفقارية، وكذلك التشــابه 
في طبيعــة معالجــة الدمــاغ لبيانــات التفاعــات 
الحيويــة لدى كل من الإنســان وتلــك الحيوانات، 
انحصر الجدل العلمي والمعرفي حول كيفية تعامل 
دمــاغ الحيــوان مع المفاهيم المجــردة مثل مفاهيم 
اللغــة ومفاهيــم الرياضيــات وغيرهــا، وقــد كان 
للجوانــب الثقافيــة أهميــة كبــرة لتفســر ذلــك 
التعامــل، ولقــد تنبه داروين لأهميــة تلك الأبعاد 
الثقافيــة حينمــا تطــرق إلى ســلوكيات الحيوانات 
أفــرادًا وجماعــات، أي إن هنــاك مســتويات مــن 
التجريــد ضئيلــة جدًا لــدى الحيوانــات قد تتطور 
بتطــور ســلوكيات تلــك الحيوانــات، ومجتمعاتها. 
ويمكــن القــول إن مــا عمله دارويــن عندما تطرق 
إلى إمكانيــة تطــور الحيوانــات من نواحــي ثقافية 
لهــا علاقة بســلوكياتها وبطبيعــة مجتمعاتها على 
أساس عضوي، يمكن أن يُعدُّ مقاربة أولية علمية 
ذات طابــع تطوري لعلــم الأنثروبولوجيا الطبيعية 
الــذي يــدرس الإنســان بوصفــه ظاهــرة طبيعيــة 
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»لقد أدركته حُرفة الأدب« مقولة مشهورة، وكنت أظنها »حِرفة الأدب« بكسر الحاء بمعنى المهنة حتى ساعة إعداد 
هذا المقال، فاكتشفت أنها بضمّ الحاء، وتعني سوء الحظّ، وقلّة المال، ولا شكّ أنّ هذا هو أصل الكلمة العامية 

التي »نعيشها« جميعًا في هذا البلد أدباء وغير أدباء، مثقّفيَن وغير مثقّفين بنسب متفاوتة.
إذن، فاقترانُ الأدب بالحراف أو الُحرفة قديم قِدَمَ الكتابة نفسها، ولا مبّرر أن نعيد البكاء على اللبن المسكوب. 
قــد نلتمــس العــذر لأوّل مــن احتــرف الأدب، فأدركته حُرفته. أمّا وقــد أدركنا من كتابات القدماء ما ســنلاقيه في 
اختيــار هــذه الِحرفــة، وقرّرنــا أن نواصل الطريق حتى نهايته، فنحن بهذا كبطلٍ أغريقــيٍّ في قصّة يدرك كلّ من 
يقرأها مصيره إلا أنّه يســتمرّ في طريقه الذي ســيؤدّي به إلى هلاك يثير شــفقة »بروموثيوس« بإصرار يثير ســخط 

»سيزيف«!
يقولون إنّ »المعاناة تولّد الإبداع« لكنّ الأقرب إلى الصحة بشهادة كلّ من تكلّموا عن »حُرفة الأدب« شعرًا أو نثرًا أنّ 
»الإبداع يولّد المعاناة«، وأن على من اختار هذا الطريق أن يتحمّل مسؤولية قراره. إذن ما الداعي لهذه »البكائيات« 

التي تكتبها يا أوس؟!
إنّ الثّقل الُملقى على ظهر الأديب أو المثقّف هو ثقل محتمل في النهاية لكنّ ما يجعله غير محتمل هو أن تسوء أوضاع 
النــاس عمومًــا، وتنقطــع الرواتــب، وترتفع الأســعار، وتتردّى الخدمات، فإذا كان أثر كلّ ذلك شــديدًا حتى على 

الميسور من الناس، فكيف سيكون أثره على صاحب حُرفة الأدب؟!
»فوق القَتَبَةْ عَاشَــةْ« مثل يمني قصّته حســب »المعجم اليمني« باختصار أنّ رجلًًا كانت به »عاشــة« )ورم صغير غير 
خبيث(، ورجلًًا آخرَ كانت به »قَتَبَة« )وهي الحدبة في الظهر(، وفي يوم جاء ذو العاشــة ولم تعد به تلك العاشــةـ 
فسألوه عن ذلك فقال إنّه صعد الجبل فوجد عيال الجنّ يمرحون ويرقصون وهم يغنون: »يومنا اليوم يومٌ أنيسُ«، 
وقد أرتج عليهم، ولم يعرفوا كيف يتمّون البيت، فلما رأوه اســتعانوا به فقال: قولوا: »الثلوثْ والربوعْ والخميسُ«، 

فوجدوا الوزن مستقيمًا، فاستمروا في لعبهم مغنّين به، وكافؤوه بإزالة العاشة.
قــرّر صاحــب »القتبــة« أن يعمــل ما عمل الرجل، فصعد الجبل، ووجد عيال الجنّ وقد نســوا الشــطرة التي لقّنهم 
إيّاها الإنســيّ الأوّل، فلمّا لقوا هذا اســتعانوا به، فقال: قولوا: »الجمعةْ والســبتْ والأحّد«، ولماّ حاولوا لم يســتقم 
معهــم الــكلام لا وزنًــا، ولا قافيــةً، فغضبــوا وعاقبوه بأن أضافوا عاشــة الرجل فوق قتبته، فصــار هذا المثل »فوق 

القتبة عاشة« يُضرب في كلِّ أمرٍ سيءٍ يُضافُ إلى أمرٍ سيءٍ، فيزيده سوءًا.
كانــت هــذه المقدمــة مهمــة لأنهــا تُلخّص الكثير مما يجب أن يقــال، فإذا كانت »الصورة تغني عــن ألف كلمة« فإن 

»المثل يغني عن مليون!«.

فوق القَتَبَة عاشَة

أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

وداعًــــــــا 
تقية الطويلية




